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605 ,عدص مك اناري سي 


يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك . 
والصلاة والسلام على سيد العالمين محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم 
باجيان. 

موضوع رسالتي للدكتوراه هو (الدراسات النحوية واللغوية عند 
الزمخشري). وللدراسات النحوية ‏ بصورة خاصة ممتاس تر صن 
أحبها وأفضلها على غيرها منذ حداثة السن وأجد في :ة نفسي الولع الشديد 
بها والحب إلى درجة الشغف » ولذا لم يكن مستغرباً أن أتناول موضوعاً 
نحوياً بالبحث » بل المستغرب ألا أتناوله » ولم يدر في خلدي في يوم 
من الأيام ولو على سبيل الخاطرة أن أتناول غير موضوع نحوي . 

وأما الزمخشري فله في نفسي مكانة وإعجاب يُقدّرهما مَنْ عرفه » 
حر عماجب( الكقات )رو مانهب اليلد )رك تر نارنضات 

ولذا كان طبيعياً جداً أن أتناول هذا الموضوع بالبحث . 

تنقسم رسالتي إلى تمهيد وستة أبواب وخاتمة . 

تناولت في التمهيد عصره وما يتعلق باسمه ونسبه ونشأته وسيرته 
وثقافته وشيوخه وتلامذته بصورة موجزة . 


ا 0 0 0 5 35 
ا ل ع 6 , 5 3 2 3 الك 


الو ها مسا 


أوليته إلى عصره) بحثت فيه تطور تاريخ النحو بصورة موجزة إلى عصر 
الزمخشري .» ثم تناولت التطور من حيث : 

. ترتيب الموضوعات وظهور فكرة التنسيق والتنظيم في البحث‎ ١ 

١‏ - الشواهد وموقف النحاة منها وذلك فيما يتعلق بالقرآن الكريم 
والمولدين. 

"- أثر المنطق والفقه وعلم الحديث في النحو وأصوله . 

؟ - التعليل . 

العامل . 

” - القياس . 

وأثر ذلك فى الدراسات النحوية واللغوية . 

وأما الباب الثانى فهو (مكانته العلمية واثاره) » أشرت فيه إلى مكانته 
العلمية في نفوس معاصريه ومن بعدهم» ثم ذكرت عليه مآخذ وملاحظات 
في التعبير لا تغض من مكانته العلمية. ثم تناولت آثاره عموماً » وبعد 
ذلك خصصت بالبحث أشهر كتبه فى النحو وهو (المفصّل) فتكلمت على 
مكانته وشروحه وطريقة تأليفه وشواهده والمأخذ عليه . 
البلاغة) فتكلمت على مكانته والغاية من تأليفه ومصادره وترتيبه 
وخصائصه وطريقته والماخذ عليه . 

وفى الباب الثالث تناولت البحث فى (موقفه من الشواهد وأدلة 


المقدينة ”9 


الصناعة) فبينت موقفه من الاستشهاد بالقرآن الكريم والقراءات» وموقفه 
من الاحتجاج بالحديث النبوي» ثم الاستشهاد بكلام العرب من شعر 
وقتره. مز تفم من أشعار الجر لذين كقارنا دلق كلميعي , اليعاة قدلة» 

ثم تناولت موقفه من أدلة الصناعة» فبحث رأيه في السماع والقياس 
وموقفه منهماء واستصحاب الحال » ثم ذكرت له استدلالات أخرى 
كالاند لآل :اسيم والانسدلال الأذان والانعدلأل ميات العلة وهراعاة 
النظير . 

ثم بحثت موقفه من العلل وطائفة من العلل التي ذكر أن العرب راعتها 
في كلامها . 

وفي الباب الرابع بحثت (أثر الاعتزال والعامل في دراساته) فبحثت 
أولا أثر الاعتزال في دراساته في النحو واللغة » ثم بحثت أثر العامل في 
دراساته وبينت موقفه من العامل ومدى القول به وأنواع العامل عنده . 

وتناولت بالبحث في الباب الخامس (السمات البارزة في دراساته). 
فبينت خصائص دراساته العرية ين عراداة المي ردن ماريب 010 
على ما يحتمله من أوجه واجتهاده وعدم تقليده» وذكرت طرفاً من 
الماخذ على هذه الاجتهادات . 

ثم بينت خصائص دراساته اللغوية من مراعاة للمعنى» وعقد الصلة 
بين المعنى واللفظ في بحوثه اللغوية» وتقليب الكلم على الأوجه 
المحتملة» والرجوع إلى الأصل عند النظر في الاشتقاق» واجتهاده 
والتعليل في دراساته اللغوية» ثم ذكرت طائفة من الكلمات التي عللها 
ظانا أنهاعريية وبيتت أصل :تلك الكلمات:. 

أما فى الباب السادس وهو الآخير فقد عرضت فيه (مذهبه النحوي 
تاداع تمن راساتة ): 


الدراسات النحوية واللغويةعند الزمخشري 


وللوصول إلى مذهبه النحوي سلكت أربع سبل : 

أتالآأسين الى يعتفدها بالبيضت: 

ب - المصطلحات التى يستعملها . 

ج - مع مَنْ يعد نفسه أو أين ارتضى أن يضع نفسه؟ 

كما عرضت فيه (نماذج من دراساته النحوية) كالاسم المعرب 
إعرابية . 

ثم تناولت بالبحث (نماذج من دراساته اللغوية) عرضت فيها رأيه في 
طائفة من استدلالاته اللغوية. 

ثم الخاتمة التي عرضت فيها خلاصة البحث وما توصلت إليه . 

وللقارىٌ أن يقدر مقدار الصعوبات التي احتملتها في البحث للوصول 
إلى الحقيقة . 


وأخيراً أسجل شكري واعترافي بالفضل والجميل لكل من أفادني في 
هذا البحث وأسدى إلث جميلا فيه . 


فاضل السامرائي 


عضصره5: 
شهد المشرق الإسلامي ‏ كما شهدت سائر ديار الإسلام ‏ أحداثاً 
سياسية متعاقبة بعد الفتح الإسلامي » فبعد أن جاء العرب يحملون رسالة 
الإسلام إلى تلك البلاد وأخضعوها حقبة من الزمن آلت البلاد بعدهم إلى 
أقوام مسلمة أخرى أولهم السامانيون (5771- 7894 ه) وكانوا ردحاً من 
أصحاب النفوذ في المشرق الإسلامي كله » ثم تقلص نفوذهم إلى أن 
فضى (محمد بن سبكتكين الغزنوي) على دولتهم سنة 189ه''. ثم 
ومؤسسها الحقيقي (محمد بن نوشتكين) وكان عيّنه أحد قواد السلطان 
بركياروق السلجوقي (441 ه-448 ه) حاكماً على إقليم خوارزم ولقبه 
خوارزم شاه. وأخذت هذه الدولة الناشئة تتقوى على عهد ابنه (أتسز بن 
محمد بن نوشتكين) ثم تصارع (سنجر) السلجوقي و(اتسز) حتى توفي 
أتسز سنة 55١‏ ه » وبعد وفاة «سنجر» الذي مات بعد (أتسز) بعام لم 
: 5 : . 5 000 
يجد الخوار زميون ما يعوق طموحهم ويحتجز اتساعهم ". 
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وقل عاصر الرمخشري ميسن الدولة الخوارزمية وأدرك بضع عشرة 
سنة من عهد أتسز (١7ه 061١‏ ه) وحرّر له كتاب (مقدمة الأدت 7 
ومات فى عهده . 


وبالرغم من هذا التطاحن السياسي فإن الحركة العلمية لم تتوقف» بل 
العكس هو الصحيح . فقد كانت تلاقيى تشجيعاً كبيراً من الحكام . 
ولا شك أن لهذا التطاحن السياسى أثراً كبيراً فى التنافس العلمى والأدبى 
وتقريب العلماء والأدياء . ١ ١‏ | | 


وقد ولد الزمخشري في عهد السلطان جلال الدنيا والدين أبي الفتح 
ملكشاه الذي يقاس عهده في عظمته وفخامته بأزهر عهود الدولة الرومانية 
او العرية حسف زورك تسا نة والصداعة ورقك ا ذانت والد 1 
وكان يعاونه في إدراة الملك وزيره (نظام الملك) الذي يعد أقدر وزراء 
الإسلام طرّاً بعد يحيى البرمكي”"'. وقد نشأ في عصره طبقات من الكتاب 
المجيدين الذي ولوا المناصب العالية. وبسط (نظام الملك) عليهم 
حمايته فوفر لهم الرزق ووسع عليهم العيش وأمنهم غوائلَ الزمن 
لينصرفوا إلى عملهم ولا يشغلوا بمأكلهم”**'. 

وقد ذكر الزمخشري مثلاً لتشجيع الحكام للعلم والعلماء في كتابه 
(مقدمة الأدب) فقال: «والذي اصطفاه الله فى زماننا لنصرة الأدب . 
وقذف في قلبه الرغبة في كلام العرب » الأمير الأجلّ الأسفهالار بهاء 
الدين علاء الدولة أبو المظفر أتسوز بن خوارزم شاه أدام الله علاءه ‏ 


000 مقدمة الأدب ‏ للزرمخشري ص "١‏ . 

(0) مختصر تاريخ العرب ‏ لسيد أمير علي ص7177» منهج الزمخشري ‏ للصاوي ص"731 . 
(9) مختصر تاريخ العرب ‏ لسيد أمير علي ص 277١‏ منهج الزمخشري - للصاوي ص77 . 
6 تاريخ آل سلجوق للعماد الأصفهاني ص؛ 0 . منهج الزمخشري ‏ للصاوي ص؛ 7 . 
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ونصر لواءه » فغاية لذته فى مجالسته الأفاضل » وقصارى لهوه فى 
متاقطكه الأمائال .رولا ونان نطلل كريته اراقع عليه تعادوذا :تازيب 
بإنعامه الفائض مجوداً . وصلاثه وخلعه مترادفة عندهم متوالية » رائحة 
إليهم غادية » وقد رسم لي أمره العالي - زيد عَلوًاً- بتحرير نسخة من 
كتاب (مقدمة الأدب) لخزانة كتبه المعمورة » ففعلتٌ على رسمه وجعلتٌ 
الكتاب موسوماً باسمه » لأن هذا الكتاب قد أصاب قبولاً من القلوب . 
وهبّ في البلاد مهب الصبا والجنوب»"''. 

خوارزم: 

«كورة جليلة» واسعة » كثيرة المدن ممتدة العمارة على عمل بلاد 
الروم وسجستان وكازرون. . . كثيرة المعاصر والمزارع والشجر والفواكه 
والخيرات . مفيدة لأهل التجارات » أهل فهم وعلم . وفقه وقرائح 
وأدب » وأقل إمام في الفقه والأدب والقرآن لقيته إلا وله تلميذ خوارزمي 


قل تقدم 5ن 


وكانت خوارزم ‏ موطن الزمخشري - تموجٌ بالاعتزال » وكانت معقلاً 
للمعتزلة حتى ليندر أن يوجد خوارزمي غير معتزلي”“'. ولقد قال 
الزمخشري تعليقاً على وصف ابن سمقة لخوارزم نستطيع أن نستخلص 
منه مقدار الحركة الاعتزالية وقوتها في هذا الإقليم. قال: «ولقد أحسن 
ابن سمقة في جميع ما تَمّقه» ولكنه أخلّ برأس فضائلها وهو ما رُزقته من 
المذهب السديد » مذهب أهل العدل والتوحيد مع الباطشين عنه بقوة 
السواعد » الرامين عنه بالنبل الصوارد » الشاقين في دقائقه الشعرء 


60 مقدمة الأدب ‏ للرمخشري ص "3 
(؟) أحسن التقاسيم ‏ للمقدسي ص 785. 
6 الره مخشري ‏ للحوفي ص 5١‏ . 


لامي ل 3 كلدم ود أ عند محسر 
امو اق البو 1 3 2 مه لنحو 7 للغى اه ٠.‏ حالش 
882-35350020 الدراسات النحوية واللغويةعند الزمخشري ‏ 


المطيرين عن نخر أعداتئه الَنّعّر » وذلك فى كل زمان وشاع فى مانا 
هذاء فقد أزهر فيها ما شاء من السرج وأطال فيها السنة الحجج»”'' . 

وقد بالغ الزمخشري في الثناء على خوارزم حتى ذكر آثاراً فيها نسبها 
إلى الرسول يَلةِ وإلى الصحابة والتابعين » منها على سبيل المثال : 

عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله كلِةَ طوبى لمن بات ليلة في 
خوارزم. . . وطوبى لمن صلى ركعتين في خوارزم) . 

عن الحسن: مدينة بالمشرق يقال لها خوارزم على شاطىء نهر يقال 
له جيحون . ألا وإن تلك المدينة محفوفة بالملائكة تهدى إلى الجنة كما 
تهدى العروس إلى بيت زوجها. يبعث الله من مقبرتها مائة ألف شهيد كل 
شهيد منهم يعدل شهيد بدر. . . 

وعن ابن عمر أنه سأل رجلا من أهل خوارزم عن بلاده فوصف له أنَّ 
الوجوة اليعنة”7. 

ومن مدنها (زَمَحْشَر) بفتح أوله وثانيه ثم خاء معجمة وراء مهملة قرية 
جامعة من نواحي خوارزم إليها ينسب أبو القاسم محمود بن عمر 
الزدمخشري النحوي الأديب رمف 77 


أسمه ونسبه: 


1 5 1 62 س 
أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الزمخشري جار الله . 


. 47/١ ربيع الأبرار - للزمخشري  مخطوطة‎ )١( 

(؟) ربيع الأبرار- للزمخشري ‏ مخطوطة 5/١‏ . 

(') معجم البلدان ‏ لياقوت 799/5- 5٠٠‏ » وفيات الأعيان 5/ 5١١‏ » أحسن التقاسيم 
للمقدسي ص 7/817 . 

(5:) نزهة الألباء 7/5 » وفيات الأعيان 5/ 705 » البداية والنهاية 7١97/١7‏ » البحر - 


هه 
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لللحتوان الأربعاء السابع والعشرين من رجب سنة 451 ها" 


نشانهء وسيرنهة: 


وأقام بها مدة''' جاور فيها بمكة' '' مرتين حتى اشتهر باسم جار الله 
واتصل هناك بعلى بن وهاس . ودخل خراسان كما ورد بغداد أكثر من 


250 
.00-8 


قطعت رجله بسبب حراج 2 وفيل : أصابها برد الثلج 3 وقيل : سقط 


عن الدابة فانتكسرت وصنع عوضها رجلاً من خشب » وكان إذا مشى ألقى 
عليها ثيابه الطوال فيظن مَنْ يراه أنه أعرج”” . 


كان أبو القاسم إضافة إلى علمه الغزير وأدبه الوافر محمود السيرة 


صاحب 6 تلمس ذلك واقيجا قينا يكتيت 4 اقرأ 39 قوله فى 


(010 


00 
000 
00 


(000 


المحيط ٠» ٠١/١‏ شذرات الذهب .١١8/5‏ وفي (إرشاد الأريب» لياقوت (محمود 
ابن عمر بن أحمد) // ١51/‏ » وفى بغية الوعاة ص 8/8 (محمود بن عمر بن محمد 
ابن أحمد) وكذا في «الأعلام» // 00. 

نزهة الألباء 7175 » إرشاد الآريب ١57/17‏ » وفيات الأعيان 5359/4 » تاريخ 
الأدب العربي لبروكلمان 007/١‏ وفي البحر المحيط لأبي حيان أن ولادته في السابع 
عشر من رجب .٠١ /١‏ 


المنتظم ‏ الجوزي ج .1١7/٠١‏ 
الكشاف 17/١‏ » وفيات الأعيان 5/ 764 » منهج الزمخشري للصاوي 79 47 . 


نزهة الألباء 1/6" 7170 » المنتظم ١١5/٠١‏ إرشاد الأريب ١57//17‏ » بغية الوعاة 
27 إنباه الرواة ”*/ 3735-7506 . 
إرشاد الأريب 7/ ١51/‏ » النجوم الزاهرة 0/ 57 » بغية الوعاة /7/8. 


اي اي نكم لل را اع جا 0 2 0 2 كد 1 


(أطواق الذهب): «احرص وفيك بقية على أن تكون لك نفسنٌ تقية فلن 
يسعد إلا التقينٌ وكل من عداه فهو شقي»"'' . 

وقال: «من استوحش المنكرات استأنس عند السكرات . . . وطوبى 
لمن سه المعروف فاهتز وساءه المنكر فاشمأز » وقام بأمر الله فى إهانة 
الأشرار وعصب سَلمتهم . وفي إعانة الأبرار ونصب كلمتهم»”'". وفي 
(نوابغ الكلم) «المتقون في ظلال وسرور (كذا ولعله سرر) والمجرمون 
في ضلال وسُغر»” " . 

ويقول في ديوانه : 
المرء فى دنياه ليس بخالد فعلام يطلبها بجهد جاهد 
هو طالب الدنيا وطالبه الردى والطالب الفلكي أسرع واحد'“* 

وكان رجلا صالحا””' يدعو إلى كبح جماح النفس » قال في مقاماته : 
«ولا تُطعها إن النفس لأمارّة بالسوء تطلب منك أن يكون مسكنها ذار 
5 سل م 1 5 لض 1 060 
قوراء وسّكنّها مهاة حوراء تجر في عَرّصتها فضول مرطها»” ٠‏ لم يتروج 
بل دعا إلى عدم الزواج» وهو عنده أكمل قال: «لا تخطب المرأة لحسنها 
ولكن لحصنها . فإن اجتمع الحصن والجمال فذاك هو الكمال. وأكمل 
من ذلك أن تعيش حصوراً وإن عمرت عصوراً»”"". والانصراف إلى العلم 


' 


.7 7 أطواق الذهب  للزمخشري  المقالة الخامسة والعشرون ص‎ )١( 
.76 -75 أطواق الذهب_المقالة السادسة والعشرون ص‎ )0( 

(9) نوابغ الكلم ‏ مخطوطة الورقة 7. 

(5) ديوان الزمخشري 5” » وانظر ”57 أيضاً. 

(5) لسان الميزان ‏ لابن حجر العسقلاني ج 5" ص ؟ . 

() مقامات الرزمخشري 8/. 

0) أطواق الذهب .» المقالة لاه ص /ا١٠‏ . 


3 - 1 8 3 7 5 ٠ ٠ ّ ٠ 
عنده أجدر من الزواج و«تسويد بخط الكاتب أملح من توريد بخد‎ 
الكاعب)”''.‎ 


وكان معتزلياً داعية إلى الاعتزال مجاهراً به شديد الإنكار على غيرهو" '' . 
حتى نقل عنه أنه كان إذا قصد صاحباً له واستأذن عليه فى الدخول يقول لمن 
بأعداله الؤذهه قل 241 بور لقان المتران بالبالي لكي 

وكان محباً للعرب والعربية قال: «العرب نبع صلب المعاجم . 
والغرب مثل الأعاجم)”*'. وقال في مقدمة كتابه (المفصل): «اللَهَ أحمد 
على أن جعلني من علماء العربية أو جبلني على الغضب للعرب والعصبية » 
وأبى لي أن أنفرد عن صميم أنصارهم وأمتاز » وأنضوي إلى لفيف 
الشعوبية وأنحاز»””' . 

وقال: «ولعل الذين يغضون من العربية ويضعون من مقدارها 
ويريدون أن يخفضوا ما رفع الله من منارها حيث لم يجعل خيرة رسله 
وخير كتبه في عجم خلقه ولكن في عربه لا يبعدون عن الشعوبية منابذة 
للحق الأبلج » وزيغاً عن سواء المنهج)”'". وقال في كتاب (مقدمة 
الأدب): «الحمد لله الذي فضّل على جميع الألسنة لسان العرب كما 
فضل الكتاب المنزل به على سائر الكتب»)”"' . 


.4 نوابغ الكلم الورقة‎ )١( 

(؟) إرشاد الأديب 637/1 » البداية والنهاية 7١9/١7‏ » لسان الميزان ج 5 ص ؛ . 
الأعلام ‏ للزركلي 1/ 64 . 

(9) وفيات الأعيان 5/ 700. 

(5) نوابغ الكلم ”. 

(6) المفصل ص ١‏ . 

(5) المفصل ص ". 


(0) مقدمة الأدب ‏ للرمخشري ص ١‏ وانظر الكشاف 7/7/١‏ . 


2 
0 
١ 0 


1 


لا 5 1 اي ا اه 


2 


توفي أبو القاسم بجرجانية خوارزم بعد رجوعه من مكة ليلة عرفة سنة 
ثمان وثلاثين وخمسماتة”'' .)١1١154/5/١5(‏ 


ثقافت»: 


تلقى أبو القاسم العلم في حياته الأولى في خوارزم واتصل بشيوخهاء 
ولم يقم طوال حياته فيهاء بل طاف البلاد' '' وسمع من مشايخ متعددين . 
ولم يكن مبرزاً في علم واحد بل برز في عدة فنون» فقد كان نحوياً 
فاضلاً” ''» وسمع الحديث وتفقه وصار إمام عصره في عدة علوم”*' حتى 
لقب فخر خوارزم”' » فقد ألف في النحو واللغة والأمئال وغريب 
الحديث والتفسير والعروض والفقه ونحو ذلك. وله ديوان شعر. 


وكان يكره الغلو والفلسفة في العلم حتى قال: «ولا تستمع لقول 
الفيلسوف لأنه لا يألو أن يتحمق وأن يغلو ويتعمق » إن اشتهاره بقوله 
الفج » طرّح به وراء كل فج . . . ما شكت بالمتظاهر بالفلسفة من أنواع 
الركاكة والسفسفة)'. 


تفقه على مذهب أبى حنيفة وأحب هذا المذهب حتى قال فيه : «وَنّد 


)١(‏ نزهة الألباء 71/5 » إرشاد الآأريب 7094/5 » بغية الوعاة 7”84 » الأعلام ‏ للزركلي 
5ه » تاريخ الأدب العربي ‏ لبروكلمان 0017/١‏ » وفي البحر المحيط لأبي حيان 
٠/١‏ أنه توفي بكركانج قصبة خوارزم. وهي كذلك في لغتهم وقد عرّبت فقيل لها 
الجرجانية ‏ وفيات الأعيان 5/ .7٠‏ 

(؟) البداية والنهاية 7١/9١؟.‏ 

(9) نزهة الألباء 71/5 . 

(4) النجوم الزاهرة 0/ 71754 . 

(0) بغية الوعاة //7. 

(5) أطواق الذهب_المقالة الثالثة والعشرون ."١-7٠‏ 


هه 


الله الأرض بالأعلام المنيفة » كما 7 الحنيفية بعلوم أبى حنيفقة 2 
والآكية الجلة الحنقة أزكة اللة لعفي , 


وقال: «الدين والعلم حنيفي وحنفي»”''. وقال: «رضي الله عن 
الحنفي » وإلى العلم الحنفيّ الحلم الأحنفي.. . أولئك العلماء حق 
العلماء وسائرهم كالغثاء يطفو على الماء فلا تسمهم إلا بالحملة 


والرواة ( واذعهم زوامل الكتاب والدواة. 1 اا 


٠. 
بهد‎ 


سيوحه: 

أخذ أبو القاسم الزمخشري عن شيوخ عديدين أشهرهم: أبو مضر 
محمود بن جرير الضبى الأصبهانى النحوي . كان - كما ذكر ياقوت - 
يلقب فريد العصر وكان وحيد دهره وأوانه في علم اللغة والنحو والطب . 
يُضرب به المثل في أنواع الفضائل. أقام بخوارزم مدة وانتفع الناس 
الأكابر في اللغة والنحو منهم الزمخشري . وهو الذي أدخل إلى خوارزم 
مذهب المعتزلة ونشره بها فاجتمع عليه الخَلقٌ لجلالته وتمذهبوا بمذهبه 

62 4 

وكان أبو مضر هذا أعظم أساتذته آثاراً في نفسه وإنك لتلمس إجلاله 
وإكباره له واضحاً في ديوانه. غير أنه مع هذا العلم الواسع لم يُعرفٌ له 
مُصيَّفٌ مذكور ولا تأليف مأثور » قال ياقوت : (ولست أعرف له مع نباهة 


./8 نوابغ الكلم الورقة‎ )١( 
.8 نوابغ الكلم  الورقة‎ )0( 

(9) أطواق الذهب__ المقالة (؟55) ص 07-07 . 

(5:) معجمالأدباء 14/ ١1١5-1١17‏ »ء بغية الوعاة 757-/7817. 


يبنا 


050000 
جديا و هو 
٠ ٠ « 2-77‏ ا ا 
0 الد, أسات أ فك | يبهةعيد أ 3 
ها ا يال 
0 و محسر ىن 
2 31 23 يهو وه - 


قدره وشياع ذكره مصنفاً مذكوراً ولا تأليفاً مأثوراً إلا كتاباً يشتمل على 
نتف وَاشتعَار وحكايات وأخبار هاه (زاد الراكب) مات بمرو بعد سئنة 


سبع وخمسمائة)"'. 
وقد رثاه الرمخشري بقوله : 
وقائلوةَ ما هذه العدوو القن 


كساقماً من عينيك طَ . ط . 


ِ ع 8 و 
أبو مضر أذنى تساقط من عي 9) 


كما رثاه بمرثية طويلة يمكنك أن ترى فيها مقدار أثره في نفسه 


ومطلعها: 

أيا طالب الدنيا ويا تارك اللأخرى 

ألم يقرعوا بالحق سمعك؟ قل : بلى 
ومنها : 

فإِنْ لاح لي بدر وبحر وكوكب 

وماكان حقى أن أشبهه بها 

عجبت من الأجعار تُورِفٌ بعده 

أما أخبرت أم أخبرت فتصئرت 
ومنها : 

ليبكِ الندى والعلم والحلم والحجا 

فذاك فريد العصر حقاً فلن ترى 


ستعلم بعد الموت أيهما أحرى 
وذْكّرت بالايات لو تنفع الذكرى 


تعاميث أو أوليتها نظراً شزرا 
فقد كان أعلى من ثلاثتها قدرا 
ولاتحرق الأشجار أغصانها انضرا 
فتتٍأ لها لا ألبست ورقاً نضرا 


أبا مضر ولَتبكه الهمة الكبرى 
: 78 ره 
عيونهم من بعده مثله حرا 


ومنهم أبو بكر عبد الله بن طلحة بن محمد بن عبد الله اليابري الأندلسي 
من أهل يابرة من بلاد الاندلس نحوي أصولي فقيه . روى عن أبي الوليد 


8 ١7 5/١9 معجم الأدياء‎ 21١) 


(0) فى نزهة الألباء ص 775 «تساقط عيناك» وبدل كلمة (حشا) (ملا) . 


ل و نر 
- 

ا 8 

بعد ا ا 

ا 


الباجي وقرأ عليه الزمخشري بمكة كتاب سيبويه » وشرح رسالة ابن أبي 
زيد ورد على ابن حزم. مات سنة 518 ه'''. 

وقدم الزمخشري بغدد وسمع من أبي الخطاب ابن البطر''' وسمع من 
شيخ الإسلام أبي منصور نصر الحارثي ومن أبي سعد الشفاني”" وأخذ 
علم الفقه من الشيخ السديد الخياطي”*' » وقرأ بعض كتب اللغة على أبي 
منصور موهوب بن الخضر الجواليقي ٠‏ قال القفطي: «رأيته عند شيخنا 
ألى متصوى )ند النعر اليا وحم الله مر نين قاونا عله يعض كنب اللقة فين 
فواتحها ومستجيزاً لها»””' . 

وذكر من شيوخه أبو علي الحسن بن المظفر النيسابوري » قال 
ياقوت : «الحسن بن المظفر النيسابوري أبو علي أديب نبيل شاعر مصنف 
ذكره أبو أحمد محمود بن أرسلان في تاريخ خوارزم فقال: مات أبو علي 
الحسن بن المظفر الأديب الضرير النيسابوري ثم الخوارزمي في الرابع 
عشر من شهر رمضان سنة 557 ه وهو شيخ أبي القاسم الزمخشري قبل 
أبي مضر وله نظم ونثر»”"'. 

وهذا لا يمكن أن يكون لأن الزمخشري ولد سنة 557177 ه والحسن 
هذا توفى سنة 5157 . وقد علق على هذا القول فى حاشية الصفحة ١947‏ 
رقم )1١(‏ بهذا القول: «هذا محال فإن صاحب الكشاف ولد سنة /2471. 


)١(‏ بغية الوعاة 7585 » البحر المحيط 5/ 7/ا. 

(؟) طبقات المفسرين - للسبوطي ص ١؛‏ » وفي شذرات الذهب لابن العماد ١١8/5‏ 
(ابن الطبر) . 

(9) إرشاد الأريب 1//ا5١‏ » وفيات الأعيان 5/ 7555 » بغية الوعاة //7. 

62 مفتاح السعادة 557/١‏ . 

() إنباه الرواة ‏ للقفطى ”/ .7٠١‏ 

050 معجم الأدباء 19/ 197-191 . 


شْ 0 الدراسا- النحو اللغو ند الزمخ* 


وفي كتاب (بغية الوعاة للسيوطي) تحقيق محمد أبي الفضل 
إبراهيم ٠‏ ذكر الحسن بن المظفر هذا ونقل 0 ياقوت المذكور آنفاً ثم 
د ا 

وقد علق على هذا النص في حاشية الصفحة 075 رقم (؟) بهذا القول : 

«كذا فى الأصول وياقوت وفى ذلك نظر فإن الزمخشري مات سنة 
وكان الأولى أن يعلق كما علق الأول أنه ولد سنة 571 لا أنه مات 
سنة 07/8 إذ ليس هناك نظر إذا كان الزمخشري توفى سنة 077 وإنما النظر 
| للأكانف و لذدة الامكقرى سد وفاة التساتروى هذا: 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فإن في معجم الأدباء نفسه أن أبا 
القاسم الزمخشري أخذ عن أبي الحسن علي بن المظفر النيسابوري”" 
وكذا في البغية”' في حين أن الذي ترجما له هو الحسن بن المظفر 
لا علي بن المظفر. فهو في ترجمة الزمخشري يذكر باسم أبي الحسن 
على ين لمكت لم رج اراس الحم بل المصير بور وحم مركي د 
توهم في تلمذته له ثم توهم في اسمه أيضاً . 

ومثل هذا الوهم حصل للسيوطي أيضاً في صدر الأفاضل ناصر بن 
أبي المكارم إذ ذكر أنه أخذ عن الزمخشري مع أنه قد ذكر أنه ولد سنة 
في السنة التي مات فيها الزمخشري - كما سيأتي -. 

تلامذته: 


وظهر للزمخشري تلامذة عدة أشهرهم : 


.075/١ » ١ بغية الوعاة  تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ط‎ )١( 
.١71//١9 (؟) معجم الأدباء‎ 
.7/8/ بغية الوعاة‎ )9( 


تمهيد 55 


أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن أحمد بن هرون العمراني 
الخوارزمي الملقب حجة الأفاضل وفخر المشايخ » قرأ على الزمخشري 
فصار أكبر أصحابه وأوفرهم حظأً من غرائب آدابه » سمع الحديث من 
فخر خوارزم ‏ الزمخشري - والإمام عمر الترجماني والإمام الحسن بن 
سليمان الخجندي والقاضي عبد الواحد الباقرجي وغيرهم. كان ولوعا 
بالسماع كتوباً وجعل في آخر عمره أيامه مقصورة على نشر العلم وإفادته 
لطالبيه وفزع النانٌُ إليه في حل المشكلات وشرح المعضلات وهو مع 
العلم الغزير والفضل الكثير عَلمٌ في الدين والصلاح المتين وآية في الزهد 
معتزلي صنف في التفسير واشتقاق الأسماء والمواضع والبلدان مات نحو 
بال كدق وتحييي ا 2 

ومنهم محمد بن أبي القاسم بن بايجوك البقالي الخوارزمي الآدمي 
النحوي أبو الفضل الملقب زين المشايخ. قال ياقوت: كان إماماً في 
الأدب وحجة في لسان العرب أخذ اللغة والإعراب عن الزمخشري 
وجلس بعده مكانه وسمع الحديث منه ومن غيره وكان جم الفوائد حسن 
الاعتقاد كريم النفس ٠‏ نزيه العرض ٠»‏ وله من التصانيف مفتاح التنزيل » 
وتقويم اللسان في النحو . الإعجاب في الإعراب » البداية في المعاني 
والبيان وغير ذلك. مات في سلخ جمادى الاخرة سنة اثنتين وستين 
واخمسوانة عن :سين ب 

كما تلمذ له أبو يوسف يعقوب بن علي بن محمد بن جعفر البلخي ثم 
الجندلي أحد الأئمة في الأدب أخذ عن الزمخشري ولزمه” " . 


. 07-07 للحوفي‎  يرشخمزلا‎ » "01-70٠0 »ء البغية‎ 108-71١ /١6 معجم الأدباء‎ )١( 

(؟) معجم الأدباء 19/ 26 البغية 247 الفوائد البهية »١57- ١7١‏ الزمخشري ‏ للحوفي 
07. 

69 معجم الأدباء /٠١‏ 56 » البغية 5٠١‏ » الزمخشري - للحوفي 57 . 


#سا لك الدراسات النحوية واللغويةعند الزمخشري 


وتلمذ له الموفق بن أحمد بن أبى سعيد إسحاق أبو المؤيد المعروف 
بأخطب خوارزم » قال الصفدي: كان متمكناً في العربية غزير العلم فقيهاً 
فاضلاًٌ أديباً شاعراً» قرأ على الزمخشري.. وله خطب وشعر. ولد في 


حدود سنة 4415 ومات فى سنة 17054 . 


وظهر له جماعة من الأصحاب والتلامذة من أمثال أبي المحاسن 
إسماعيل بن عبد الله الطويلي بطبرستان » وأبي المحاسن عبد الرحيم بن 
عبد الله البزار بأبيورد » وأبي عمرو عامر بن الحسن السمار بزمخشر . 
وأبي سعيد أحمد بن 58 الشاتى بسمرقند » وأبى طاهر سلمان بن 
عبد الملك الفقيه بخوارزم وجماعة ا ْ 


ويذكر من تلاميذه على بن عيسى بن حمزة بن وهاس أبو الطيب من 
ولد سليمان بن حسن بن على بن أبى طالب . وكان ذا فضل غزير » شريفاً 
جلباكٌ هماماً من أهل مكة وشرفائها وأمرائها. وله تصانيف مفيدة ٠»‏ 
وقريحة في النظم والنثر مجيدة قرأ على الزمخشري بمكة. توفي في سنة 


وذكر ابن تغري بردي أن الزمخشري قرأ بمكة على ابن وهاس الذي 
507 
ولولا ابن وهّاس سات فضله رَعَيت هشيماً واستَقَنت |7 


ويظهر من هذا أنه أخذ منه وأعطاه كما جاء فى (إنباه الرواة) : 


.54٠١ البغية‎ )١( 

(0) الأنساب لابن السمعاني 71/8 » منهج الزمخشري - للصاوي 45 . 

(0) معجم الأدباء /١5‏ 46/-950. 

() النجوم الزاهرة 751/0 ٠‏ وليس هذا البيت في ديوانه » التصريد: دون الريّ وشرابٌ 
1000 


لف 


تلمعصطهنتد 


«وأخذ عن الزمخشري وأخخل الرمخشري 000 ' 


1 


( 


وذكره الزمخشري فى شعره وأثنى عليه » ومما قال فيه فى قصيدة 


مطلعها: 

حلياب: عن علييا زينامة أنهنا 

اخالكيا أن تعيذا تكاتهنا 
إلى أن يقول : 

ولا كابن وهاس فى ض م برده 

فتى هو حال بالمعالي بأسرها 


٠ 
و9‎ 


نجيبٌ نَمَنْهَ من ذؤابة هاه 
جيل ان دك 0 


أخاً كان غغوريٌّ الهوى ثم أنجدا 


000 وضرغاماً وأخضر مزبدا 


م / ل 
وت 


وكما أنه أخذ من ابن وهاس وأعطاه أخذ من الإمام ركن الدين محمود 
الأصولي وأعطاه فكان الأصولي يقرأ عليه علم التفسير ويأخذ الزمخشري 


منه علم المي 5 


وذكر أن من تلاميذه صدر الأفاضل ناصر بن عبد السيد بن على أبا 
الفتح المطرزي الخوارزمي”*'. وكذا ذكر صاحب البغية قال : 


)21 إنباه الرواة 78/7 . 


20 ديوان الزرمخشري 78 . 
20 مفتاح السعادة /١‏ ”2 . 


(:) التصريح على التوضيح - للأزهري /١‏ ”74 . 777/7 . 


#0" 2007© الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري 


ومات بخوارزم يوم الثلاثاء حادي عشر جمادى الأولى سنة .'50051١‏ 
ولا شك أن هذا وهم منهما إذ كيف يمكن أن يقرأ على الزمخشري 
وقد ولد في العام الذي مات فيه الزمخشري”'*؟ 


ولعل منشأ الوهم ما ذكر ياقوت من أنه سمي عل الوم 
فاقترنت الخلافة بالتلمذة والقراءة عليه . 


وأجاز الزمخشري لزينب بنت الشّعْري التي أجازت ابن خلكان”*' . 
وذكر ابن خلكان أن الحافظ أبا الطاهر أحمد بن محمد السلفى قد كتب 
إليه من الإسكندرية يستجيزه فكتب إليه الزمخشري جوابه ولم يصرح 
بمقصوده فيها وما أعلم هل أجازه بعد ذلك أم لا”" . 

وذكر صاحب («العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين) أنه أجازه وأجاز 
لأبي طاهر بركات بن إبراهيم الخشوعي'' وفي (طبقات المفسرين) 
للسيوطى ابيا أنه اجا د الساف 07 

وأثبت صاحب (العقد الثمين) نص إجازة الزمخشري له بعد أن تأبى 
عليه الزمخشري في المرة الأولى وكتب إليه مع بعض أهل الحجاز 
استجازة أخرى فأجازه ومنها: «وقد أجزت له أن يروي عنى تصانيفى وقد 


.5٠7 بغية الوعاة‎ )١( 

(؟) معجم الأدباء 169/ 75١1-15١7‏ ء إنباه الرواة ”/ 1710 .78٠‏ 

(0) معجم الأدباء 7/16 .7١11-175١17‏ 

(5) وفيات الأعيان 705/5-/!70. 

(4) هذا الموطن للهمزة لا لهل فالصواب : أأجازه. 

(5) العقد الثمين 5 الورقة >5١‏ لشهاب الدين أحمد بن علي الحسني المالكي . 
7ع( طبقات المفسرين ‏ للسيوطي ص 5١‏ . 


محمد بن أحمد الخوارزمي ثم الزمخشري منسوب إلى قرية منها هي 
مسقط رأسي»)""'. 

وممن استجازوه محمد بن محمد بن عبد الجليل بن عبد الملك بن 
محمد بن عبد الله رشيد الدين المعروف بالوطواط » مولده ببلخ ومات 
بخوارزم سنة “ا/01 ه. ومن رسائله ما كتبه لأبي القاسم محمود بن عمر 
الرمخشري وهي : 
لقد حارٌ جارٌ الله دام جماله فضائل فيها لايُشَقٌّ غباره 
تجدَّدَ رسمٌ الفضل بعد انيِراسه بآثار جر الله فالل جاده" 


(0) (العقد الثمين) 5 ص ”5 » ممخطوطة بمكتبة المتحف العراقى . 


لبك “لاك 


التطور في التأليف النحوي من أوليته إلى عصره 


تطور تاريخ النحو من أوليته إلى رمن الزمخشري: 

ليس فيما بين أيدينا من نصوص ما يقطع الشك في أولية النحو 
ومبتدئه. إن أبرز اسم يتردد في هذا الميدان هو اسم أبي الأسود ظالم بن 
عمرو الدؤلي الكناني. وأكثر الناس على أنه هو الواضع له فقد روي عن 
أبي عبيدة أنه قال: أول من وضع النحو أبو الأسود الدؤلي» ثم عنبسة 
الفيل» ثم عبد الله بن أبي إسحاق, ثم عيسى بن عمر''' . وذكر ابن النديم 
أنه رأى عند رجل يقال له محمد بن الحسين ما يدل على أن النحو عن أبي 
الأسود «وهي أربعة أوراق أحسبها من ورق الصين ترجمتها هذه فيها كلام 
في الفاعل والمفعول من أبي الأسود رحمة الله عليه بخط يحيى بن 
يعمر)”''. وفى كتاب (المعارف) لابن قتيبة أن أبا الأسود هو أول من 
وضع 0 وذكر أيضاً أنه أول من عمل في النحو كتاب”*'. ويقال 
إنه فعل ذلك بإشارة من الإمام على (رضي الله عنه) . وقال ابن الأنباري إن 


.7 نزهة الألباء  لابن الآنباري ص‎ )١( 
. 17 لابن النديم ص‎  تسرهفلا‎ )0( 

(9) المعارف لابن قتيبة 575 . 

(5:) الشعر والشعراء ‏ لابن قتيبة ج ؟/ 1١6‏ . 


ا 

0 
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ذلك هو الصحيح قال: «وسببٌ وضع علي رضي الله عنه لهذا العلم 
ماروى أبو الأسود . قال: دخلت على أمير المؤمنين على بن أبي طالب 
رضي الله عنه » فوجدث في يده رقعة فقلت: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ 
فقال: إني تأملت كلام الناس فوجدته قد فسد بمخالطة هذه الحمراء ‏ يعني 
الأعاجم ‏ فأردثٌ أن أضع لهم شيئاً يرجعون إليه ويعتمدون عليه . ثم ألقى 
إليّ الرقعة وفيها مكتوب: الكلام كله اسم وفعل وحرف » فالاسم ما أنبأً 
عن المسمى» والفعل ما أنبئْ به» والحرف ماجاء لمعنى . وقال لي: انح 
هذا النحوء» وأضف إليه ما وقع إليك. واعلم يا أبا الأسود أن الأسماء 
ثلاثة: ظاهر ومضمر واسم لا ظاهر ولا مضمر ء وإنما يتفاضل الناس 
يا أبا الأسود فيما ليس بظاهر ولا مضمر » وأراد بذلك الاسم المبهم . 

قال: وضعت بابي العطف والنعت » ثم بابي التعجب والاستفهام , 
إلى أن وصلت إلى باب (إن وأخواتها) ماخلا (لكنّ) فلما عرضتها على 
على (رضي الله عنه) أمرني بضم لكنّ إليها. وكنت كلما وضعت باباً من 
أبواب النحو عرضته عليه إلى أن حصلت ما فيه الكفاية قال: ما أحسن 
هذا النحو الذي قد نحوت! فلذلك سمي النحو)”'' . 

وذكر نحواً من ذا أبو القاسم الزجاجي في أماليه"'' . 

قال ابن الأنباري: والصحيح أن أول من وضع النحو علي بن أبي 


عي ع ع 0 ب اال 3 
طالب » أن أنا الأصوة لفق حك ووه نينه' و اخروعن” " 


. ١ نزهة الأآلباء ص‎ )1١( 

() الأشباه والنظائر - للسيوطي ج ١‏ ص -"١‏ وهو لا يوجد في الأمالي وألحقه الناشر عن 
الأشباه (718) . 

(0) نزهة الألباء ص 5 . 

(5:) مراتب النحويين ‏ لأبي الطيب عبد الواحد اللغوي ص ١‏ وانظر تاريخ ابن خلدون 
ص ٠١75‏ . 


اناك الاوك: التطون في التاليف الدحوي 0 4" 


ويرفعه بعضهم إلى زمن عمر بن الخطاب » فقد 0 3 الأنباري 
قصة أعرابى لحن فى قوله تعالى # أن اللَّهبَرىَ2 من مّرك 10 قر 
*] فقرأ ١اورسوله» ‏ بالجر - في زمن عمر بن الخطاب واستجوبه عمر ثم 
صحح له القراءة » قال: «فأمر عمر رضي الله عنه ألا يُقرىُ القرآن إلا عالم 
باللغة وأمر أبا الأسود أن يضع النحو)"'' . 

ويذكر الزرمخشري في الفائق أن عمر بن الخطاب (رضي اللّه عنه) 
كال تنلضوا السئنة وا مراففى واللعيه كما تعلموة القران. قال 
التمخشرى .ولمعي تدلهوا الخرريي ولتي 7 

وتتردد أسماء آخرين مع أبي الأسود على أنهم المبتدئون للنحو . 
ومن أبرز هذه الأسماء نصر بن عاصم الدؤلي» ويقال الليثي. 
وعبد الرحمن بن هرمز '". وأشار أبو سعيد السيرافي إلى هذا الخلاف . 
ته قال وأكر النامن على أي الأسود”. ١‏ 

وإزاء هذا الاختلاف لم نجد رأياً حاسماً يقطع في هذه المسألة » فبينا 
ترى قائلاً يقول جازماً «نستطيع أن نقول ونحن مطمئنون إن واضع اللبنة 
الأولى في بناء النحو العربي إنما هو أبو الأسود الدؤلي دون سواه)””". 
ويقول في مكان آخر: (إن أمر هذه اللبنة. . . سهل ميسورء فواضعها هو 
أنو الو ارول إن «مُجلّى الحلبة في هذا المضمار أبو الأسود 
الدؤلي الكناني أحد أرباب البصائر الحية » فاستعرض طائفة من كلام العرب 


. 5-7” نزهة الألباء ص‎ )١( 

(0) الفائق ‏ للزمخشري ”//ا5: -108. 

(9) الفهرست لابن النديم ص 55 » نزهة الألباء ص ٠‏ . 
(54) أخبار النحويين البصريين للسيرافي ص ٠١‏ 

)00( اللغة والنحو ‏ لحسن عون ص 7١60‏ . 

(0) المصدر السابق ص 77/8 . 


اه ج07 
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م1 وكم وه بعد 
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وتوصل إلى استخراج طائفة من المسائل له واستنباط بعض القواعد 
أسماها النحو ودّوّنها في صحيفة له عرفت عند النحاة بالتعليقة)”'' . 

نرى - من جهة أخرى - أن الأستاذ مصطفى صادق الرافعى يقول فى 
(تاريخ آداب العرب): «أما تاريخ النحو فلا سبيل إل عل 0 
ويقول (دي بور): «والحقيقة أن الناس بدؤوا يدرسون النحو فى البصرة» 
رفظ التموضن رأولانشوء ورايعة"'.,ويعمل الاعقاة |براهيم تصطني 
إحصاء في كتاب سيبويه لأقدم أسماء من تسبت إليهم مسألة نحوية 
فيكتشف أن أقدم من نسبت إليه مسألة نحوية هو عبد الله بن أبي إسحاق 
المتوفى سنة ١١1‏ ه وذلك في ستة مواضع» في حين أنه لم يجد أي رأي 
نحوي منسوب إلى أبي الأسود الدؤلي ولا إلى طبقتين من النحاة بعده””' . 

أما رفع وضع النحو إلى عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) فإنه أمر بعيد 
الوقوع في ذلك العهد المبكر ‏ كما أظن ‏ ولعل الذين قالوا هذه الرواية 
رأوا مَنْ يتعصب إلى نسبته إلى الإمام علي فقابلوا هذه الروايات برواية إلى 
عمر. وعلى هذا فأنا أرى أن تفسير الزمخشري للنص المنسوب إلى عمر 
والذي أثبتّه آنفاً «تعلموا السنة والفرائض واللحن» وشرحه له بأن المعنى : 
تعلموا الغريب والنحوء بعيد جداً » ولا أدري كيف يأمر عمر بتعلم النحو 
ولما يوجد علم النحو بعد؟ 

وكذلك ما ذكره (فى الكشاف) فى قوله تعالى : 9# وَتَادَوا يتمكإك لِيِمَضٍ عَلْثَا 
55 [الزخرف: /الا] قال تقر فلن وان مسعود رضى الله عنهما (يا مالٍ» 
يحذف الكاف للترخيم. . . وقيل دعاسن ران مهرد رأ ونادوا 


./ نظرات فى اللغة والنحو  لطه الراوي ص‎ )١( 
ارين آدات تدرب * حاف رم‎ (0 
. 00 05 فر تاريخ الفلسفة في الإسلام‎ 

(4) مجلة مجمع اللغة العربية ج 114-1١88‏ . 


التَاكَ56َ: التطور في التأليف النحوي ديق 


االو 1 ' )١١‏ ا 7 
نحويا انذاك؟ إن هذا الاصطلاح النحوي من وضع الخليل ‏ كما يذكر -. 
السهل من الكلام؟ فقلت له: العرب تقول: جارية رخيمة إذا كانت سهلة 

0 . 2) 
المنطق فعمل باب الترخيم على هذا) ". 

وانق اعنافن توف ننه ا تهنو تين بمضة يعي "كي أن" اليقليل فاته 
ولد سنة ١١٠١‏ ه. 

وأما نسبته إلى الإمام علي فلا تَقَلّ بعداً عن ذلك » وبصورة خاصة مع 
ذكر التفصيلات التي أثبتناها كتقسيم الكلم إلى اسم وفعل وحرف » وأن 
وضع بابي العطف والنعت ثم بابي التعجب والاستفهام وإن وأخواتها إلا 
لكنّ فأرشده إليها. ولست أدري لماذا كانت مصطلحات الإمام علي وأبي 
الأسود بصرية أو اختارها البصريون ولم يخترها الكوفيون؟ فالمضمر 

أما كون واضعه أبا الأسود فهو الأكثر انتشاراً والأوسع رواية » إلا أن 
قبله وبعده . 

إن المجمع عليه بالنسبة لأبي الأسود هو نقط القرآن على عهد زياد 
)١(‏ الكشاف 7/9 .١٠١*”‏ 


(0) لسان العرب مادة (رخم) "73 . 
(؟) أسد الغابة / .١946‏ 


نفب , 0 0 55 ل ٠ ٠ ٠‏ بيد اخ 


ابن أبيه» أما بالنسبة لعمله فى النحو فلا يزال الاختلاف ضارباً بأجرانه. 
ويمكن أن يقال إن نقط القرآن كان بداية لتنبه الأذهان لحركات الرفع 
والنصب والجر» فبدأت المساءلة عن سبب هذا الاختلاف» وبدأ استقراءٌ أولي 
انتهى بالجهود المتضافرة المواصّلة على مر السنين إلى وضع النحو)"''. 

قال الأستاذ كمال إبراهيم : «ويمكننا أن نقرر حكماً ثابتاً أن أبا الأسود 
الدؤلي هو واضع تلك البداية » ولكن عمله لم يكن عملاً تامأ وافياً في 
حينه » فجاء بعده من العلماء مَنْ وَفَاه وأتمه)”'' . 

وربما كان هذا أقرب إلى الصواب . 

أما سبب وضع النحو فلا شك أنه سبب ديني وهو الحفاظ على نصوص 
القرآن أن ينالها التغيير والتبديل» وهو السبب الرئيس في وضع النحو " . 

ومع كل هذه الاختلافات لاخلاف في أن بداية النحو كانت في البصرة 
وأن شجرته نمت في تربتها ولم ينتقل منها إلى غيرها إلا بعد أن كادت 
أصوله تتمايز وقواعده تتحدد» وإلا بعد ظهور طبقتين من النحويين ونشوء 
طبقة ثالثة فى البصرة» فالطبقة الأولى من الكوفيين كانت تقابل الطبقة 
اين العورين. غير أن الكوفين كانوا ابييق اتضالا يغداد وبالخلافة 
من البصريين لمكان الكوفة منها من الوجهتين السياسية والجغرافية””". 
فكان الكسائى ‏ مثلاً ‏ ملازماً للرشيد حتى مات فى سنة ١44‏ ه» وكان 
الج مرجي رن زناه النوا تهات لمان وصاك لذ كانب الخلدود. 


)1١(‏ محاضرات الأستاذ كمال إبراهيم على طلبة قسم الماجستير ببغداد. 

(؟) محاضرات الأستاذ كمال إبراهيم على طلبة قسم الماجستير . 

39 نزهة الألباء ص ”7 - 5» اللغة والنحو» لحسن عون ١55-١6١‏ » الخليل بن أحمد - 
للمخزومى ص ١‏ 5» مدرسة الكوفة ص 77 . 

(5) نظرات في اللغة والنحو ‏ لطه الراوي ص 45 » لاحظ القواعد النحوية من ٠١‏ - 
060 


اليك كن: التطور في التأليف النحوي عابم 


وكانت أبرز محاولة من نحاة البصرة للاتصال ببغداد هي 00 
ال يي 0 
يُذكر في طبقات البصريين (توفي 785 ه) للاتصال بالمتوكل فاستطاع أن 
يتغلب على نذّه أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب (المتوفى 79١‏ ه) آخر 
من يذكر في طبقات الكوفيين وأن ينحاز له جماعة من تلامذته . 

وظهر رجال في بغداد ‏ بعدهما ‏ يأخذون بهذا المذهب أو ذاك أو 
يمزجون بين المذهبيين. واختلف المترجمون لهم في عَدَّهم مع البصريين 
أو الكوفيين أو يطلقون عليهم أحياناً اسم البغداديين. وأطلقوا على التطور 
في التأليف النحوي الذي حدث ببغداد اسم المدرسة البغدادية”'' . 

وبرز رجال في بغداد بعد المبرد - وثعلب ‏ ممن تلمذ له أو تلمذ 
لتلامذته من أعلام النحاة من أمثال أبي إسحاق الزجاج وأبي بكر محمد بن 
السري السراج وأبي بكر مبرمان وأبي علي الفارسي وأبي سعيد السيرافي 
وعلي بن عيسى الرماني وابن جني وعلي بن عيسى الربعي وعمر بن ثابت 
الثمانيني وأبي أحمد عبد السلام البصري وأبي المعمر يحيى بن طباطبا 
العلوي وعبد الواحد العكبري وأبي زكريا الخطيب التبريزي وهبة الله بن 
الشجري والحريري وموهوب بن الخضر الجواليقي وغيرهم من نهاية 
القرن الثالث حتى القرن السادس وهو القرن الذي مات فيه الزمخشري . 

وإلبلف علدو لأ كقرييا” اطتقانت. ,الجعوديى. :لصوم بالك ل 07م 
وجدولاً آخر يمثل تطور النحو بعد المبرد إلى زمن الزمخشري . 


0 ابن جنى النحوي ‏ للمؤلف ص 784 . 

(5) لم يتفق على تقسيم ثابت لطبقات النحويين وإنما هي تقسيمات تقريبية (انظر مقدمة 
أخبار النحويين البصريين للسيرافي ص ه ونشأة النحو لمحمد الطنطاوي ص ؟55) 
كما أنه من المعلوم أن قسماً من هؤلاء النحاة لم يتفق على تحديد سنوات وفياتهم 
وقد أخذنا بواحد من بين الأقوال. 


مجم 0ه 
1 0 2/1 
3 4 
ب 7 احم 
3 1 - 


الدراسات النحوية واللغويةعند الزمخشري 


5 
010 


الل 101010101000000 
نصر 


عنبسة ابن هرمز يحيى 
4ه ٠اه‏ /1١اه‏ 6ه 
بصرية (؟) 
69 ااه 8ه 6ه 600 
الأخفش الأكبر الخليل: ...يوسن الرؤاسى الهراء 
/ااه هم 7ه /امه لاه 
629 ه64 
سيبويه اليزيدي أبو زيد الكسائي 
مه 5ه 6ه 8ه 
)0( فر 
الأخفش قطرب الأحمر الفراء اللحيانى 
4ه 5ه اه /ا٠"ه‏ 5ه 
05 62 
ال 101010101010000 الا 101010000 
الجرمى المازنى الرياشى ابن سعدان الطوال ابن اليكيت 
6ه 4ه /اه "هم ١ه‏ 57 7ه 8ه 
699 60 
سد 
المبرد ثعلب 
6ه ١ه‏ 
بصرية 


الماك لاقن : التطور في التأليف النحوي اوم 


أبو إسحاق أبو بكر أبو بكر 
١ه‏ مبرمان 56 7ه 65 ها 
ييا 000000ظ1 
لاه 1ه 6ه 
ججسبا اا 2 
ابن حا علي بن عيسى الربعي أبو طالب العبدي 
5ه 5ه 5ه 
1200000010010 
عمر بن ثابت الثمانينى أبو أحمد عبد السلام البصري أبو الحسن السمسمى 
:هم 6ه 6ه 
حتاوف 7 02020202020299 ااا 
الى الور عبد الواحد العكبري أبوزكريا الطب اتير 
يحيى بن طباطبا العلوي (ابن برهان) 
6ه 6ه 0ه 


مح يي و لومي 
هبة الله بن الشجري أبو القاسم الحريري جر الله الزمخشري موهوب بن الخضر الجواليقي 
7ه 5ه 1ه 4ه 


التطور النتحوىي من حيث: 


- ترتيب الموضوعات . ؟ - الشواهد. "- أثر المنطق والفقه وعلم 

الحديث في النحو وأصوله. 4 التعليل. © العامل. 5" القياس . 

١‏ -ترتيب الموضوعات: 

إن نظرة ما في كتب النحو المؤلفة من زمن سيبويه حتى القرن السادس 
وهو القرن الذي مات فيه الزمخشري - ترسم لنا صورة واضحة عن سير 
التأليف النحوي وتطوره 3 وبالتالي نستطيع أن نتبيّن مكانة الزمخشري في 
هذا الخط . 

كتاب سيبويه : 


إن الناظر في كتاب سيبويه - أقدم كتاب نحوي وصل إلينا - يلمس 
بوضوح أنه لم يكن مرتباً على أساس منطقي واضح .» فبينما تراه يعيرض 
في أول الكتاب باب علم ما الكلم من العربية» ثم باب الفاعل الذي لم 
يتعدّه فعله إلى مفعول. . . تراه يقفز إلى باب ما ينتصب في الألف . . . ثم 
فيما بعد إلى باب الأمر والنهي. . . ثم باب من المصادر جرى مجرى 
الفعل المضارع في عمله. . . ثم تراه يخلص بعد سلسلة من الموضوعات 
إلى باب الجرء ثم يعود إلى الابتداء ثم النداء ثم الاستثناء . 

إن مجرد النظر في ثبت الكتاب يثبت أنه ليس هناك في ذهن صاحبه 
خطة واضحة يسير عليها. وكل ما استطاع أن يعتذر له الأستاذ علي النجدي 
عن هذا الخلط أنه قال: «ومن يدري لعل مرجع الأمر في ذلك إلى 
اختلاط أوراق الكتاب من بعد صاحبه)"'' . وهو اعتذار غير مقبول» إذ إن 
الخلط لم يكن في التنسيق والترتيب حسب, بل كان أيضاً في الأبواب 


0010 سيبويه إمام النحاة ‏ لعلي النجدي ناأصف .١/٠‏ 


التي يضعها ليبحث تحتها موضوعاً نحوياً » فهو حينما يضع عنواناً لباب 
معين لا يعنى ذلك أنه سيقصر البحث على هذا الباب » وإنما قد يبحث 
قيمع مر ضيه نرقو نمنهاما يحضى لبا تاها يميت لم0 

«ولا عجب فإن التأليف كان في بداية نشوئه ولم تكن للمؤلفين آنذاك 
القدرة على التنظيم ودقة التبويب»”'" . 

وأما مصطلحاته فإن كثيراً منها لم يكن واضحاً كما لم يكن مستقراً من 
مثل «هذا باب الفاعلين والمفعولين اللذين كل واحد منهما يفعل بفاعله 
مثل الذي يفعل به» ومعناه (هذا باب التنازع). كما ترجم باب (الاشتغال) 
فيه بقوله: (هذا باب ما يكون فيه الاسم مبنياً على الفعل فم م 
وما يكون الفعل فيه مبنياً على الاسم) '" . 

وإن كان قُدّر لقسم من هذه المصطلحات أن يبقى كالاسم والفعل 
والتنوين والحال والاستثناء والنداء والنعت والتوكيد والبدل فإن منها 
ما اندثر كتسمية الإعراب والبناء بمجاري أواخر الكلم » وتسمية الصلة 
باللعشو ودين كاسعدال القرة و العطته تعفن البو كير , 

هذا إضافة إلى أسلوب الكتاب فيه كثير من الغموض . ذكر ابن قتيبة أن 
المازنى قال: «سألت الأخفش عن حرف رواه سيبويه عن الخليل فى (باب 
من الابتداء يضمر فيه ما بني على الابتداء) وهو قوله: «ما أغفله عنك شيئاً. 
أي دع الشك» ما معناه؟ قال الأخفش : أنا منذ ولدت أسأل عن هذا . 


. ٠١9 انظر التوابع في كتاب سيبويه  لعدنان محمد سلمان‎ )١( 

(0) الخليل ‏ لمهدي المخزومي ؟7؟7. 

() تقديم كتاب سيبويه ‏ لعبد السلام هارون ص 5” وانظر القواعد النحوية 557 ,2 
سيبويه إمام النحاة ١51//١515‏ . 

(4) سيبويه إمام النحاة ١71/‏ » التوابع في كتاب سيبويه .١١9 6 ١١١‏ 


ل ل ال م الدراسات التنحوية واللغوية عند الزمخشري 


وقال المازنى: سألت الأصمعى وأبازيد وأبا مالك عنه فقالوا: ما 


فقال السيرافي: لم يفسر هذا الحرف إلى أن مات المبرد. وفسّره أبو 
إسحاق الزجاج بعد ذلك فقال: معناه على كلام تقدم » كأن قائلاً قال : 
ليس زيد بغافل. فقال المجيب: بلى ما أغفله عنك » انظر شيئاً » أي 
تفقّد أمرك)”'' . 

مقدمة في النحو لخلف الأحمر : 

ونترك (الكتاب) إلى رسالة صغيرة منسوبة إلى خلف الأحمر 
(المتوفى )١1١‏ اسمها (مقدمة فى النحو) فنرى الخلط واضحاً فيها » إذ 
بعد أن كر باه لحرن عاق 501ناة امو وي وجرن جا لمعت ار كر 
باب الحروف التي ترفع كل اسم بعدها » ومنها : 

إنما وهل وأين وحيث ونعم وبئس وكم وبكم وذاك » فالتي تنصب 
كل شيء أتى بعدها وهي نحو: رأيت وظئنت وخلت وسمعت ولقيت 
وكلمت وأكلت وأعطيت. ويذكر الحروف التي تخفض ما بعدها ويقال 
لها حروف الصفات نحو: من وإلى وتحت ودون وذو وذوا وكل وبعض 
وأعلى وأسفل وأطيب وأعلم ومعاذ وسبحان. . . إلخ . 

فهو كما ترى - لا يقصد بالحرف ما يقصده النحاة المتأخرون عنه 
وإنما هو يعني به الكلمة. كما أنه يدرج أفعالاً ذوات أحكام مختلفة في 
مكان واعت:. وتتدوم فى انب العروت القن تفن فينو مخاط محرو 
الجر بالظروف 057 ذوات ليست ظروفاً نحو: ذو وذوا وأسماء 
تفضيل ومصادر. 


. 50 تأويل مشكل القرآن‎ » "١ تقديم كتاب سيبويه  لعبد السلام هارون ص‎ )١( 


الات كك : التطور في التأليف التنحوي أ 


ثم يذكر باب حروف الجزم » فباب وجوه النصب » ثم يعود في باب 
آخر فيفسر بأمثلة فقط وما ذكره في باب وجوه الرفع » ثم باب تفسير 
النصب . ثم يذكر باب إن وأخواتها فكان وأخواتهاء ثم حروف الإشارات. 
قال: الوه حروف الرفع) ودكر فيها اسماء الإشارة وضمائر الرفع 
المنفصلة. . . ثم باب الحروف التى تنصب الأفعال » فالحكاية » فالنداء . 
فالمذكر والمؤنث » ثم في الأخير باب رب وكم يخفضان ما بعدهما. 

فئرى أن الرسالة ليست قائمة على ترتيب معين » وإنما هو يوزع 
المرفوعات فى أماكن متعددة » وكذلك المنصوبات والمخفوضات . 
وليس المهم أن يرتبها حسب نظرية العامل » وإنما المهم أن ينسقها وفق 

كما أن مصطلحاته ليست محددة . فإن: حعزوفه: الدضبه :لسيت هن 
نواصب الأفعال . ولا الأحرف المشبهة بالفعل كما يتبادر إلى الذهن أول 
وهلة » وإنما هى أفعال يجمعها التعدي . 
الجر وحدها » وإنما هي حروف وظروف ومصادر وأسماء ليست بظروف 
ولا مصادر » وعبّر عن أسماء الإشارة والضمائر بحروف الإشارة . 

ولم يذكر التمييز باسمه » وإنما ذكره تحت اسم (الواحد الخارج من 
الجماعة)”'' كما لم يبحث كثيراً من الموضوعات النحوية. 

ونترك (المقدمة) إلى كتاب آخر هو (المقتضب) للمبرد (المتوفى 


.0/8 مقدمة في النحو ص‎ )١( 


الدراسات النحوية واللغويةعند الزمخشري 
06 ه) فنرى الخلط عينه أو شبيهاً به إلى حد كبير » فعدم التنسيق 
والترتيب يبدو واضحاً فيه » إذ بعد أن يذكر في أول الكتاب باباً هو تفسير 
وجوه العربية وإعراب الأسماء والأفعال تراه يعرض إلى الفاعل ثم إلى 
باب حروف العطف ثم يعود إلى باب من مسائل الفاعل والمفعول به ثم 
يدخل إلى موضوعات صرفية ولغوية كالأبنية والزوائد وحروف البدل. . . 
ذكر الأستاذ عبد الفتاح شلبي - لا يخضع في ترتيبه إلى فكرة بعينها '' . 

وأما اصطلاحاته فهى أيضاً ليست كما استقرت فيما بعد » فهو يسمى 
الحال -مثلاً ‏ مفعولاً فيها » والتوكيد المعنوي نعتاً » ويعبر عن الهمزة 
بالألف”". 


الجمل للزجاجي : 


ونترك (المقتضب) إلى كتاب آخر هو كتاب (الجمل) للزجاجي 
(الفترنى مذ با #اتابه) فار ا«معيظري التزتنيية والتضيق ابض لا خضي 

ة معينة” '' » فهو بعد أن يذكر أقسام الكلام والإعراب والأفعال يأني 
إلى ذكر الفاعل والمفعول فالتوابع فأقسام الأفعال فالابتداء 
فالاشتغال. . . ثم حروف الخفض فما لم يسم فاعله فاسم الفاعل. . . 
إضافة المصدر إلى مابعدهء» كم... باب الإضافة» التاريخ . 
النداء. . . الحروف التى تنصب الأفعال المستقبلة » أفعال المقاربة. . 
الاستثناء. . . أحكام الهمزة بالخط. . . الأفعال المهموزة » أمس. . . 


حروف الرفع (إنما » لعلما. . .). . . إلخ. 


() أبو على الفارسى 6١9‏ . 
(؟) تقديم كتاب (المقتضب للمبرد) لمحمد عبد الخالق عضيمة ١١17‏ . 


الاك كن : التطور في التأليف النحوي ١‏ 


وأما اصطلاحاته فإن قسماً منها أيضاً لم يكن كما استقر عند النحاة 
فيما بعد ء فهو يذكر (التنازع) تحت عنوان (الفاعلين والمفعولين اللذين 
يفعل كل واحد منهما بصاحب ما يفعله الآخر) كما صنع سيبويه . 
ويستعمل ألف الوصل وألف القطع بدل الهمزة » ويعبر عن (إنما . 
لعلما) بحروف الرفع . 


التفاحة في النحو لابي جعفر النحاس : 


ونترك (الجمل) إلى كتاب صغير هو كتاب (التفاحة في النحو) لأبي 
جعفر النحاس النحوي الست دن نبنة الاقمو المعاضر رجاتت م فترى 
الخلط وعدم الخضوع إلى فكرة معينة في الترتيب واضحاً فيه» فهو بعد أن 
يذكر أقسام العربية وباب الإعراب يذكر باب أقسام الأفعال ويقول: «اعلم 
أن الأفعال على أربعة أقسام: فعل ماض وفعل مستقبل والأمر والنهي» . 


ثم يخرج من باب أقسام الأفعال إلى باب الفاعل والمفعول به فباب 
الابتداء» فباب حروف الخفض ومنها من وإلى وأسفل وأعلى وكل ومثل 
وذو وويل وويح وما بال وما شأن وسبحان ولعمري» ثم باب الحروف التي 
تنصب الأسماء وترفع الأخبار (المشبهة بالفعل)» فباب الحروف التي ترفع 
الأسماء وتنصب الأخبار (الأفعال الناقصة)» فباب الحروف التي تنصب 
الأفعال المستقبلة. . . ثم باب حروف الرفع ومنها: إنما وكيفما وبينما وعسى 
وهذا وحبذا ونعم. . . ثم باب المعرفة والنكرة» فما يتبع الاسم في إعرابه: 
فباب الحال والظروف والإغراء والتحذير والتفسير (التمييز). . . فأنت كما 
ترف لا تلمس لخطة واضحة المعالى سير بمويعها: 


00 


اد د 


التقسيو ”5ع .والف النانيك الفتصورة: الداء ين توللفقة. الجلى 
والعكرى "و روهمنةالوضر: الت الوهن * . 

الريضاح للفارسي : 

حتى إذا وصلنا إلى أبي علي الفارسي (المتوفى سنة 771 ه) وجدنا 
أن فكرة التنظيم والتنسيق تبرز بصورة واضحة في كتابه (الإيضاح) وأنه 
يصدر في تبويبه على أساس بيْن هو أساس العامل كما ذكر الدكتور 
شلبي”*'» فهو يتكلم على الكلام وما يأتلف منه » فالإعراب والبناء» ثم 
يذكر فى باب إعراب الأسماء: الابتداء » خبره » الفاعل » المبنى 
الجتعرل يقد الأتعال الى الافميرنا الحم وعنن + اتج 3 
يعرض للعوامل الداخلة على الابتداء وخبره (كان وأخواتها .» إن 
وأخواتها » ظننت وأخواتها)» الأسماء التي أعملت عمل الفعل. . . ثم 
يأني إلى المنصوبات» ثم إلى باب الأسماء المجرورة» ثم التوابع» فما 
لا ينصرف. ثم يأتي إلى باب إعراب الأفعال وبناتها . . . إلخ . 


إلآ أن الذي يلفت النظر في هذا التقسيم والتنسيق هو أنه بعد أن ذكر 
باب المفعول معه ‏ له الحال ‏ التمييز ‏ الاستثناء ‏ تمييز الأعداد. . . ثم 
ذكر باب الأسماء المجرورة» فالتوابع» فما لا ينصرف». فإعراب الأفعال 
وبناءهاء وباب التثنية والجمع» رجع إلى المنصوبات مرة أخرى تحت 
عنوان (باب الأسماء المنصوبة) بحث فيه المفعول المطلق» والمفعول 


)١(‏ التفاحة ص 55؟. 
(؟) التفاحة ص 75. 
() التفاحة ص 77 . 
(4:) أبو علي الفارسي ‏ للدكتور شلبي 018 . 


التكسير » فالتصغي 7 . 

اللمع لابن جني : 

فإذا تركنا أبا على الفارسى إلى تلميذه ابن جنى (المتوفى سنة 1917ه) 
وجدناه أكثر تنظيماً وتنسيقاً فى كتابه (اللمع) . ولا شك أنه استفاد من 
تنظيم أستاذه الفارسي » فهو بعد أن يذكر الكلمة والكلام والمعرب 
والمبنى وما إلى ذلك يأتى إلى (معرفة الأسماء المرفوعة) فيبحث المبتدأ 
والخبر » الفاعل » المفعول الذي جعل الفعل حديثاً عنه وهو ما لم يسم 
فاعله» المشبه بالفاعل في اللفظ وهو على ضربين: اسم كان» وخبر إن 
باب كان وأخواتها » إن وأخواتها » لا فى النفى (للجنس) . 

ثم يأتي إلى (معرفة الأسماء المنصوبة) ويقول هي على ضربين : 
المطلق » المفعول به » الظرف . المفعول له . المفعول معه. 

والمشية: بالمفعال: :هو:- الهال:غ: التمبية + الاسحتاء» أسماء: إن 
وأخواتهاء وأخبار كان وأخواتها » ويبحث هنا: باب الحال » التمييز » 
لت د النكرة والمعرفة فالنداء والترخيم والندبة . ثم ياتي إلى 
باب إعراب الافعال وبنائها ويبحث معها التعجب وبعم ويس وحبذا 
لا كما صنع أستاذه في بحثها في باب إعراب الأسماء بعد المرفوعات . 
ل : ١‏ ا ا ف 
ثم ينتهي إلى الموضوعات الصرفية واللغوية في اخر الكتاب ‏ . 


٠٠١5 الإيضاح في النحو  لأبي علي الفارسي مخطوطة في دار الكتب المصرية برقم‎ )١( 
. نحو‎ 


00 فالحجقة 1 

2007 ا ل 5 5 

)م 5ه الدراسات التنحوية واللغويةعند الزمخشرى 
7 2 - ع - 


ملحة الإعراب للحريري : 

حتى إذا جئنا إلى أبي القاسم الحريري (المتوفى سنة 0١7‏ ه) في 
منظومته (ملحة الإعراس) وجدناه ينسق الأبواب تنسيقاً آخر» فهو بعد أن 
يتكلم على باب الكلام فالنكرة والمعرفة والإعراب نراه يعرض لحروف 
الجر وللإضافة وكم الخبرية» ثم يعرض للمبتدأ والخبر. فهو يبدأ 
بالمجرورات. ولعل خطته في ذلك أن يبدأ بما يخص الاسم » ثم 
المرفوعات فيبحث المبتداً والخبر والاشتغال والفاعل وما لم يسم 
فاعله » ثم يعرض للمنصوبات فيبحث المفعول به » ظننت وأخواتها . 
المصدر (المفعول المطلق) » المفعول لهء المفعول معهء ثم يترك 
الكلام على الظرف إلى أن يعرض للحال والتمبيز وأفعال المدح والذم 
وكم الاستفهامية» ثم يأتي إلى الظرف والاستثناء ولا النافية للجنس - 
التعجب - الإغراء والتحذير ‏ إن وأخواتها ‏ كان وأخواتها ‏ النداء . 
التصغير ‏ النسب - التوابع . . . ما لا ينصرف - العدد» ثم إلى نواصب 
المضارع وجوازمه . ثم يأتي إلى باب البناء في آخر الكتاب”''. 

أسرار العربية لابن الأنباري : 

فإذا تركنا الحريري إلى أبي البركات بن الأنباري (المتوفى سنة 
/الاه ه) في كتابه (أسرار العربية) وجدنا التنظيم والتنسيق سائداً واضحاً 
- ولا بد- وإن كان يختلف عن ترتيب وتنسيق الحريري» فهو بعد أن 
يعرض للإعراب والبناء يعرض للمبتدأ والخبر والفاعل» ثم يعرض 
للمفعول. فما لم يسم فاعله. فنعم ويئس والتعجب وعسى وكان 
وأخواتها » ما (العاملة عمل ليس)» إن وأخواتها » ظننت وأخواتهاء» 
فالإغراء والتحذيرء فالمصدرهء فالمفاعيل الباقية. ولست أدري لماذا قدم 


)١(‏ ملحة الإعراب للحريري - طبعة أوروبية. 


التاك لاك : التطور فى التأليف النحوي 9 0 م 


إن وكان ونعم وبئس على المفاعيل الأخرى وخاصة أنه قدم المفعول 
لا ينصرف . ثم يأتي إلى إعراب الأفعال وبنائها فالمعرفة والنكرة وجمع 

وهكذا نرى أن التأليف النحوي يبدأ بلا ترتيب أو تنسيق ثم يظهر 
الترتيب والتنسيق في القرن الرابع بصورة واضحة. ولكن - كما يظهر 
جلياً - لم يتفق على ترتيب واحد وليس المهم أن يتفق على ترتيب معين 
ولكن المهم أن يكون ترتيب . 

 "‏ الشواهد: 

من المعلوم أن الشواهد هي المصدر الأول للنحو واللغة وعليها 
المعول في إثبات الأحكام ونعني بالشواهد : 

أ- القرآن الكريم والقراءات . 

ب كلام العرب من شعر ونثر. 

ج - الحديث النبوي . وهناك خلاف فى الاستشهاد به » والآكثرون 

أ- القرآن الكريم والقراءات : 
الشواهد النحوية » ولكن النحاة ‏ ولا سيما البصريين - حاولوا أن 
يُخضعوا القرآن الكريم وقراءاته إلى أصولهم وأقيستهم » «فما وافق منها 
أصولهم ولو بالتأويل قبلوه» وما أباها رفضوا الاحتجاج به ووصفوه 
بالقدودا' :ويفا هن :ذلك دودو قهسها مر القراءالعدولى كا نف معو اثرة 
ود ضعفوها وشَذّذوها » فهم مثلاً : 


() مدرسة الكوفة لمهدي المخزومي 7717. 


الدراسات النحوية واللغويةعند الزمخشري 


١‏ -ردّوا قراءة عاصم : 8 وَقلَمَنْ 4 [القيامة: 17] ببيان النون من (مَنْ) 
وقالوا إن ذلك معيب في الإعراب معيف في الأسماع"'' . 


لت 


؟ - وقال ابن جني في قراءة أبي عمرو: «فأما قراءة أبي عمرو # وَيَمْفِر 
لَكْدْ 4 [آل عمران: 1١‏ بإدغام الراء في اللام فمدفوع عندنا وغير معروف 
عند أصحابنا » إنما هي شيء رواه القراء ولا قوة له في القياس»”'" . 

 "“‏ وردوا قراءة ابن عامر زخو قارىئ الشام « وكدازاك نيس 
لكثير ة يرك الست ركرك ككل أزلددهه : شْرَكَائِهم 4 [الأنعام: ]١/‏ 


مر 


باظنافة الحضدو إلى اناغلة ب الفضل ضيفيها بالمتعول "2 

4 - وقرأ حمزة ل وَأتَموأ آله لرِى تلن يو والأحَام4 [النساء: ]١‏ بكسر 

فقال النحاة: لا يعطف على مضمر مخفوض إلا بإعادة الخافض» 

000 

وهؤلاء كلهم من القراء السبعة» وقراءاتهم متواترة عن الرسول َه 

© - وردوا قراءة الأعمش #أوَمَا هم بضارَي بد مِن لَحَدِ4 [البقرة: ؟١٠]‏ 
قال ابن جني : (هذا من أبعد الشاذ)”) 

يهذا اه كوي ناه فالمفروفى أنانسر القراغدهؤواء التصوض 
الفصيحة لا أمامها » وخصوصاً بالنسبة للقرآن الكريم والقراءات 
المعتمدة الموثقة » فقد بذل القراء جهدهم لتمييز السند الصحيح عن 
غيره » وقسموا القراءات إلى متواترة وآأحاد وشاذة وفق أصول محددة 


2010 الخصائص لابن جني /١‏ 15 . 

(؟) سر صناعة الإعراب ‏ لابن جني 7١77/١‏ . 

(*) في أصول النحو- لإبراهيم مصطفى ‏ مجلة مجمع اللغة العربية 4/ ١57‏ . 

(:) المصدر السابق. 

(0) المحتسب - لابن جنى - مخطوطة مصورة بدائرة اللغة العربية فى جامعة بغداد 
ص 5٠‏ المطبوع 1١/١‏ . ْ 


اليكَلدنَ: التطور في التأليف النحوي اا 


دقيقة . والقراءات السبع متواترة عند الجمهور”''' . 

«ولو رجعت في كتب القراءات إلى تسلسل النقل في طرقه لرأيت مثلاً 
أعلى من إحكام الضبط والتدقيق البالغ غايته في شتى النواحي المتصلة 
بالقرآن الكريم وكلماته وآياته وطرق أداته»”''. «وكل قراءة متصلة السند 
بالرسول على ما بينها وبين الأخرى من تخالف»” " . 

ولذا لم يعتدٌ أئمة القراءة بإنكار المنكرين من أهل النحو واللغة » جاء 
في (النشر): «فكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم ولم 
يُعتبر إنكارهم» بل أجمع الأئمة المقتدى بهم من السلف على قبولها»”'' . 
وقال الحافظ أبو عمر الداني : «وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف 
القرآن على الأفشى فى اللغة والأقيس فى العربية » بل على الأثبت فى 
الأثر والأصحٌ في النفل والرواية » إذا "نيت عنهم لم يردّها قيامٌ عربية 
ولا فُشْوَ لغْةٍ لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها»”” . 

ولا تجوز قراءة ما وافق العربية والرسم ولم ينقل ٠‏ فالقراءة ليست 
اجتهاداً وإنما هي صحة نقل . جاء في (النشر) : «وبقي قسم مردود أيضاً 
وهو ما وافق العربية ولم ينقل البتة فهذا رَذّهِ أحق » ومنعه أشد » ومرتكبه 
مرتكبٌ لعظيم من الكبائر»"'؟. وذكر عن جماعة من الصحابة والتابعين 
أنهم كانوا يقولون: القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول فاقرأوا كما 
علمتموه ولذلك كان كثير من أئمة القراءة يقول: لولا أنه ليس لي أن اقرأ 


.8١ /١ الإتقان للسيوطى‎ )١( 

5 «القواعة محر عون الب ع لا 
(0») أبو علي الفارسي ‏ لشلبي ص ١١‏ . 

(5). التشرد لايق احور 1/1 

6" الحر اب ا 

1/١ «النش‎ :)50( 


0 5 ب .اسم ال 1 


إلأبما قرأت لقرأت حرف كذا كذا » وحرف كذا كذ(" . 


هذه الحملة الآثمة على القراء بتلحينهم ورد قراءاتهم استفتح بابها 
وحمل لواءها نحاة البصرة المتقدمون » ثم تطاير شررها إلى بعض نحاة 
الكوفة فأسهم فيها. فالفراء ينسب الوهم إلى بعض القراء الذين تواترت 
قراءاتهم في السبعة » كما كان للكسائي مشاركة في هذه الحملة . 

وقد كان للمازني أستاذ المبرد نصيب موفور فى قيادة هذه 
الحملة. . . وقد اقتدى به تلميذه» 0 ١‏ 

وقد حمل عبد الواحد اللغوي في كتابه (مراتب النحويين) على حمزة 
ابن حبيب الزيات والكسائي وهما من القراء السبعة حملة ظالمة فقال عن 

حمزة: «أغل الكوفة يكذونه إنافاً مُعطما مُقد مأ » وليس يُحكى عنه شيء 

من العربية ولا النحو وإنما هو صاحب قراءة. وأما عند البصريين فلا قدرَ 
له. حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا إبراهيم بن حميد قال: أخبرنا أبو 
حاتم قال: سألت عن حمزة أبا زيد والأصمعي ويعقوب الحضرمي 
وغيرهم من العلماء الع حر اع وار برام 
العرب ولا النحو ولا كان يدّعي ذلك . وكان يلحن فى القرآن ولا يعقله 
يقول (وما أنتم بمصرخيٌ) بكسر الياء الشديدة » رده ذلك من كلام 
العرب ونحو هذا من القراءة)” " . 

وقال عن الكسائي : «وأخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن قال: أخبرنا 
أبو الحسن الحنفي وإبراهيم بن ميد قالا: حدثنا أبو حاتم قال: لم يكن 
لجميع الكوفيين عالم بالقراءات ولا كلام العرب» ولولا أن الكسائي دنا 


60 النشر 112/1١‏ : 
68 مقدمة كتاب المقتضب - لمحمد عبد الخالق عضيمة ص ١١١‏ . 


69 مراتب النحويين ص 77/375 . 


المْكَلون: التطور في التأليف النحوي 0 


من الخلفاء فرفعوا ذكره لم يكن شيئاً » وعمله مختلط بلا حجج ولا علل 
إلا حكايات عن الأعراب مطروحة لأنه كان يلقنهم ما يريد » وهو على 
ذلك أعلم الكوفيين بالعربية والقرآن » وهو قدوتهم وإليه يرجعون)”' . 
بينما جاء (في النشر) عن حمزة بعد أن ذكر طرق قراءته إلى علي ثم 
إلى الرسول ذَِيةٍ (كان إمام الناس في القراءة بالكوفة بعد عاصم والأعمش 
وكان ثقة كبيراً حجة رضياً قيماً بكتاب الله مُجِوّداً عارفاً بالفرائض والعربية 
حانظا: الحدييق ووه ايا خاشعاً ناسكاً زاهداً قانتاً لله لم يكن له 
نظير. . . قال له الإمام أبو حنيفة رحمه الله: شيئان عَلبْتَنا عليهما لسنا 
تنازغك عليهما : القرآن والفرائض + وكان شبخه الأعمش إذا رآه يقول: 
هذا حبر القرآن. وقال حمزة: ما قرأت حرفاً من كتاب الله إلا بأثر)”" . 
وقال ابن حجر العسقلاني بعد أن ذكر ورعه وزهده وتوثيقه : «ويكفى 
حوره حنياة: الترورى اللارؤقه ال تهنا قرا وت عورا لبا ار 1 
وأما الكسائي فحسبك فيه ما قاله ابن معين : ما رأيت بعينئ هاتين 
أصدق لهجة من الكسائي”*'. غير أن نحاة الكوفة على العموم كانوا أسلم 
موقفاً من نحاة البصرة » فقد كانوا يجيزون القراءات ويحتجون بها » بل 
عقدوا عليها تجويزهم الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير 
الظكرف”"'. وذلك عائد إلى طبيعة موقفهم من النصوص المخالف لموقف 
نحاة البصرة ‏ كما سيأتي - -. 
جاء في (الاقتراح) : «أما القرآن فكل ما ورد أنه قرىء به جاز 


./5 المصدر السابيق ص‎ )1١( 

(0) النشر لابن الجزري .١1715-150 /١‏ 
(9) تهذيب التهذيب - لابن حجر ”707/7 -78. 
(4) تهذيب التهذيب ١١٠/7/ا١.‏ 

(5) مدرسة الكوفة /771. 


جم 2 ٌّّ : ّ . ِ 


الاحتجاج به في العربية سواء كان متواتراً أم آحاداً أم شاذا » وقد أطبق 
الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية إذا لم تخالف قياساً 
معروفاً » بل ولو خالفته يُحْتَحُ بها في مثل ذلك الحرف بعينه وإن لم يجز 
القياس عليه » كما يحتج بِالمَجِمّع على وروده ومخالفته للقياس في ذلك 


الوارد بعينه ١‏ ولاتشانى عايه اي : الشتهوة وان 7 


إن موقف النحويين البصريين من القراءات لم يتغير منذ القديم » فهم 
يخضعونها لأقيستهم ويردون ويُضعّفون ويلحنون ما خالف هذه 
الأقيسة » أما الكوفيون فكانوا يستشهدون بها ويقيسون عليها"'" . 
ب - كلام العرب من شعر ونثر: 

استشهد النحاة بكلام العرب الفصحاء من شعر ونثر وعدوه مصدراً أساسياً 
للنحو والدراسات العربية عموما. وقسموا القبائل العربية إلى قبائل فصيحة 
يقبل كلامها ويُحتج به» وأخرى لايحتج بكلامها لأنها ليست بالفصيحة. جاء 
في (الاقتراح): «وأما كلام العرب فيحتج منه بما ثبت عن الفصحاء الموثوق 
بعربيتهم. قال أبو نصر الفارابي في أول كتابه المسمى ب (الألفاظ 
والحروف): كانت قريش أجود العرب انتقاءً للأفصح من الألفاظ » وأسهلها 
على اللسان عند النطق » وأحسنها مسموعا وإبانة عما في النفس » والذين 
عدوم تذلك اللعة العريةه ويهم اند وديم أخد ا للسان العرني هو بين 
قبائل العرب هم قيس وتميم وأسد » فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ 
ومعظمه» وعليهم اتكل في الغريب وفي الإعراب والتصريف ٠‏ ثم هذيل 
وبعض كنانة وبعض الطائيين » ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم . 

وبالجملة فإنه لم يؤخذ عن حضريّ قط ولا عن سكان البراري ممن 


ْ 


.١5 الاقتراح -للسيوطي‎ )١( 
. 797 انظر (أبو حيان) ص‎ )0( 


شاك قل : التطور في التأليف النحوي 0١‏ 


كان يسكن أطراف بلادهم التي تجاور سائر الأمم الذين حولهم. فإنه لم 
يؤخذ لا من لخم ولامن جذامء فإنهم كانوا مجاورين لأهل مصر 
ل ل ل ا ل 
لأهل الشام وأكثرهم نصارى يقرؤون في صلاتهم ؛ بغير العربية » ولا من 
تغلب ولا من النمر فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونانية » ولا من بكر 
لأنهم كانوا مجاورين للنبط والفرس ٠»‏ ولا من عبد القيس لأنهم كانوا 
سكان البحرين مخالطين للهند والفرس » ولا من أزد عمان لمخالطتهم 
للهند والفرس . ولا من أهل اليمن أصلاً لمخالطتهم للهند والحبشة 
ولولادة الحبشة فيهم » ولا من بني حنيفة وسكان اليمامة » ولا من ثقيف 
وسكان الطائف لمخالطتهم تجار الأمم المقيمين عندهم » ولا من 
حاضرة الحجاز لآن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدؤوا ينقلون لغة 
العرب قد خالطوا غيرهم من الأمم وفسدت ألسنتهم . 

والذي نقل اللغة واللسان العربي عن هؤلاء وأثبتها في كتاب وصَيّرها 
علماً وصناعة هم أهل الكوفة والبصرة ة فقط من , ل 

ولم يحصل اتفاق تام بين النحويين في هذا الأمرء فقد حصل خلاف 
بين النحويين القدامى فيمن يُقبل كلامهم ويّرد » وأي القبائل يمكن أن 
يؤخذ عنها الشاهد؟ وكم مقدار النصوص التي تخول القياس عليها؟ هذا 
ما حصل فيه الخلاف وانقسم النحويون على أساسه إلى مدرستين كبيرتين 
هما مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة . 

فالبصريون لا يأخذون إلا عن العرب الفصحاء الخلص الذين لم تلن 
احير رام حجري افيه ل اموي + رو نكن الكراب ودر 
الأعراب المقيمين في الكوفة وأعراب الحطمية في ضواحي بغداد ممن 


لجا ارح سير سيدق 101 


0 5 الدراسات النحوية وأ كقوية عند الن تفدوئ 


لانت فصاحتهم وفسدت ألسنتهم لاختلاطهم بالحضر ممن يرفضهم 
البصريون ولايرون لغتهم صالحة للاحتجاج » ولهذا كان يفتخر 
البصريون على الكوفيين بأنهم أي البصريين ‏ كانوا يأخذون اللغة من 
حَرَشْة الضباب وأكلة اليرابيع » وأن الكوفيين أخذوها من أهل السواد 
وأصحاب الكوامخ"''. وفي هذا يقول أبو محمد اليزيدي : 
كنا وى الحو نما مفيي. شكين سيان الفحيرفة الأول 
فجاء أقوام يقيسونه على لَقَى أشياخ قطربّل 
فكلهم يعمل في نقض ما به يصاب الحق لا يأتلي 
إن الكسائي وأصحابه يرقون في النحو إلى أسفل''' 

قال يوهان فك: «ولم يكن من السهل بالكوفة ملاقاة العرب الوّحَل 
من وسط الجزيرة وشرقها وسؤالهم كما كان ذلك متيسراً لأهل البصرة . 
ولذلك اعتمد العلماء في الكوفة بحكم الضرورة على أنصاف المقيمين 
من القبائل في سواد الكوفة الذي لم يرد علماء البصرة الأعتراف بلغتهم 
على أنها أصل للاحتجاج)” " . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن البصريين لا يقيسون على هذا 
المسموع إلا إذا كان كثرة » فهم لا يعتدون بالشاهد الواحد ولا يقيسون 
عليه بخلاف الكوفيين الذين يأخذون بالشاهد الواحد والرواية الشاذة 
ويجعلونها أصلاً يقيسون عليه » جاء في (الاقتراح): «اتفقوا على أن 
البصريين أصح قياساً لأنهم لا يلتفتون إلى كل مسموع ولا يقيسون على 
الشاذ » والكوفيين أوسع رواية. . . وقال الأندلسي في (شرح المفصل) : 
الكوفيون لو سمعوا بيتآً واحداً فيه جواز شيء مخالف للأصول جعلوه 
)١(‏ نزهة الألباء ١7/‏ وانظر الاقتراح ص 85. 


(*) العربية ص 5١‏ وانظر (نشأة النحو) لمحمد الطنطاوي ص 44 و50١٠‏ . 


الاك ن: التطور في التأليف النحوي 0 


صا ويويوا فل كلاف الصو )7 
اتباع التأويلات البعيدة التي خالفها الظاهر» ''. 

وجاء فى (همع الهوامع) : «قال صاحب الإفصاح : عادة الكوفيين إذا 
سمعوا لفظاً في شعر أو نادر كلام جعلوه باب أو فصلاً. ولس الي 
لؤويها امتشهن و استتطرييف لا بعراك فاتله ا . 

وذكر الدكتور المخزومي أن الكوفيين كانوا يعتدون بالمثال الواحد 
ويفتهمون الذاهرة الف , 

لقد قسم علماء العربية الشعر وكلام العرب عموماً من حيث 
الاستشهاد على طبقات أريع : 

(الطبقة الأولى) الشعراء الجاهليون وهم قبل الإسلام كامرىء القيس 
والأعشى..: 

(والثانية) المخضرمون وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام كلبيد 
ميا 

(والثالثة) المقدمون ويقال لهم الإسلاميون وهم الذين كانوا ففي صدر 
الإسلام كجرير والفرزدق . 

(والرابعة) المولدون ويقال لهم المحدثون وهم من بعدهم إلى زماننا 
كبشار بن برد وأبى نواس . «فالطبقتان الأوليان مسستتفيك بشعرهما 
إجماعاً » وأما الثالثة فالصحيح صحة الاستشهاد بكلامها. وقد كان أبو 


.85 الاقتراح‎ )١( 
.85 الاقتراح ص‎ )0( 

0 كقول القائل «ولكنني من حبها لعميد» كما سيمر . 

(4) مدرسة الكوفة 175" وانظر طبقات الزبيدي "/ 7185 ونشأة النحو .١١١-١١١-1١١‏ 


0 حو ل اك ال ل فاه 


عمرو بن العلاء وعبد الله بن أبى إسحاق والحسن البصري وعبد الله بن 
شبرمة يلحنون الفرزدق والكميت وذا الرمة وأضرابهم... وكانوا 
يَعذّونهم من المولدين. . . وكان أبو عمرو يقول: لقد أحسن هذا المولّد 
عق “لقن شحفت: أن امن .ضعباننا برواية شعره - يعني بذلك شعر جرير 
والفرزدق - فجعله مولداً بالإضافة إلى شعر الجاهلية والمخضرمين. 
وكان لا يعد الشعر إلا ما كان للمتقدمين » قال الأصمعى: جلست إليه 
مَنْ يُونْقٌ به منهم» واختاره الزمخشري . . . واعترض عليه بأن قبول الرواية 
مبني على الضبط والوثوق» واعتبار القول مبني على معرفة أوضاع اللغة العربية 
والإحاطة بقوانينهاء ومن البين أن إتقان الرواية لا يستلزم إتقان الدراية"''. 

وجاء في (الاقتراح) «أجمعوا على أنه لا يحتج بكلام المولدين 
أئمة اللغة ورواتهاء قانها ابيقشيه على فنا له قر ليب بن [وسية””. 
بشار بن برد وقد احتج سيبويه في كتابه ببعض شعره تقرباً إليه لأنه كان 
هجاه لترك الاحتجاج بشعره © ذكره المرزبانى وغيره. ونقل ثعلب عن 
الأصمعي قال : ختم الشعر بإبراهيم بن هرمة وهو آخر الحجج»” " . 

من هذا يتضح أن الاستشهاد بكلام العرب من شعر ونثر مرّ بدورين 
)١(‏ خزانة الأدب للبغدادي ج ١‏ ص ”4-7 . 


0( الاقتراح 35 7ا؟. 
069 الاقتراح ص لا . 
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الدور الأول هو الاستشهاد بكلام الجاهليين والمخضرمين ورفض 
ماعدا ذلك وعده مولدا كما ذكرنا بالنسبة لجرير والفرزدق وسائر 
الاساسيين: 

الدور الثاني هو الاستشهاد بكلام الإسلاميين إضافة إلى ما سبق . 
وهذا الاتجاه هو الذي ساد فيما بعد . فقد كان النحاة يستشهدون بكلام 
الإسلاميين كجرير والفرزدق والأخطل والكميت وأضرابهم . كما 
يستشهدون بكلام الجاهليين والمخضرمين . 

وين هذا الآمر سكن متسنء الزمتشرى الذئ حاول أن تدل فين 
استشهاداته » بل أدخل فعادٌ ‏ كلاء مرو يرلل يعلعه ودر انمق الجر انرون 
كأبي تمام ‏ كما سيمر بنا ذاك غير أن هذا الاتجاه لم يكتب له النجاح . 

حج -الاستشهاد بالحديث : 

من المعلوم أن النحويين القدامى لم يستشهدوا بالحديث النبوي 
ورفضوه بالجملة”'*. وتعليل ذلك أمران : 

. -أن المحدثين أجازوا نقل الأحاديث بالمعنى ولم يتقيدوا باللفظ‎ ١ 


؟ - وقوع اللحن في بعض الأحاديث لأن في الرواة من ليس عربياً 
بالطبع ولا علم له بصناعة النحو"'" . 
ومما ذكر من الأحاديث التي يخالف تعبيرها التعبير الشائع في 


)١(‏ انظر خزانة الأدب ص 4 - 7 » الاقتراح ص ١19-١7‏ » في (أصول النحو) للأستاذ 
إبراهيم مصطفى » مقال منشور في مجلة مجمع اللغة العربية 8/ ١5‏ . 

0) انظر نظرات في اللغة والنحو لطه الراوي ص 7١‏ » الاستشهاد بالحديث النبوي 
الأبعاة يحو محقم حي ونا ل لتر فى جلها مجيع:[ القة اوري اقزر اا 


١‏ - قوله يك : «إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة المُصوّرون» 
وخبرّج على زيادة (من) 4 أو غلن تقتين شبمير الشاق ( أ إن 

١‏ - قوله يكلِة: إن قعر جهنم سبعين خريفاً» وخرج على النصب على 
6 . س(؟) 
الظرفية © . 

. قوله يلد «كل أمتى معافى إلا المجاهرون» أي بالمعاصى‎  “ 
20 : وخرج على قراءة , بعضهم 9 مَسَريَأ نه إِلَاقَلِبْلٌ تَنْهُمْ4 [البقرة‎ 

- قوله يَكةْ: «اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت» 
وخرج على أن التقدير: لا مانعَ مانعٌ لما أعطيت”*2. وإلا نصب اسم 
لا ولم يُبْنَ لأنه شبيه بالمضاف . 

ولهذا كان أئمة النحو المتقدمون من المصرين لم يحتجوا بشيء منه””' . 

قال أبو حيان في (شرح التسهيل): «قد أكثر المصنف - يعني ابن 
مالك من الاستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبات القواعد الكلية 
فى لسان العرب . وما رأيت أحداً من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه 
الطريقة غيره. على أن الواضعين الآولين لعلم النحو المستقرين للأحكام 
من لسان العرب كابي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه 
من أئمة البصريين» والكسائي والفراء وعلى بن المبارك الأحمر وهشام 
الضرير من أئمة الكوفيين لم يفعلوا ذلك » وتبعهم على ذلك المسلك 


.7 7/١ مغنى اللبيب‎ )١( 

.81//١ المغنى‎ )0( 

(68 القواعد النحوية 195. 

(5) حاشية الصبان 5/7» وانظر كتاب (شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع 
الصحيح) لابن مالك» مطبعة لجنة البيان العربي - مصرء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . 

(5) خزانة الأدب ١/ه.‏ 


الَاكَ26ن: التطور في التأليف النحوي /اه 


المتأخرون من الفريقين » وغيرهم من نحاة الأقاليم كنحاة بغداد وأهل 
الأندلس. وقد جرى الكلام في ذلك مع بعض المتأخرين الأذكياء فقال: 
إنما ذكر العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول كَل » إذ لو 
وثقوا بذلك لجرى مجرى القرآن الكريم في إثبات القواعد الكلية»”''. 
«ورد الأول على تقدير تسليمه بأن النقل بالمعنى إنما كان فى الصدر 
الأول قبل تدوينه في الكتب وقبل فساد اللغة » وعاعة قد ا بلفظ 


يصح الاحتجاج به فلا فرق»”'". 


وقال الأستاذ طه الراوي: «والقول بأن في رواة الحديث أعاجم ليس 
بشيء؛ لأن ذلك يقال في رواة الشعر والنثر اللذين يُحتَخٌ بهماء فإن فيهما 
الكثير من الأعاجم. وهل في وسعهم أن يذكروا لنا محدثاً ممن يُعتدّ به 
يمكن أن يوضع في صف حماد الرواية الذي (كان يكذب ويلحن ويكسر) 
ومع ذلك لم يتورع الكوفيون ومن نهج منهجهم عن الاحتجاج بمروياته 
ولكنهم تحرجوا ني الاحتجاج بالحديث . ثم لو وصل الأمر برواة الحديث 
إلى هذه الدركة من الجهل بالعربية سليقة وصناعة لما صم الاحتجاج 
بمروياتهم في الشريعة يجهلون العربية من طرفيها ولم يقل بذلك قائل» " . 

وذكر أن أول من أقدم من النحاة على الاحتجاج بالحديث أبو الحسن 
الأندلسي المعروف بابن خروف المتوفى سنة ٠04‏ ه ثم ابن مالك الذي 


شيا 


وذكر الأستاذ محمد الخضر حسين أن ممن أجاز الاحتجاج بالحديث 


.0/١ خزانة الأدب‎ )١( 

(0) خزانة الأدب .0/١‏ 

(9) نظرات فى اللغة والنحو ‏ لطه الراوي ١؟ ٠‏ ؟7. 

(4) نظرات في اللغة والنحو ص ٠» 7١‏ العربية ليوهان فك 771-1775 . 
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وعدوه في الأصول التي يُرجع إليها في تحقيق الألفاظ ابن مالك وابن 
هشام. وعد من أصحاب هذا المذهب الجوهري وابن سيده وابن فارس 
وابن خروف وابن جنى وابن بري والسهيلى”''. وذكر الأستاذ شلبى أن أبا 
على القازسي: قدا نحم بالحد رف وق اللقة ر التر و الر 7 ١‏ 

«وتوسط الشاطبي (المتوفى سنة 74٠‏ ه) فجوز الاحتجاج 
بالأحاديث التي اعتني بنقل ألفاظها. قال في (شرح الآلفية): لم نجد 
أحداً من النحويين استشهد بحديث رسول الله يَكِةِ ه وهم يستشهدون 
بكلام أجلاف العرب وسفهائهم الذين يبولون على أعقابهم . . . 

وأما الحديث فعلى قسمين : قسم يعتني ناقله بمعناه دون لفظه » فهذا 
لم يقع به استشهاد أهل اللسان » وقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصودٍ 
خاص؛ كالأحاديث التى قصد بها بيان فصاحته يكل ككتابه لهمدان» 
وكتابه لوائل بن حجرء والأمثال النبوية» فهذا يصح الاستشهاد به في 
العربية. وابن مالك لم يفصل هذا التفصيل الضروري الذي لا بد منه. 
وبنى الكلام على الحديث مطلقاًء ولا أعرف له سلفاً إلا ابن خروف. فإنه 
أتى بأحاديث في بعض المسائل» حتى قال ابن الضائع : لا أعرف هل يأتي 
بها مستدلاً بهاء أم هي لمجرد التمثيل؟ والحق أن ابن مالك غير مصيب في 
هذاء فكأنه بناه على امتناع نقل الحديث بالمعنى» وهو قول ضعيف» " . 

وقد تبعه السيوطي في (الاقتراح) قال فيه: «وأما كلامه كَكَِهِ فيستدل 
منه بما أثبت أنه قاله على اللفظ المروي وذلك نادر جدا » إنما يوجد فى 
الأحادويف القسناس 2 ١‏ 


.199 مجلة مجمع اللغة العربية "ا/‎ )١( 
.7١7 7١7 أبو على الفارسى‎ )0( 
فرة خرانة لاد امن‎ 

(5) الاقتراح ص7١‏ . 


اا ل بر ال سي و ا ا ان اديت ا : 08 
تسارت امزال : المظطور هى الهأ تدقف السعو 2 م 3 


وذكر السيوطي أن ابن مالك استشهد على لغة (أكلوني البراغيث) 
بحديث الصحيحين: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار) 
وأكثر من ذلك حتى صار يسميها لغة يتعاقبون. وقد استشهد به السهيلى 
ثم قال: لكني أقول إن الواق قه علامة جار نه ستديت امتصير واه 
البزار مطولا فقال فيه: إن لله تعالى ملائكة يتعاقبون فيكم ملاتكة بالليل 
وملائكة بالنهار"'' . 

من هذا يمكننا أن نقسم الاستشهاد بالحديث وموقف النحاة منه على 
ثلاثة أقسام : 

. قسم المانعين مطلقاء وهم غالبية النحاة من البصريين والكوفيين‎ - ١ 

؟ ‏ قسم المُجوّزين مطلقاء وذكر ابن خروف وابن مالك على رأس 
هؤ لاء . 

- قسم توسط في ذلك فأجاز الاستشهاد بما ثُقلّ بلفظه ولم يجزه 
فيما نْقَلّ بمعناه. وعلى رأسهم الشاطبي المتوفى سنة 1/4٠١‏ ها" . 

وقد بحث مجمع فؤاد الأول للغة العربية الاحتجاج بالحديث النبوي. 
وخلاصة رأيه هي : 

اختلف علماء العربية في الاحتجاج بالأحاديث النبوية لجواز روايتها 
بالمعنى ولكثرة الأعاجم في روايتها . 

وقد رأى المجمع الاحتجاج ببعضها في أحوال خاصة مبينة فيما يأتي : 

١‏ لا يحتج في العربية بحديث لا يوجد في الكتب المدونة في 
الصدر الأول كالكتب الصحاح الستة فما قبلها . 


.١9-١7 الاقتراح ص‎ )١( 
. 57١ (؟) انظر كتاب (أبو حيان) ص‎ 


ل اج حا 2 
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ويم 


١‏ - يحتج بالحديث المُدوّن في هذه الكتب الانفة الذكر”'' على الوجه 


أ الأحاديث المتواترة والمشهورة. 

ب - الأحاديث التي تستعمل ألفاظها في العبادات . 

اج الأحاديث التي تعد من جوامع الكلم . 

ذوكني النس: 

ه - الأحاديث المروية لبيان أنه كان كَكِةٍ يخاطب كل قوم بلغتهم . 

و الأحاديث التي دوّنها من نشأ بين العرب الفصحاء . 

ز- الأحاديث التي عرف من حال رواتها أنهم لا يجيزون رواية 
الحديث بالمعنى مثل القاسم بن محمد ورجاء بن حيوة وابن سيرين . 

ح - الأحاديث المروية من طرق متعددة وألفاظها واحدة)”'" . 

وهو رأي مقبول موافق لرأي الشاطبي . 

أشر المنطق والفقه وعلم الحديث في النحو وأصوله. 

إن أثر كل من المنطق والفقه ثم علم الحديث واضح كل الوضوح في 
النحو وفي أصوله » ولا سيما أثر المنطق » فإن النحو منذ عصوره الأولى 
كاذ تئمس 'أثر التونعيهالمتطقى: فيج واقدنيى على أنامى لظارية (العامل) 
وهي نظرية منطقية ‏ كما سيأتي -. 

ومن أبرز هذه الدلالات التي لا تتركك في مجال التلميح والاستنباط 
بل تضعك أمام هذه الحقيقة وجهاً لوجه ما ذكره ابن جني في كتاب 
(الخصائص) وهو كتاب في أصول النحو قال: «وهو ‏ أي الخصائص - 


)١(‏ الصواب أن يقال: الكتب المذكورة انفاً. 
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كتاب يتساهم ذوو النظر من المتكلمين والفقهاء » والمتفلسفين والنحاة 
والكتّاب والمتأدبين التأمل له والبحث عن مستودعه»”''. ويذكر فيه أن 
علل النحويين أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل المتفقهين”” . 
وقال: «وعلل النحو وإن كانت ليست فى سمت العلل الكلامية البتة إلا 
أنها أقرب إليها من العلل النقية" ماكر أن كي ميد بن اليه 
صاحب أبي حنيفة إنما ينتزع أصحابه منها العلل”*' . 

ولو تابعنا العناوين التي يصدّرٌ بها بحوثه في كتاب (الخصائص) لكفانا 
ذلك مؤونة البحث عن التشابه بينهاء فهي مأخوذة من أصول الفقه ومن 
علم الكلام والمنطق» فهو يتكلم في علل العربية أكلامية هي أم فقهية . 
والعلل الموجبة والمجوّزة. ويتكلم في الاستحسان وفي تخصيص العلل 
وتعارض العلل والعلة القاصرة » والعلة وعلة العلة ودور الاعتلال 
والمعلول بعلتين وخلع الآدلة والاكتفاء بالسبب من المسبب ونحو ذلك» 
فتتبع العناوين وحدها يدلك على أثر الفقه وعلم الكلام والمنطق فيه”*' . 

وذكر عن أبي الحسن الرماني (المتوفى سنة 785 ه) أنه كان يمزج 
كلامه بالمنطق حتى قال أبو على الفارسى : إن كان النحو ما يقوله أبو 
الحمين لما الى مما سن م روزن كان "العو ها تتوله فلنس جيه 
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منه سى 


ويذكر الرماني في كتابه (الحدود في النحو) الأسماء التي يحتاج إليها 
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في النحو وهي: القياس والبرهان والبيان والحكم والعلة"'" . 

ويذكر أبو حيان التوحيدي فى كتاب (المقابسات) ما عقده أبو سليمان 
العنطتى: لمعيف الى بدو امقنابية بين المتطق والفجر انول : «قلت لأبي 
سليمان: إني أجد بين المنطق والنحو مناسبة غالبة ومشابهة قريبة» وعلى 
ذلكاقما الاق منههاة وه يحاوتاة بالسابية ».وهل يشازتان بالقرب 
منه؟ فقال: النحو منطق عربي» والمنطق نحو عقلي . وجل نظر المنطقي 
في المعاني» وإن كان لايجوز له الإخلال بالألفاظ التي هي لها كالحلل 
والمعارض. . . فالنحو يدخل المنطق ولكن مرّباً له » والمنطق يدخل 
النحو ولكن محقّقاً له. وما يستعار للنحو من المنطق حتى يتقوم أكثر مما 
يستعار من النحو للمنطق حتى يصع ويستحكم»”" . 

ويذكر ابن الأنباري أن أدلة صناعة الإعراب ثلاثة: نقل وقياس 
وامتصيدان يفال 7 

ويقول ابن جني : «اعلم أن التضاد في هذه اللغة جار مجرى التضاد 
عند ذوي الكلام»”*'. ويذكر أن العلم ينقسم إلى جوهر وَعَرض””'» وهو 
يشبه تقسيم الفلاسفة الأشياء إلى جواهر وأعراض . وقسم ابن الطراوة' 
الألفاظ إلى واجب وممتنع وجائز. قال: «فالواجب رجل وقائم ونحوهما 
مما يجب أن يكون في الوجود ولا ينفك الوجود عنه. والممتنع لا قائم 


() الحدود_للرماني » مخطوطة بمكتبة المتحفة العراقية برقم 8لالا ص " . 

(؟) المقابسات ‏ لأبى حيان التوحيدي - المقابسة ١١‏ من ص' ١59‏ . 

فر الإغراب فى جدل الإعراب لابن الأنباري 45 . 

(4) الخصائص ”/57. 

(5) الخصائص ”7/ 77. 

(1) سليمان بن محمد بن عبد الله السبائى المالقى أبو الحسين ابن الطراوة. توفى فى 
رمضان أو شوال سنة 078 ه (البغية 958), - 01( 
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ولا رجل» إذ , يمتنع أن يخلو الوجود من أن يكون لا رجل فيه ولا قائم . 
اباي ام ا 
واجبين لا يجوز نحو: رجل قائم لأنه لافائدة فيه» وكلام مركب من 
ممتنعين أيضاً لا يجوز نحو: لارجل لا قائم لأنه كذب ولافائدة فيه 
وكلام مركب من واجب وجائز صحيح نحو زيد قائم » وكلام مركب من 
ممتنع وجائز لا يجوز . ولا من جائز وممتنع نحو زيد لا قائم » ورجل 
لا قائم» لأنه كذب, إذ معناه لا قائم في الوجودء وكلام مركب من جائزين 
لا يجوز نحو (زيد أخوك) لأنه معلوم» لكن بتأخيره صار واجبأء فصحّ 
الإخبار به لأنه مجهول في حق المخاطب . فالجائز يصير بتأخيره واجباً. 
ولو قلت (زيد قائم) صمّ» لأنه مركب من جائز وواجب» فلو قدمت 
وقلت: (قائم زيد) لم يجز لأن (زيد) صار بتأخيره واجبأًء فصار الكلام 
مركباً من واجبين فصار بمنزلة (قائم رجل)2”''. 

وهو يشبه تقسيم المتكلمين الأشياء إلى واجب ومستحيل وممكن . 

ونقل صاحب (الاقتراح) قول الأندلسي في (شرح المفصل) قال: 
«من قال بأن العامل في الصفة مقدر أجاز الوقف على زيد من قولك: 
(جاءنى زيد العاقل)» وابتدأ بالعاقل لآن تقديره عنده (جاءنى العاقل) 
كا سيان برا لجو شاف اي ل دابيا 1 

وهذا فاسد يؤدي إلى التسلسل إذ قدر (جاءني العاقل) والصفة لا بد 
لها من موصوفء فيكون التقدير: (جاءني زيد العاقل) ثم يقدر أيضاً: 
الور العاقل) ويكون التقدير أيضاً: (جاءني زيد العاقل) وهكذا أبداً 

متى أوليَ العامل الصفة قدر بينهما موصوفء. ومتى استقل العامل 

بموصوف قدر مع الصفة عامل آخر إلى ما لا يتناهى وذلك محال . 


(9) “الاقدراعت للسيواطى:ضن ١4‏ 
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فالمختار الذي عليه الجماعة والجمهور أنه لا يجوز الوقف على 
الموصو ذو الع 

وذكر ابن جني في (المبهج) أن بعض أصحابه من المتكلمين قال له 
مرة: إنما لم تجمع الأفعال من حيث كانت أعراضاً والجمع أيضاً ضرب 
من الأعراض . والأعراض لا تحل الأعراض”'"' . 

وذكر الإمام ابن القيم أن السهيلي زعم هو وشيخه أبو بكر بن العربي 
أن اسم الله غير مشتق لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منهاء واسمه تعالى 
قديم» والقديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق” " . 

ولشدة هذه الصلة ووثاقتها بينهما قال الأستاذ أمين الخولى: «إن 
الناظر في ماضي هذا النحو العربي دون دخول في شيء من تاريخ صلة 
هذا النحو بغيره من أنحاء الأمم الأخرى يطمئن إلى أن هذا النحو قد تأثر 
بالروح الهيلينية المسيطرة على المناطق التي نشأ ونما فيهاء وأن تأثره 
بالمنطق اليوناني قد قوي في بعض النحاة حتى أبعدهم عن النحو في 
5 ا .. 00 
تقدير ابناء زمنهم أنفسهم) , 

أما أثر الفقه فهو واضح كذلك » وبالرجوع إلى النصوص التي سقتها 
آنفاً يتضح ذلك جلياً. لقد عقد ابن جني في كتاب (الخصائص) باباً أسماه 
(باب الحمل على أحسن القبيحين) قال فيه : «اعلم أن هذا موضع من مواضع 
الضرورة المميلة . وذلك أن تحضرك الحال ضرورتثين لابد من ارتكاب 
أحدهما » فينبغي حينئذ أن تحمل الأمر على أقربهما وأقلهما فحشاً»””' . 
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وهذا يشبه القاعدة الفقهية (يُرتكب أخفبٌ الضررين)”'' . 

ويضرب مثلاً لذلك فيقول في نحو (فيها قائماً رجل): «لما كنت بين 
أن ترفع قائماً فتقدّم الصفة على الموصوف - وهذا لا يكون- وبين أن 
تنصب الحال من النكرة ‏ وهذا على قلته جائز_- حملت المسألة على 
العال للضي 0 

وفي (لمع الآدلة) لابن الأنباري : «إذا تعارض المانع والمقتضي قدم 
المانع » من ذلك اسم الفاعل إذا وجد شرط إعماله وهو الاعتماد- 
وعارضه المانع من تصغير ووصف قبل العمل » امتنع إعماله)” " . 

وهو يشبه القاعدة الفقهية (درء المفاسد مقدم على جلب المنافع)”*'. 
ويروى عن بشر المريسي أنه قال للفراء: يا أبا زكريا أريد أن أسألك مسألة في 
الفقه. فقال: سّل. فقال: ما تقول فى رجل سها فى سجدتى السهو؟ قال : 
لأق عايس المي أرو الك ذلك قال تيعو هر بد اهناف العوية 
والك أن المصغر لارسعر» وكدلك لاتراشيت إلى السهوائ الضون سكت 

ويروى نحو هذا عن محمد بن الحسن » سئل عن ذلك فأجاب بهذا 
الجواب فقال: ما أظن آدمياً يلد مثلك”*' . 

وجاء في (طبقات النحويين واللغويين) أن أبا بكر بن شقير قال: حدثني 
الوسعر الطبورق قال بعت الدرنى رقول: |ناه انون اسن القاين و 
الفقه من كتاب سيبويه . قال : فحدثت به محمد بن يزيد على وجه التعجب 


() انظر (المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية) للدكتور عبد الكريم زيدان ط 7 سنة 
065ه-1511١م-<‏ ص 48 . 

(؟) الخصائص ١/7١؟.‏ 

(9) لمع الأدلة ص .8١‏ 

(5) المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ص .٠١١‏ 

(5) نزهة الألباء ص /5 . 
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والإنكار فقال : أنا سمعت الجرمى يقول هذا ( واقفا مده إلى أدتو” , 

ويقول السيوطي بعد أن يذكر أدلة النحو ومنها الإجماع والقياس : 
«وكلٌ من الإجماع والقياس لا بد له من مستند من السماع» كما هما فى 
الفقه كذلك)7. 

ومما يدل على مبلغ أثر الفقه في النحو ما حاوله ابن مضاء القرطبي في 
بناء النحو على أساس الفقه على المذهب الظاهري”'"'» فقد دعا إلى إلغاء 
العوامل والعلل الثوانى والثوالث» كما دعا إلى إلغاء القياس والتقديرات 
والتأويلات بوحى هذا المذهب الذي يأخذ بالظاهر وينكر ما عداه”*' . 


وأما علم مصطلح الحديث فأثره فيه واضح أيضاًء إلا أن أثره فيه أقل 
من العلمين السابقين ٠‏ ويتضح أثره في (أصول النحو) بصورة خاصة». 
فالنحاة يقسمون النقل إلى تواتر واحاد كأصحاب الحديث . 


قال ابن الأنباري : «اعلم أن النقل ينقسم إلى قسمين : تواتر وآحاد)» ثم يذكر 
تعريف المتواتر وشرط نقل التواتر تماماً كما يذهب إليه أصحاب الحديث””". 


ويقول في (شرط نقل الآحاد): «اعلم أنه يشترط أن يكون ناقل اللغة 
غدل رجلا كان أو امرأة. حرا كان أو عبداً» كما يشترط في نقل الحديث. 
لآن بها معرفة تفسيره وتأويله» فاشترط فى نقلها ما اشترط فى نقله) . 


() طبقات النحويين واللغويين ‏ للزبيدي ص //. 

0 الاقتراح ص 4 . 

فر نسبة إلى داود بن علي بن خلف الأصبهاني أبي سليمان الملقب بالظاهري أحد الأئمة 
المجتهدين في الإسلام . وسمي مذهبه بذلك لأخذه بظاهر الكتاب والسنة وإعراضه 
عن التأويل والرأي والقياس. وكان داود أول من جهر بهذا القول. توفي سنة 
١ه‏ (الأعلام ‏ الزركلي ج 7" ص 8) . 

() الردعلى النحاة ص 85 وما بيعدها وص ”95 6 /ا9. 

(5) لمع الأدلة 7 86. 
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ثم يتكلم في (قبول نقل أهل الأهواء) فيقول: «والذي يدل على قبول 
نقلهم أن الآمة أجمعت على قبول صحيح مسلم والبخاري» وقد رويا 
فيهما عن قتادة وكان قدرياً» وعن عمران بن حطان وكان خارجياً » وعن 
عبد الرزاق وكان رافضياً » وفي العدول عن قبول نقلهم خرق الإجماع». 
ثم يتكلم في قبول المرسل والمجهول كما يتكلم أصحاب الحديث . 
ويعرف المرسل بقوله: «المرسل هو الذي انقطع سنده»”'' . 

والمرسل في الحديث هو ما رواه التابعي عن رسول الله يَلْةِ ولم يذكر 
الصحابي» ويذكرون الضعيف والمذكر والمتروك من اللقاك 5 وهذه 
ولا شك كلها من مصطلح أهل الحديث . 

: -التعليل: 

من الملاحظ أن النحاة على اختلاف مدارسهم أخذوا بمبدأ التعليل 
منذ العهود الأولى للنحو «فكل حكم نحوي يعلل » وكل ظاهرة نحوية 
كلية أو جزئية لا بد لها من علة عقلية » ولم يكتفوا بالعلل القريبة» فقد 
أو كوفي أو بغدادي يجرّب ملكاته الذهنية ويستنبط عللاً جديدة بحسب 
ما استخزن عقله من قوة البرهان وحشي من عمق الدلالة . 

والخليل هو أول من بسط القول في العلل النحوية»” " . 
سئل عن العلل التي يعتل بها في النحو فقيل له: عن العرب أخذتها أم 
اخترعتها من نفسك؟ فقال: «إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها ١‏ 
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وعرفت مواقع كلامهاء وقام في عقولها علله» وإن لم ينقل ذلك عنهاء 
واعتللت أنا بما عندي أنه علة لما عللته منه. فإن أكن أصبت العلة فهو 
الذي التمست». وإن تكن هناك علة له فمثلى في ذلك مثل رجل حكيم 
دخل داراً محكمة البناء»ء عجيبة النظم والأقسام » وقد صحّت عنده 
حكمة بانيها بالخبر الصادق أو بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة. 
فكلما وقف هذا الرجل فى الدار على شىء منها قال: إنما فعل هذا هكذا 
عله كوكناه بولسسه 105 :كنا متيدف لك بوط نت واليه جم 
لذلك» فجائز أن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها 
هذا الذي دخل الدار» وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلة» إلا أن ذلك 
ل ا ل ل ل 
عللتة من النحو هي أليق مما ذكرته بالمعلول فليأت بها . 

وهكذا أصبح لكل ظاهرة نحوية علة حتى ألف الزجاجي (المتوفى 
سنة 77017 ه) كتاباً في علل النحو أسماه (الإيضاح في علل النحو) . 
وكتاب الخصائص لابن جني (المتوفى سنة 5457 ه) مليء بالعلل . 

وألف ابن الأنباري (المتوفى سنة /ا/ا0 ه) كتابه (أسرار العربية) لهذا 
الغرض أيضاً. فهم يذكرون للإعراب علة » وعلة لوقوعه في آخر الاسم 
دون أوله أو وسطه”''» وعلة دخول التنوين في الكلام” '"» وعلة ثقل الفعل 
وخفة الاب وعلة امتناع الأسماء مرخ الجزم”” . قال الزجاجي : «وإنما 
لم تجزم الأسماء لأنها متمكنة يلزمها حركة وتنوين» فلو جزمت لذهب منها 


(5) الإيضاح 75. 
(0) الإيضاح 41 . 
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حركة وتنوين فكانت تختل. ولم تخفض الأفعال لأن الخفض لا يكون إلا 
بالإضافة» ولا معنى للإضافة إلى الأفعال لأنها لا تملك شيئاً ولا تستحقه»''' . 

وتعليله هذا غير مقبول» فإن الأفعال الخمسة مثلاً عند الجزم تحذف 
منها النون وحركتهاء والأفعال الجوف تحذف منها الحركة والحرف 
المعتل نحو (لم يكن) وقد كان في الرفع (يكون) فمنع هذا أولى من ذاك. 

ويقول ابن الأنباري في (باب الفاعل): «فإن قيل: فلم كان إعرابه 
الرفع؟ قيل: فرقاً بينه وبين المفعول. فإن قيل: فهلا عكسوا وكان الفرق 
واقعاً؟ قيل: لخمسة أوجه. . .)”'"' . 

وسرد هذه الأوجه الخمسة. . . وهكذا. 

وقد ذهب ابن جني إلى أن العرب كانت تعلم هذه العلل وتراعيها في 
أثناء كلامها”'. وذكر من هذه العلل: أمن اللبس » الخفة » التصرف . 
الشبه» مراعاة المعنى» القوة والضعف. الإيجازء الشذوذ. عدم نقض 
الغرض ؛ الاستغناء بالشيء عن الشيء . إصلاح اللفظ » الاحتياط . 
مراعاة الاوزان العربية » الجوار » الضرورة » عللا خفية. 

وظاهر أن القول بالتعليل هو الذي جر إلى القول بالعامل» لأنه بحث 
عن العلة » والعامل هو علة أيضاًء والنحاة عموماً يقولون بالعامل 
وبالتعليل على اختلاف في مدى القول بكل منهما. وذكرنا أن ابن مضاء 
القرطبي (المتوفى سنة 047 ه) دعا إلى إلغاء العلل الثواني والثوالث 
والعامل بوحى مذهبه الظاهري» قال: «قصدي فى هذا الكتاب أن أحذف 
نا يقت اللتجرى, عقه بوأنه حا ينا حفر على انها فيه من ذلك 


6 الجمل للزجاجى ص8١‏ وانظر ص"( .2 6 والخصائص 2.١5/١‏ لال ٠/8‏ 75. 
(؟) أسرار العربية ص “الا وانظر ص 7١‏ , /ا” . 5 . 
فر الخصائص 565١ .الا/١ . 7١/5‏ ع 4لا /73717. 
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ادعاؤهم أن النصب والخفض والجزم لا يكون إلا بعامل لفظي» وأن 
الرفع منها ما يكون بعامل لفظي وبعامل معنوي»"'' . 

وقال: «ومما يجب أن يسقط من النحو العلل الثوانى والثوالث » 
وذلك مثل سؤال السائل عن (زيد) من قولنا (قام زيد) لم رفع؟ فيقال: 
لأنه فاعل وكل فاعل مرفوع . فيقول ولم رفع الفاعل؟ فالصواب أن يقال 
له: كذا نطقت به العرب ثبت ذلك بالاستقراء من الكلام المتواتر)"'' . 

كه العامل: 


من المعلوم أن النحو قام على أساس نظرية (العامل)» وهذه النظرية هي 
التي وجهته منذ عهوده الأولى . فالناظر في كتاب سيبويه ‏ أقدم كتاب نحوي 
وصل إلينا - يلمس بوضوح أثر هذه النظرية فيه. ثم أخذت هذه النظرية 
توجهه أكثر فأكثر كلما تقدم الزمن حتى أصبح العامل في النحو كأنه علة 
حقيقية تؤثر وتوجد وتمنع. قال الإمام الرضي في موضوع التنازع: !وهم - 
أي النحاة ‏ يجرون عوامل النحو كالمؤثرات الحقيقية” '. وقال: «العامل 
ما به يتقوم المعنى المقتضي. .. والآلة العامل ولكن النحاة جعلوا الآلة 
كأنها هى الموجدة للمعانى وعلاماتها)”*'. وقال أبو البقاء فى (التبيين) : 
االعائل مع المعمول كالمل العقاية عع المعلو :© ١‏ 

وألفت كتب في العوامل من أشهرها كتاب العوامل المائة لعبد القاهر 
عار ا 


./60 الرد على النحاة‎ )١( 

(0) الرد على النحاة .١6١‏ 

فر الرضي على الكافية باب التنازع /١‏ 85/. 

(4) الرضى على الكافية /١‏ 70 . 

() الأشباه والنظائر ‏ للسيوطى ١/507؟.‏ 

050 مطبوع في الأستانة ‏ بالمطبعة النظامية سنة 1717 . 
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ومعنى العامل كد السخريات” «الأمر الذي يتحقق به المعنى المقتضي 
للإعراب)” أو هو ها أوحت كوق اخر الكلمة على بوه و 0 

وقال الرماني: هو موجب لتغبير في الكلمة على طريق المعاقبة 
لاختلاف المعنم ”” . 1 

وهناك خلاف - بين النحاة ‏ فيمن يحدث العمل » أهو المتكلم أم هي 
الألفاظ أم هو الله سبحانه؟ 

قال ابن جني في (الخصائص): «فأما في الحقيقة ومحصول الحديث 
ا ل ل الل ل و ل ا 
وإنما قالوا لفظي ومعنوي لما ظهرت آثار فعل المتكلم بمضامّة اللفظ 
للنطرهر أن كال المعدى ضلى اليك 1 

وقد رد ابن مضاء القرطبى هذا القول فقال: «وهذا قول المعتزلة. 
وأما مذهب أهل 2006 الأصوات إنما هي من فعل الله تعالى» 


)0(  .. 


وإئما تنسى إلن الانسان كما سه إلبة سنائز أفعالة الاحتيارية) 

وقسمت العوامل إلى عوامل قياسية وسماعية ولفظية ومعنويةلت غ١‏ 

وتمشياً مع هذه النظرة الفلسفية للعوامل وضعت للعامل شروط 
وصفات هي في الحقيقة صفات العلة الحقيقية التي تبحث في علم المنطق 
ومن بين هذه الشروط والصفات : 

١‏ -إن كل علامة من علامات الإعراب أثر للعامل » إن كان موجود 


' 


)١(‏ الإيضاح شرح المفصل - لابن الحاجب ‏ مخطوطة الورقة 9؟. 
() التعريفات ‏ للسيد الجرجانى ١7١1‏ . 

469 التسدوه- للوفاق من 4 
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(5) الرد على النحاة ص 85/. 

. ١717-1١75 للجرجاني‎  تافيرعتلا‎ » ٠١9/١ الخصائص‎ )( 


الدراسات النحوية واللغويةعند الزمخشري 
فهو عامل لفظي وإلا فهو عامل معنوي وذلك كالابتداء عند البصريين 
والخلاف عند الكوفيين. وحصل خلاف بين البصريين والكوفيين على العامل 
المعنوي. ويستغرب الفراء من عامل لا يظهر ولا يتمثل. ذكر ابن الأنباري 
أنه اجتمع أبو عمر الجرمي وأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء» قال الفراء 
للجرمي : أخبرني عن قولهم «زيد منطلق» لم رفعوا زيدا؟ فقال له الجرمي : 
بالابتداء . فقال له الفراء: وما معنى الابتداء؟ قال: تعريته من العوامل. قال 
له الفراء: فأظهره. فقال الجرمى: هذا معنى لايظهر. قال له الفراء: 
فمثله. قال له الجرمي: لا يتمثل. قال: ما رأيت كاليوم عاملاً لا يظهر 
ولا يتمثل! فقال له الجرمي : أخبرني عن قولهم: «زيد ضربته» لم رفعتم زيدا؟ 
قال: بالهاء العائدة على زيد. قال الجرمي: الهاء اسم فكيف يرفع الاسم؟ 
قال الفراء : نحن لا نبالي هذاء فإنا نجعل كل واحد من المبتدأ والخبر عاملاً 
في صاحبه في نحو (زيد منطلق). قال الجرمي: يجوز أن يكون كذلك في 
نحو (زيد منطلق) لأن كل واحد من الاسمين مرفوع في نفسه فجاز أن يرفع 
الآخر وأما الهاء في (ضربته) ففى محل النصب فكيف يرفع الاسم؟ فقال له 
الفراء : لم نرفعه به وإنما رفعناه بالعائد. فقال له الجرمي: وما العائد؟ قال 
الفراء: معنى. قال الجرمى: أظهره » قال: لا يظهر. قال: فمكّله. قال: 
لشفل قال له التجونى + لقة وفعت قنها قرو عزو 3 

ولا أدري ماذا يعني الجرمي بقوله: إن الهاء في محل النصب فكيف 
يرفع الاسم؟ أو لسنا نرى أسماء منصوبة تعمل الرفع في نحو: رأيت زيداً 
قائماً أخوهء وجاء على مضروباً غلامه» وإن القائم أخوه فائز» ورأيت 
حية ذراعاً طولها » ورأيت رجلاً مصرياً أصله؟ 


؟ - إن الحرف لا يعمل إلا إذا كان مختصاً وبذلك رجّحوا لغة تميم 


.٠٠١ نزهة الألباء ص‎ )١( 


الات : التطور في التأليف النحوي زف 


في إهمال (ما) التي تعمل عمل ليس عند أهل الحجازء وقالوا: لغة تميم 
أقيس . وذكر ابن عصفور في (المقرب) «أن (ما) لها شبهان عام وخاص» 
فالعام شبهها بالحروف التي لا تخص الاسم بالدخول عليه» إذ هي غير 
خاصة بالاسم» والخاص شبهها بليس في أنها للنفي وأنها إذا دخلت على 
المحتمل خلصته للحال» كما أن (ليس) كذلك. فبنو تميم راعوا الشبه 
العام فلم يُعملوها » وأهل الحجاز ونجد راعوا الشبه الخاص فأعملوها 
عمل (ليس)» إلا أنهم لم يعملوها عملها إلا , 0000" 

 '"‏ رتبة العامل التقدم . فإذا قلت لهم : فما: تقولون في نحو : من تكرمٌ 
كرمُ » وكل من اسم الشرط والفعل عامل ومعمول في أن واحد» فهل 

يصح أن تكون الرتبة متقدمة متأخرة في آن واحد؟ أليس ذلك تناقضاً؟ 
فزعو إلى التأويل والتخريج البعيد. 

ه ‏ يجوز وقوع المعمول بحيث يجوز وقوع العامل» وبهذا رجّح من 
د أنه يجور تقديم خبر ليس عليهاء وذلك استناداً إلى قوله تعالى : 
9 أَلَايو يهم لب مَصَرُوهًا عنْمْة4 [هود : 2.14 

ومن الواضح أن هذا القول ليس على إطلاقه» فهم وخاصة 
البصريين - لا يجيزون تقدم الفاعل على الفعل. ولا يجيزون تقديم خبر 
تقديم معمول الخبر على الاسم في نحو : إن في الدار زيداً جالس . 

ابنالا تشتادل الكلمقان العم "نان تود نممو قله عالق نر 0 كا دعر 


ها 


ن +كتتكتت 


. 77 المقرب لابن عصفور الورقة‎ )١( 
-- التمام - لابن جني‎ » 787/75 . 47 . ١56/١ (؟) انظر لهذه النقاط الخصائص‎ 


/ : 


حَ 


كلك لاست لفقو #[الؤتيرة 1 سهاو لوا اتاو لي , 

-٠‏ لا يجوز إعمال معاني الحروف”''. وقد أعمل النحاة معنى (كأنّ) 
وهو التشبيه وأمثالها من العوامل المعنوية في الحال نحو قول الشاعر”" : 
عسي لساك الله الس بوضية قبانها الب الحميا 
كأن وقدأتى حول جديد أثافيها حمامات مثول 

6 - عوامل الأفعال ضعيفة» فينبغي ألا تعمل مع الحذف من غير 
بدل”*' » يقولون هذا وهم يجزمون جواب الطلب في نحو: ادرس 
تنجح» ويقدرون له شرطاً وعاملاً» فأين البدل؟ 

4 -عوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال”"' . 

-لا يعمل الشيء في نفسه لأنه محال" . 

: -يشبه العامل بعضه ببعض فيأخذ حكمه”'' وذلك نحو‎ ١ 
أن تقرآن على أسماء ويحكما مني السلام وأن لا تُشعرا أحدا‎ 

تبفيت 1ن )مما المصيد د 

7١‏ -لا يجوز أن تكون عوامل الأسماء عوامل في الأفعال'''. وهذا 


. 27/١ الإنصاف‎ » ١7 الحدود_للرمانى‎ » 85/١ »ابن يعيش‎ ١75 
١ #م.‎ /١ الإنصاف‎ )١( 

.١67 الإنصاف‎ )( 

(9) الخصائص ”7”7/١‏ شرح الأشموني ؟7/ .18٠١‏ 

(:) الإنصاف ”757957/7. 

(5) الإنصاف ؟75957/7. 

.79١7/7 الإنصاف‎ )5( 

0) الإنصاف ؟7917/9. 

(0) الإنصاف؟791//7. 

(9) الإنصاف المسألة 8/ و4/,. 


التاق 51ق: التطون: فى التألتف التهزع 21 ولا 
8 7 - - اح 


متفق عليه عند البصريين والكوفيين» في حين أن (كي) من عوامل الأفعال 
والأسماء عند البصريينء فهى تنصب بنفسها في مثل: «جئت لكى 
أستفيد» وتجر بنفسها إذا وكات عل نا الاستفهامية في نحو كيمه؟ 
بمعنى: لمَ؟ و(حتى) من عوامل الأفعال والأسماء عند الكوفيين » فهي 
تنصب الفعل المضارع بنفسها في مثل #حقّ يفُولَ أَلرَسُولُ © [البقرة: 4١؟]‏ 
وتجر الأسماء في مثل #حَقٌّ مَطلَم لْفَجرِ © [القدر: 5]. 

» أصل العمل للفعل» وما يعمل عمله من الأسماء مشبه به‎ - ٠١ 
ويذلك حتدوا الأسماء الى تعمل عمل الفعا ''. :وهذا القول ليس على‎ 
المضاف في المضاف إليه نحو (هذا كتاب‎ ١ إطلاقه أيضأء فهم أعملو‎ 
زيد) » والمميّر في التمييز نحو: مررت بقاع عرفج كله » وبصحيفة طين‎ 
خاتمها » وحية ذراع طولها.‎ 

4 -ليس في كلام العرب عامل يعمل في الأسماء النصب إلا ويعمل 
الرفع'''. وهو مردود بناصب التمييز في نحو قولهم : عندي خمسة عشر 
ديناراً» وراقود خلاً » وناصبه الاسم الذي قبله» ولم يعمل الرفع . 

4 -عوامل النصب والجزم لا تدخل على العوامل ". ولست أدري 
ما يراد بهذا القول». علماً بأن ذلك وارد بكثرة في القرآن الكريم نحو: 
# وَإن لَرَ تَكْفْرَ لا وَبَمَحَمَمَا * [الأعراف: *7]» ونحو قوله: 9 إن لم تَفعَلُوأ وَآن 
تَفْعَلُوأُ * [البقرة: 14]» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أليست عوامل 
النصب والجزم تدخل على الأفعال » والأفعال أمهات العوامل؟ ! 


() منازل الحروف ‏ للرماني مخطوطة في المتحفة العراقية برقم 8/الا ص 7١‏ . 


(0) الإنصاف .٠١//١‏ 
(9) الإنصاف ؟/ .79١‏ 


: امام 1 
٠. - ٠ 3 5 5-0 5 0‏ د ٠ 3 ٠‏ أ 
0 5 1 .ه 5 
0 ا جو وه 
: : ا 5 


هذه النظرية يرجحون ويقبلون ويردون ويرفضون » وبها أيضاً يُعيّنون 
هوية الكلمة أهي اسم أم فعل أم حرف؟ فابن هشام - مثلاً - يرجح أن 
(لما) حرف لا ظرف وذلك بدليل.قوله تعالى #دَلَمَا فَصِيمًا عَليَهِ اموت ما 
دَلَ 4 [سبأ: 14] فلو كانت ظرفاً لاحتاجت إلى عامل يعمل فيها النصب» 
وذلك العامل إما (قضينا) أو (دلّهم)» بطل أن يكون (قضينا) لأنه مضاف 
إليه» والمضاف إليه لا يعمل فى المضاف » وكذلك بطل أن يكون 
(دلّهم) لآن (ما) النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. وإذا بطل أن يكون 
لها عامل تعيّن أنه لا موضع لها من الإعراب» وذلك يقتضي الحرفية”'' . 

ولو جارينا ابن هشام مثل هذه المجاراة لظهر لنا أن (إذا) ليست اسماً 
أيضاً وذلك بدليل قول تعالى #وَإدَا نل عَلمَ يلكا يسنت ها كان خكتم # 
[الجائية : 5؟] إذ لا ناصب لهاء أو بالأحرى لاعامل لهاء وذلك لآن جملة 
(تقلى) قياف إلبشع. و المقاف ليه لذ عمل فل لبقا قدو وما مع (نا) 
لا يعمل فيما قبلها . ْ 

وأما قول ابن هشام : «في ناصب (إذا) مذهبان : 

أحدهما : أنه شرطهاء وهو قول المحققين» فتكون بمنزلة متى وحيثما 
وأيان » وقول أبى البقاء إنه مردود بأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف». 
غير وارد؛ لأن (إذا) عند هؤلاء غير مضافة » كما يقوله الجميع إذا 
جزمت.» كقوله: 

* وإذا تُصِبِْك خصاصة فتحمل * 
والثاني: أنه ما في جوابها من فعل أو شبههء وهو قول الأكثرين»”'" . 
فلا ينطبق عليها في هذا الموضع . إذ من الواضح أن المقصود ب (إذا) 


.57” قطرالندى‎ )١( 


النناك6/كن: التطور في التأليف النحوي ال 


- التي ذكر فيها الخلاف ‏ هي الشرطية» كما يظهر من قوله: (شرطها) 
ورحوانها)» ونيد لاا تمن :وعفها نو أنانة. ,زا( اذا ) 'فى هده الانة ليت 
شرطية؛ وإنما هي متجردة إلى الظرفية» بدليل عدم وقوع الفاء في الجواب 
(ما كان حجتهم)» ولو كانت شرطية لوجب اقتران جوابها بالفاء لوقوع (ما) 
في صدر الجواب» فهي كقوله تعالى : # وَإِذَامَا عَضْبوا هم يغْفرَونَ# [الشورى : 
"] ونحوها. وربما ادعوا أن جوابها محذوف حتى يستقيم لهم الأمر. 

5 - القباس: 

القياس هو الجمع بين أول وثان يقتضيه في صحة الأول صحة الثاني» 
وفي فساد الثاني فساد الأول"''. أو هو قول مؤلف من قضايا إذا سلمت 
لزم عنها لذاتها قول آخر , أو هو إبانة مثل حكم المذكورين بمثل علته في 
الح 

والقياس من أدلة النحو الأولى » فإن النصوص المسموعة محدودة» 
والتعبيرات غير محدودة» فيحمل بعضها على بعض. ولذا ظهر القياس 
منذ عهود النحو الأولى . فقد ذكر ابن الأنباري أن عبد الله بن أبى إسحاق 
كان شديد التجريد للقياس». ويقال: إنه كان أشد تجريداً للقياس من أبي 
عمرو بن العلاء””"'. «وقد ظهر القياس والتعليل في النحو في رجال 
الطبقة الثانية»”*' ثم جاء الخليل فاعتدَ به وعدَّهُ «أصلاً من أصول النحوء 
كما كان الفقهاء من أهل الرأي والاجتهاد يعدونه أصلاً من أصول الفقه. 
وكان الخليل لا يستغني عنه كلما عرض لمسألة أو درس موضوعاً)»”* . 


)١(‏ الحدود_للرمانى ؟. 

ف التعريفات ‏ للجرجاني 109 . 

(9) نزهة الألباء ص ٠١‏ . ؟١.‏ 

(5:) القواعد النحويةلعبد الحميد حسن .5١١‏ 

(5) الخليل ‏ للمخزومي 707 » مدرسة الكوفة ‏ للمخزومي ص 45 . 
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ولصلة القياس الشديدة بالنحو قال ابن الانباري: «اعلم أن إنكار 
القياس فى النحو لا يتحقق ؛ لأن النحو كله قياس » ولهذا قيل فى حده: 
«النحو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب» فمن أنكر 
القياس فقد أنكر النحوء ولا نعلم أحداً من العلماء أنكره لثبوته بالدلائل 
القاطعة والبوافيق السناطىة»!" .وسيب إلى الكسا انه قال : 
إنماالنحو قياس يتبّع وبهدفي كل علم ينتفع 

غير أنه إلى أي مدى يمكن الأخذ بالقياس؟ وكم مقدار النصوص التي 
تخول القياس عليها؟ هذا ما حصل فيه الخلاف وانقسم النحاة على أساسه 
إلى مدرستين كبيرتين - كما ذكرنا ‏ مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة . 

فمذهب أهل البصرة يعتمد على القياس » ومذهب أهل الكوفة يعتمد 
على السماع ولا يعتد البصريون بالشاهد الواحد لوضع القاعدة النحوية 
بل لا بد من «الكثرة الفياضة من هذا المسموع التي تخول لهم القطع 
بنظائره . . . وإلا اعتبروه مرويآً يحفظ ولا يقاس علبه)7") » كمأ أنه 
لا يقاس - عندهم - على كل مسموع إلا إذا كان من قبائل اشتهرت 
بفصاحتها ولم تختل لغتها بالاختلاط بالأعاجم . 

وخير ما يمثل رأي البصريين في القياس ما ذكره ابن جني في 
(الخصائص) ونلخصه بمايلي” " : 
زيد» وضربت عمرا. 


6 لمع الأدلة 16 . 
2,0 نشأة النحو ‏ لمحمد الطنطاوي ص .٠٠١‏ 
(0) انظر رسالة (ابن جنى النحوي) ١579-1١6١‏ للمؤلف . 
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ويدع» ونحو قولهم مكان مبقل . 
“' - ومطرد في الاستعمال شاذ في القياس نحو قولهم: أخو 
الرمث» واستحوذ. 
5 - والشاذ في القياس والاستعمال جميعاً وهو كتتميم مفعول فيما 
عينه واو نحو: ثوب مصوون""' . 
- قد يكثر الشيء وليس بقياس» ويقل الشيء وموادادوه دك 
كالنسب إلى شنوءة ‏ شتئيَ » ومن الأول نحو قولهم: ثقيف - ثُقَفيّ . 
ف تريشرب فرش وقي مسلبو لم77 
- إذا تعارض السماع والقياس نطقت بالمسموع على ما جاء عليه 
7 تقسه في غيره نحو قوله تعالى # أستَحوَدَ . فهذا ليس بقياس» لكنه 
لابد ا 
' - قد يمتنع العرب عما يجوز في القياس إذا استغنوا بلفظ آخرء 
كاستغنائهم بقولهم: ما أجود جوابه عن قولهم: ما أجوبه » وكنحو 
استغناتهم عن وَدْرَ وودع بترك”*' . 
- إذا ورد شيء وأوجب له القياس حكماً وكان من الجائز أذنياني 
السماع بضد ذلك الحكم فلا يتوقف في ذلك إلى أن يرد السماع» بل 
يقطع بظاهر القياس وذلك نحو نون عنتر وعنبر وقرناس يحكم بأصليتها 
وإن كان يجوز أن يرد دليل يقطع به على هذه النونات بالزيادة ولا يتوقف 
في ذلك انتظاراً لورود السماع”” . 


.918- 9/١ الخصائص‎ )١( 
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وقول أبي علي الفارسي يريك مقدار أهمية القياس عند النحاة 
ولا سيما البصريين » قال ابن جني : «قال لي أبو على رحمه الله بحلب 
سنة ست وأربعين: أخطىء في خمسين مسألة في اللغة ولا أخطىء في 
واحدة من القياس»"''. وقال ابن جني : إن مسألة واحدة من القياس أنبل 
وأنبه من كتاب لغة عند عيون الناس6”'' . 

ووضعت للقياس النحوي أحكام وأقسام هي أشبه شيء بما في كتب 
المنطق» فهو قياس علة» وقياس شبهء وقياس طرد '. ويقسم قياس 
العلة إلى أقسام وهكذا”*' . 


أما الكوفيون فإنهم اعتمدوا على السماع وجعلوا الشاهد الواحد أصلاٌ 
يقاس عليه إضافة إلى أنهم يأخذون من أعراب الحطمية وممن لا يُوثقَ 
بفصاحتهم عند البصريين ‏ كما مر بنا سابقاً ‏ «فإذا سمعوا لفظأ في شعر أو 
نادراً في كلام جعلوه بابأ » ولو سمعوا بيت واحداً فيه جواز شيء مخالف 
للأصول جعلوه أصلاً وبوّبوا عليه»”” . 


وجاء في (الاقتراح) أن الأندلسي قال في شرح (المفصل) : 
(الكوفيون لو سمعوا بيت واحدا فيه جواز شيء مخالف لالأصول جعلوه 
أضاذ وووووا فلةبع :كات الضرن 7 


.88/5 الخصائص‎ )١( 

() الخصائص ؟”/88. 

(9) لمع الأدلة .٠١‏ 

(:) دراسات فى العربية وتاريخها ‏ لمحمد الخضر حسين ص 6/,. 

(4) الاقتراح ص ٠ ١7١‏ 85ء طبقات الزبيدي 784/7 ». الهمع 5/١‏ . أبو علي 
الفارسئ .55٠‏ 

03 الاقتراح ص 84. 
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قيل: وأول من سنّ لهم هذه الطريقة شيخهم الكسائي . 

قال ابن درستويه: «كان يسمع الشاذ الذي لا يجوز إلا في الضرورة 
فيجعله أصلاً ويقيس عليه فأفسد النحو بذلك)”'' . 

وكان البصريون يأنفون أن يرووا عن الكوفيين لضعفهم وتعلقهم 
بالشاذ وارتفاعهم عن البوادي الفصيحة. وكانوا لا يرون الأعراب الذين 
يحكون عنهم حجة في العربية لأنهم غير خلص”". وذكروا أمثلة من 
القياس الكوفي : 

١‏ - أنهم استشهدوا بشطر بيت لا يُعرف شطره الآخر ولا يعلم قائله 
واتخذوه دليلاً على جواز دخول اللام في خبر (لكنّ) وهو: 

ولكنني من حبها لعميد”" 4 

؟ - العدد على وزن فعال في سداس وسباع وثمان وتساع وهو غير 
مسموع”*. 

“- النصب بأن مضمرة في غير المسائل المعدودة”*' . 

5 - الجزم بكيف مطلقاً"'' . 

ه ‏ عطف المفرد بلكن بعد الإيجاب”" . 

يتبين لنا من هذا أن التأليف النحوي في جميع جوانبه بدأ بسيطأ 


.717٠١ /١ تاريخ آداب العرب للرافعي‎ )١( 
. 577/١ تاريخ آداب العرب‎ )0( 

(9) الاقتراح ص 737 . 
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(0) الهمع ١7/7‏ وانظر نشأة النحو ص ١١١‏ وما بعدها. 


الدراسات النحوية واللغويةعند الزمخشري 


لآ يسير وفق خطة واضحة المعالم» وبخاصة في ترتيب الموضوعات » ثم 
أخذ يتطور ويتدرج ويترتب حتى أصبح منظما مرتباً. وأخذ علم المنطق 
بصورة خاصة يوجهه ويؤثر فيه أكثر فأكثر كلما امتد الزمن وانتشرت 
العلوم المنطقية والفلسفية حتى أصبح علم النحو أقرب شيء إلى علم 
المنطق كما ذكر ابن جني في كتابه (الخصائص) » وحتى قال أبو سليمان 
المنطقي السجستاني ‏ من كبار المناطقة في القرن الرابع الهجري -: إن 
المنطق يدخل النحو محققاً له » وما يستعار للنحو من المنطق حتى يتقوم 
أكثر مما يستعار من النحو للمنطق حتى يصح ويستحكم . وحتى دعا ذلك 
أبا علي الفارسي وهو من كبار النحويين في القرن الرابع الهجري أن يقول 
في معاصره وندّه أبي الحسن الرماني: إن كان النحو ما يقوله أبو الحسن 
الرماني فليس معنا منه شيء » وإن كان النحو ما نقوله فليس معه منه 
شيء. وأصبح العامل في النحو مؤثراً حقيقياً وعلة واقعية كما ذكر رضي 
الدين الإستراباذي. وغلب المنطق والعامل على المعنى حتى أصبح 
المعنى أمراً ثانوياً في علم النحو. 

وامتد هذا الأمر إلى عصر نحوينا الزمخشري » وإن نظرة واحدة في 
كانت (الأتضاق )دهن عالاى البركاشدوو الأبارى البخاض [لورتشرى 
رونا هذا الأمن وافريداً لامونة فنه: 


مكانته العلمية واثاره 


مكانته العلمية: 

بلغ أبو القاسم الزمخشري مكانة سامية في نفوس معاصريه ومن 
بعدهم في العلم والأدب وطار ذكره في الافاق » وكتب إليه جماعة من 
رجال العلم يستجيزونه -كما ذكرنا وكان من أجل أهل العربية علماً 
ومعرفة. قال القفطي : «(وكان رحمه اللّه ممن يُضرب به المثل في علم 
الأدب والنحو واللغة. لقى الأفاضل والأكابر »ء وصنف التصانيف فى 
التفسير وغريب الحديث والنحو وغير ذلك . دخل خراسان وورد العراق» 
وما دخل بلداً إلا واجتمعوا عليه وتلمذوا له واستفادوا منه. وكان علامة 
الأدب». ونسّابة العرب» أقام بخوارزم تضرب إليه أكباد الإبل» وتحط 
بفيانه حال السال دو خدى باسعة فظانا الكمال 7 

«وكان الزمخشري أعلم فضلاء العجم بالعربية في زمانه وأكثرهم أنساً 
واطلاعاً على كتبهاء وبه ختم فضلاؤهم» ''. 

وقال ياقوت: كان إماماً في التفسير والنحو واللغة والأدب » واسع 
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العلم » كبير الفضل » متفنناً في علوم شتى"''. وقال ابن خلكان: «الإمام 
الكبير في التفسير والحديث والنحو واللغة وعلم البيان. كان إمام عصره 
غير مدافع تشد إليه الرحال في فنونه. أخذ الأدب عن أبي منصور نصر 
وضينت: لقعا نع اددع 

وفي (النجوم الزاهرة) «الشيخ الإمام العالم العلامة فريد عصره ووحيد 
دهره وإمام وقته)” " . 

وذكر ابن الأنباري أنه قدم بغداد للحج فجاءه شيخنا الشريف ابن 
الشجري مهنئاً له بقدومه » فلما جالسه أنشده الشريف : 
حتى التقينا فلا والله ما سمعت أذنى بأحسن مما قد رأى بصري 

وأنثتك أيقا : 
وابتكير الاخبار نبز لقاضهة.. لها اتناس الحية الحسن 
شكر الشريف وعظمه وتصاغر له وقال له: إن زيد الخيل”** دخل على 
رسول الله كه فحين بصر بالنبي كَل رفع صوته بالشهادتين» فقال له الرسول 
كل : يا زيد الخيل كل رجل وُصِف لي وجدته دون الصفة إلا أنت فإنك فوق 


.١5/8 7/1 إرشاد الآريب‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان 705/5. 

(©) النجوم الزاهرة 714/0 وانظر أيضاً لسان الميزان 4/5 » بغية الوعاة 87 دائرة 
المعارف ‏ لبطرس البستاني 757/9 » الأعلام للزركلي 8/ 65 » ترجمة الزمخشري 
ملحقة في آخر تفسير الكشاف - لإبراهيم الدسوقي ”/ 7377 . 

(5) هو زيد بن مهلهل أبو مكنف المتوفى سنة 4 ه من أبطال الجاهلية . لقب زيد الخيل 
لكر تغخيله أ قالكثزة طراةه بها (الشهر والقتعر اع 0ه مدنزهة الالبادع حاشية عن :1/6" 
رقم  )١(‏ خزانة البغدادي 414/8/1). 


لبَاكَالَآِيٍ : مكانته العلمية واثاره 6 وم 


ما وصفت,ء. وكذلك الشريف. ودعا له وأثنى عليه . قال فتعجب الحاضرون 
من كلامهما لأن الخبر كان أليق بالشريف, والشعر أليق بالزمخشري . 
ومدحه ابن وهاس فقيه مكة فقال : 
جميع قرى الدنيا سوى القرية التي تبوّأهاداراً فداراً زمخشرا 
وأحرى بأن تزهى زمخشر بامرىء إذاعْدٌ في أسد الشرى زمخ الشرى"" 
ومما يدلك على مكانته ما قاله التفتازانى فى حاشيته على الكشاف 
تعليقاً على قول الزمخشري «لم يكن بتلك الوكادة) ام التاكيدب قال 
«اولا يوجد في كتب اللغة ولا في استعمالات العرب . إلا أن المصنف 
ثقة فى اللغة » فكفى استعماله » وهو مصدر من وَكَدَ وكدّهٌ » أي: قصد 
لدو استعمله في التأكيد لما بينهما من التلبيس)”'“. وذكر في (الفائق) 
في كلمة (الضريح) : لوعن ورا العا هط المعحهة كد صمحب بوملا 
عنه بعض المشيخة المتعاطين لتفسير القرآن وأنا حَدَتْ فطفق يلاجني 
ويزعم أنه بالصاد حتى رويت له بيت المعري : 
وقد بلغ الضراح وساكنيه ثثاك وزار من سكن الضريحا"" 
وأريته كيف قصد الجمع بين الضراح والضريح ليجنس فسكن ذلك 
ال 
وكان أبو حيان في (البحر المحيط) و(النهر الماد من البحر) متعصباً 


. نزهة الألباء 710-571 (الشرى : المأسدة. زمخ: تكبر)‎ )١( 

(؟) حاشية التفتازانى على الكشاف ‏ الورقة ١557‏ » وفى (حاشية الكشاف) لمجهول: 
«قوله لم يكن بتلك الوكادة » قيل عليه : الوكادة بمعنى التوكيد غير ثبت» والجواب 
أنه أراد التأكد» أو أنه لما كسى فضل تأكيد صار وكيداً الورقة .)/١‏ 

(*) النثا : ذا الشبرك ود عن ارس رهن عسو وه :لخر ع ريييتك فلي اينما دقفا بل 
الكعبة وقيل هو البيت المعمور . 

.١597/” الفائق‎ ):( 


كا 


عليه يغض من قدره بعبارات قاسية. فقد قال في (النهر الماد) فى سورة 
المزمل متهكماً: «وما أوسع خيال هذا الرجل» فإنه يجوز مايقرب 
وما يبعد» والقرآن لا ينبغي بل لا يجوز أن يُحمل إلا على أحسن الوجوه 


التي تأتى في كلام العرب»""' . 


وقال في (البحر المحيط) في قوله تعالى #« إن اليس كُفروأ يتَادَوْت 
مَقْتُ الله أ كر من مَفَيَْ أنْفْسَحكُمْ إِذْ دعوت إل الإيمان تكفروي 4 
[غافر: »]٠١‏ «قالالزمخشري و(إذ تدعون) منصوب بالمقت 
الأول”'؟... وأخطأ في قوله: و(إذ تدعون) منصوب بالمقت الأول؛ 
لأن المقت مصدر ومعموله من صلته» ولا يجوز أن يخبر عنه إلا بعد 
استيفائه صلته » وقد أخبر عنه بقوله (أكبر من مقتكم أنفسكم) وهذا من 
ظواهر علم النحو التي لا تكاد تخفى على المبتدئين فضلاً عمن تدعي 
العجم أنه في العربية شيخ العرب والعجم»”'' وليس كذلك”*'. 


ولعل ذلك من عصبية الأقران وإن كانا غير متعاصرين » فقد ألّف] 
كلاهما في التفسير وقد بلغ الكشاف عند الناس ما لم يكد يبلغه تفسير » 
ثم جاء أبو حيان وألّف في التفسير كتابه (البحر المحيط) أودعه ثقل 
فا عندوامن الخوينة يعار" لقني من الكدا قو وصناحية و رز لعل ذلك 
ليعلو به عليه » وهذا من شأن الأقران في العلم غالباً. 


هقداافية. نائعة وق تاه ايت أن العوسةة :ل . داعة | 
من باحيه » ومن باحيه اخرى محشري معتزلي داعيه | 


.09 /8 النهر الماد من البحر‎ )١( 

(6) الكشاف ”577/7. 

(9) البحر المحيط /ا/ 507 . 

(4) النهر الماد /ا/ 55٠‏ » الدر اللقيط من البحر المحيط /1/ 407 . 


الاك ألَلِقَ : مكانته العلمية وأثاره // 


الاعتزال » وأن أبا حيان سني”'' » وهذا داع قوي لأن ينقص أبو حيان من 
(الكشاف) وصاحبه. 

مآخذ وملاحظات : 

هناك طرف من الملاحظات على أسلوبه » وهى هنات يسيرة لا تغض 
من مكانة الرجل منها : 

5301 ما جاء في (الكشاف): «فهل أسلمتم أم أنتم بَعد على تفرك‎ ١ 
. وهذا الموطن للهمزة لا لهل . فإن (هل) للتصديق فحسب”"‎ 

وقد استعمل (هل) في موطن لا يصلح إلا للهمزة في أماكن عدة منها 
قوله: «هل تخاف لائمتة وتشمت: لين أم لا تعبا بذلك؟02, وقوله : 
فى تلك الوهلة ما ب: عو ا ا نا 
قوله : «وهل ينفعك نخيلك الصنوان وغير الصنوان أم يدفع عنك ما يخرج 
من طلعها من القنوان؟2”'» وقوله: «هل يجد عنده من التصلب في ذات 
الله. .. أم يزوي الله عنه أحقر شيء لمصلحته؟2”"'. وقوله: «هل تتم 
ل أم تتشباءل دونها؟» 00 وقوله: «فهل يدخلون في 0 


)١(‏ انظر البحر المحيط 5٠١768 505 . 717/5 . 94/١‏ وانظر (أبو حيان النحوي) 
للدكتورة خديجة الحديثى كلا » 48لا . /ا١9-7١5.‏ 

١ .73١0/١ (؟) الكشاف‎ 

(6) الهمع ؟/ لالا. 

.60١5/١ الفائق‎ ):( 

.77 مقامات الزمخشري‎ )٠( 

(5) أطواق الذهب 59. 

(0) الكشاف؟77/5. 

() الكشاف ١/ا8/.‏ 


9000600 
اح «دلمرحى مدي نو رده 
9 | | | 3 يعي ٠ 3 | ٠ 5-5 3 ١‏ - 
00 ع 0 
0 لد, شبانة يهاو للغوية عند لزمخشرى 
م44 0 5 هه هه 


المتقين أم لا؟0”''» وقوله: «هل تصبرون وتثبتون على ما أنتم عليه من 
الطاعة وتسلمون لأمر الله وحكمه أم له؟)2"0, وقوله: «والمعنى حتى 
تستعملوا وتستكشفوا الحال هل يراد دخولكم أم لا؟0”'. ونحوها. 

؟ ‏ جاء فى (أعجب العجب): «وليس المراد أنى سأفعل هذا فى 
المستقبل فقد لا يحصل بذلك مدح6”*'» وقال: «وقد لا يمتنع الإطلاق 
عليه بما أطلق على الأول)”* . 

مع العلم بأن (قد) مختصة بالفعل المتصرف الخبري المثبت المجرد 

0000 ا ( 
من جازم وناصب وحرف تنفيس'" : 

٠“‏ - جاء في (الكشاف): «لئن احتجبتن فإِنَّ لكنّ على النساء فضاة)”" 
وقال: «لئن كانا كما تقولون فما هما بعدوين”*'» وقال: «والله لئن كان 
مايقول محمد حقاً. . . فنحن شد من الخمر )!ا وقال: «ولئن صح هذا عن ابن 
العاص فمعناه أنهم يخرجون"”''". وقال: «لئن قارفت ذنباً فتوبي إلى الله)'' '' . 

والصواب بلا فاء في كل من الجمل » وذلك لتقدم القسم على الشرط. 
إذ من المعلوم أنه إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهما » فإذا 


.٠١*”/١ الكشاف‎ )١( 

(0؟) الكشاف ١/257؟.‏ 

(0) الكشاف 7/79 87”. 

(8) أعجب العجب .6٠‏ 

(5) أعجب العجب 4 وانظر الفيروزج شرح الأنموذج ص 175 . 
(5) مغنى اللبيب ١11١/١‏ » القاموس المحيط (المَدَّ) . 
(0) الكشاف 041//5. 

(4) الكشاف ١/9؟7؟.‏ 

(9) الكشاف 5947/7. 

.١188/7” الكشاف‎ )١٠١( 

)١١(‏ الفائق ؟/7777. 


التْاكَالكَإق : مكانته العلمية واثاره # قر 


تقدمهما ما يحتاج إلى خبر فأنت مخيرَ في أن تجعله لأيهما شعت" 
فالصواب أن يقول في الأول (إِنْ لكن) » والثانية (ما هما) » والثالثة بدل 
(فنحن): (لنحن) أو (إنا) » والرابعة (لمعناه) أو (إن معناه) لأن القسم 
بُجَابُ بإِنَ أو باللام في الجمل الاسمية المثبتة كما ذكر هو في (المفصل)”" 
والأخيرة (توبي) إن صح أن يتلقى هذا النوع من القسم بالأمر. 

إضافة إلى أنه في الجملة الثانية جمع قسمين (والله) و(لئن) على 
مُقَسَّم عليه واحد ء وهو لا يجوز عند النحويين » ولذا يعدون نحو قوله 
تعالى : *9 وَل إِدايَتَى ل َألتهَارٍ | ِدَاجَلَ * [الليل: ١‏ - ؟] عطفا”" . 


5 - جاء فى (الكشاف): «حتى إن كانت المرأة لتمرض فتقول: إن 
عافاني الله الحيته حطباً لإبراهيه)”* ولايصح أن يكون (لأجمعن) جواباً 
للشرط إلا على تقدير قسم محذوف سابق للشرط أي (لئن) أو (والله إن) . 

3 0 في (أعجب العجب) : «أي لبي محياراً في وقت اعتراض 
اليهماءات)!" ١‏ ابام د وهي المفازة. ولا ت تجمع (اليهماء) 
على اليهماء ا ا 
أيهم)"' ' جمعت على (يُهُم) كأحمر-حمراء خُمْره وإذا غلبت عليها الاسمية 
كالصحراء فإنها تجمع على (اليهماوات) كالصحراوات والخضراوات . 


وو و 
” - جاء في الفائق : «(الأبَيْنِ)» بوزن «الأعَيُم) تصغير الأبنى بوزن 


.7/- 717/5 التصريح على التوضيح ؟7/ 707 » شرح الأشموني‎ )١( 
المفصل ؟/8/؟7.‎ )0( 

(9) البحر المحيط ‏ مطبعة السعادة بمصر ١51/8‏ » المغنى 7/ ."51١‏ 
(:) الكشاف 7/5 7377. ١‏ 

)0( أعجب العجب 75. 

030 لسان العرب (يهم). 


3 000 
الأعمى وهو اسم جمع للابن” ". 
ولست أدري ما الأعَيْمِئْ إذ إن (الأعيمى) ليس تصغيراً للأعمى وإنما 
تصغيره (الأعيمي) بالياء » إذ يُرَدٌ الآخر إلى أصله في التصغير مطلقاً كما 
ههه 
هو معلوم . 
- جاء في (الكشاف): «وما يظهر لهم دليل قط)””". وجاء فيه أيضاً 
«فكيف بالغني الذي لا يجوز عليه القبيح قط؟2”*' واستعمال الزمخشري 
(قط) مع المضارع ليس بجيد» لأن (قط) ظرف مختص بالماضي . 


4 جاء فى (الفائق): «وقد سهل أمرّه أنه وإن كان صفة فليس له 
فعل)0* والصواب أن يحذف الفاء من (فليس) لأنه خبر أن والا بقيت أن 


4 - ذكر ابن هشام في (المغني) أن من الحال ما يحتمل كونه من 
الفاعل وكونه من المفعول نحو: (ضربت زيداً ضاحكاً). ونحو 8 وَقَدئْلُوا 
المشركين نه 4 [التوبة: ””]» وتجويز الزمخشري الوجهين في 
# أدْخْلوا فى ليل اند 4 [البقرة: ]7١8‏ وهم؛ لأن (كافة) مختصة بمن 
يعقل » ووهمه فى قوله تعالى # وَمَا أَرَسَلَتَكَ إلاكافَةَ زْلئّاس4 [سبأ: ؟] 
إذ قذر ركانة) ينا لمصدر محذوفء. أي: إرسالة كافة » أشدّ؛ لأنه 
أضاف إلى استعماله فيما لا يعقل إخراجه عما التزم فيه من الحالية ‏ 
ووهمه في خطبة المفصل إذ قال «محيط بكافة الأبواب» أشد وأشد. 


.75/7 الفائق‎ )١( 
.188/7 الهمع‎ )( 
.097/7” الكشاف‎ )9( 
.60947/7” الكشاف‎ ):( 
."77/١ الفائق‎ )0( 


الثاك ألعَاون كان العتمية وا نارية - 4١‏ 


لإخراجه إياه عن النصب البتة»"'' . 

وقال أبو إسحاق الزجاج في قوله تعالى : « أَدَحُنوَأف آلو لِرِ كَاكَة4 
[البقرة: 1708: كافة بمعنى الجميع والإحاطة فيجوز أن يكون معناه ادخلوا 
في السلم كله أي في جميع شرائعه'' . فأخرجه عمن يعقل . 

وذكر الزبيدي أن الجمهور لا يقرون تعريفها بأل ولا إضافتها » وقال 
آخرون: يجوز. ثم ذكر أنه إذا ثبت شيء مما ذكروه ثبوتاً لا مطعن فيه 
فالظاهر أنه قليل جداً » والأكثر استعماله على ما قاله ابن هشام والحريري 
والمصنف - يعني صاحب القاموس' '' -. 

٠‏ جاء في (الفائق) أن رسول الله يِةِ «سئل عن الفرّع فقال: حق 
وإن تتركه حتى يكون ابن مخاض وابن لبون زخرباً خيرٌ من أن تكفأ 
إناءك 170 والصواب (أن تتركه) لا (إن) لأنه مخبر عنه ب (خير)» ولو كان 
شرطاً لقال (فخير). ولعله تصحيف . 

١‏ - وجاء في (الفائق): «مصائد » مشائخ وفع ني ٠‏ وفي 
(مقدمة الأدب) «معائش)”''» وفى (الكشاف) «مخائل”"*'»: والصواب 
فنها كلها ترك الهمر شرل مصارد وماقنابخ عابي وما بل لاله يعرف 
علة أصلي. أما منائر ومصائب فهما شاذتان ‏ كما هو معلوم ‏ والقياس 
فيهما مناور ومصاوب. جاء في (شرح الشافية) للسيد عبد الله الحسيني 


. وخطبة (المفصل)‎ 728/١ المغني ”555/7 وانظر الكشاف‎ )١( 
. (؟) لسان العرب (كفف) » تاج العروس (كف)‎ 

(9) تاج العروس (كفف). 

(؟:) الفائق 7057/7. 

(5) الفائق ؟/ 51٠‏ », أساس البلاغة مادة (د ح ل) 550 . 

(1) مقدمة الدب !ا5. 

.565٠ الكشاف5/‎ )90( 


الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري 


(المتوفى "/الا ه) : «ولم يقلبوا حرف العلة همزة في باب مقاوم ومعايش 
مما كان على وزن الجمع الأقصى وبعد ألفه حرف علة أصلي للفرق بينه 
7 - جاء في (مقامات الزمخشري): «واعلم أنك إن تعصها الساعة 
تجدها بعد ساعتك مطواعة»"'' والأرجح أن يقول (مطواعاً) لأن صيغة 
(مفعال) مما يستوي فيه المذكر والمؤنث إلا على ضرب من المبالغة 
١‏ جاء في (ربيع الأبرار) : «فقال عثمان: اللهم اقتله عطشاناً»"" 


١5‏ ب حجاء في (ربيع الأبرار) . «وتباع البيضة الواحدة مله بحمس 
62 


دنانير) والصواب بخمسة دنانير ولعلها من الناسخ . 


٠6 شرح الشافية  للسيد عبد الله الحسيني‎ )١( 
.8١ (0؟) مقامات الزمخشري‎ 

(9) ربيع الأبرار 57/١‏ . 

(5) ربيع الأبرار 5/ .7٠١‏ 


الَاكَالتَآِقَ : مكانته العلمية واثاره ترك 


آثاره: 

ألف الزمخشري كتباً حسنة كثيرة سنتناول اثنين منها بالدرس - تبعاً 
لمنهجنا في دراسة الزمخشري من الناحيتين النحوية واللغوية ‏ أحدهما 
فى ابعر .وهو :(المقصيل) والكحن فى" اللخة .وهو (آسياين الباقفة)ى أما 
أشهر كتبه فهي : 

١‏ - (أساس البلاغة) وسنتناوله بالبحث ‏ كما ذكرنا ‏ (طبع أكثر من 
مرة » وقد طبعته مطابع الشعب بمصر سنة ١95١‏ م). 

- (الأسماء في اللغة)”'' ورجح الدكتور الحوفي أنه جزء من مقدمة 
الأدب لأن القسم الأول منها في الأسماء والرابع في تصريف الأسماء''' . 

لان (الاأجتابو) . 

؛ - (أطواق الذهب). ذكر الصاوي أن التسمية الأولى للكتاب هي 
(النصائح الصغار”*'. وفي مكتبة المتحف العراقي مخطوطة برقم 077 
مكتوب عليها (كتاب أطواق الذهب في علم الآدب وتسمى أيضاً: 
النصائح الكبار) . 

والصواب ما ذهب إليه الصاوي في أن (أطواق الذهب) هي (النصائح 
الصغار). جاء في (الكشاف) للزمخشري : «في (النصائح الصغار): املا 
عينيك من زينة هذه الكواكب وأجِلّهما في جملة هذه العجائب متفكراً في 
قدرة مقدّرها متديراً حكمة مُديّرها قبل أن يسافر بك القدر ويُحال بينك 
ود ال 0 


010 إرشاد الأريب /ا/ .١6٠١‏ 

6 الزمخشري ‏ للدكتور الحوفيى ص 3١-59‏ . 

(9) إرشاد الأريب /ا/ .١6١‏ 

)0( الكشاف 5/١‏ ؛ منهج الزمخشري ص 01-05 . 


7000 57 5-00 
آل‎ » ٠ ٠ بح‎ ٠ - 0 24 ا‎ 0 : . 7 2 000 3 . 


وكذلك في (ربيع الأبرار)"'' له » وهو موجود في (أطواق الذهب) 
في المقالة الثمانين ص97 . وفي (ربيع الأبرار): «في (النصائح 
الصغار): يا دنيا كم لك من أكباد جرحى ومن أجفان قرحى على أن 
نكاياتك لا تحصى وشكاياتهم عدد الحصى"'*. وهو موجود في (أطواق 
الذهب) في المقالة الحادية والتسعين (ص .)3٠١”‏ وفي (ربيع الأبرار) : 
«في (النصائح الصغار): الوجه ذو الوقاحة من وجوه الرقاحة يفيء على 
صاحبه الأنفال » ويفتح له الأقفال. ...70“ وهو في (أطواق الذهب) 
في المقالة السابعة عشرة ص 77”. طبع بمطبعة السعادة سنة ١7354‏ كما 
طبع بالمطبعة الأهلية بباريس ونشره فن هامر في فينا سنة ١470‏ وترجمه 
وعلّق عليه بالألمانية فلايشر ونشره في ليبسك سنة ١170‏ وترجمه جورج 
فايل في شتوتجارت سنة 1877 ونشره وترجمه إلى الفرنسية دي منيارت 


0 لا 


(أعجب العجب في شرح لامية العرب) . طبع بالقاهرة سنة 5 ١١7‏ 
وطبع طبعة ثانية سنة /1917م . 
5 - (الأمالي في النحو)””' . وفي (وفيات الأعيان) الأمالي في كل فن” ' . 


٠»‏ (الأنموذج في النحو). وهو كتاب صغير أشبه ما يكون مختصراً 
ل «المفصل)”"', طبع الطبعة الأولى بالقاهرة بمطبعة المدارس الملكية 


. 75 الورقة‎ ١ ربيع الأبرارج‎ )١( 

)0( ربيع الأبرار ج ١‏ الورقة .١9‏ 

.١6١-1١6٠ ربيع الأبرار ج 5 الورقة‎ (١ 

(:) بروكلمان 59١/١‏ ومابعدها. 

(5) إرشاد الأريب /ا/ .١6١‏ 

(5) وفيات الأعيان 5/5 70. 

0) كشف الظنون 7/ ١71/5‏ » بروكلمان 75١ /١‏ وما بعدها. 


الاك أَلمَقَ : مكانته العلمية واثاره 40 


سنة ١7/9‏ وإستانبول سنة ١797‏ وله عدة شروح أشهرها : 

أ- لعلي بن عبد الله بن أحمد زين العرب ألفه سنة 715 ومنه نسخة 
: بمكتبة ال ل" 

ب - شرح لمحمد بن عبد الغني الأردبيلي (المتوفى ٠١75‏ ه) ومنه 
مخطوطة بمكتبة الأوقاف ببغداد برقم ١777‏ ونسخة أخرى بمكتبة 
المتحف العراقى ببغداد ١786‏ . برلين 50١5‏ و7١‏ . كوته 75 إلى 
الا لا تكددور ١1‏ حو و 
الأوقاف ببغداد برقم ١105‏ » ذكره (بروكلمان) باسم (حدائق الحقائق) 
وذكر له مخطوطات فى باريس سر قافر لمر 5160 وفينا ١6‏ 


والاسكنو 1 جو وغوه 


د (كفاية النحو في علم الإعراب) لضياء الدين المكي. ومنه 
مخطوطة بالمتحف البريطانى» فهرس المخطوطات الشرقية 5155٠‏ 2 
برلين 5576 » فهرست القاهرة ط ؟ ج 5/ 12757 . 

ه - (عمدة السري) لإبراهيم بن سعيد الخصوصي ٠»‏ طبع ببولاق سنة 
١>‏ ها. 


و - (الفيروزج) لمحمد عيسى عسكر طبع بالقاهرة بمطبعة المدارس 
الملكية سنة ١7/6‏ . 


)١(‏ بروكلمان ١950 /١‏ ومابعدها. 
(؟) بروكلمان /١‏ 550 ومابعدها ء الملحق 00,//١‏ وما بعدها. 

(9) بروكلمان الملحق 620,//١‏ وما بعدها. 
(5:) بروكلمان 59٠0 /١‏ وما بعدها . الملحق 001/١‏ وما بعدها. 


َم ا فت 


د لمكيو ل ونه اكه نين لمن ار 1 , 
ترشاب القرس). 


فارسية لعبارات عربية سهلة بقصد تعليم المبتدثين نحو : 


أقول للك تهنا : 

أي شيء تقول لي؟ 

أقول لك شيئاً تفرح به . 

لا تقل لي شيئاً فإني لا أشنهي أن تكلمني أو تنظر إل" " . 

٠‏ - (الجبال والأمكنة والمياه) » طبع بالنجف بالمطبعة الحيدرية 


53١957 سن‎ 


ادر اهل الل , 
١‏ - حاشية على المفصل""'' . 
٠‏ - (خصائص العشرة الكرام البررة) ومنه نسخة في القاهرة - 


الفهرس ط ” ج "58/١‏ » برلين 7597057" . 


)00( 
00( 
فر 
00 


(0) 
00 
4“ 


بروكلمان 79١ /١‏ وما بعدها. 
إرشاد الأريب /ا/ .1١6٠١‏ 


تعليم المبتدي ص "43 . 
طبع في دار عمار للنشر والتوزيع في الأردن بتحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي » سنة 
/11ام. 


إرشاد الأريب /ا/ .١6٠١‏ 

إرشاد الأريب /ا/ .١6٠١‏ 

بروكلمان 840/١‏ وما بعدها » دائرة المعارف الإسلامية لعبد الحميد يونس وجماعة 
.5٠6- 12/٠‏ 
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العرب). بقيت منه قطعة في ليبسك برقم 1781/7 . 


هيوان العي ”7 

قاطت 

- ديوان رسائل”*'. وفي (وفيات الأعيان) ديوان الرسائل””' . 

(ديوان الزمخشري) ومنه مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم 
4 أدب. 


9 الرائض فى الفرائض"”'' . 


3-0 (رؤوس المسائل فون الفتقه)0) ولعله هو (روح المسائل) الذي 
اناق بك (8) ١‏ 
دكره يافوت ‏ . 

١‏ -(ربيع الأبرار ونصوص الأخبار)» ومنه مخطوطة بأربعة مجلدات 
في مكتبه الأوقاف ببغداد برقم 91/85 وبرلين 875١‏ إلى 07 » ليدن 517٠١‏ 
وغيرها"''. وله شرح اسمه (نفحات الأزهار ‏ ربيع الأبرار) مكتبة بطنة 
5/١‏ وشرح آخر لمجهول - القاهرة ط ” ج ”378/7 , وله ترجمة 
فارسية باسم «زهر الربيع» لنور الدين محمد بن نعمة الله شوشتري - تبريز 


.5٠*ا//١٠١ وما بعدها ء دائرة المعارف الإسلامية‎ 6207/١ بروكلمان_الملحق‎ )1١( 
وفيات الأعيان 5/ 05؟.‎ » ١6١ / (؟) إرشاد الأريب‎ 

(9) إرشاد الأريب /ا/ .١6٠١‏ 

(؟) إرشاد الأريب /ا/ .١6٠١‏ 

(0) وفيات الأعيان 5/ 705. 

(5) إرشاد الأريب /ا/ .١6١‏ 

(0) وفيات الأعيان 5/ 705. 

(4) إرشاد الأريب /ا/ .١6١‏ 

(9) بروكلمان 59١0 /١‏ وما بعدها والملحق 007/١‏ ومابعدها. 


9 5 5 
0 1 35 د د .5 ٠.‏ هه 
/ | 0 الدراسات النحوية واللغوية عند الزنمخشري 


١‏ وله مختصر للمؤلف - المتحف البريطانى 274 (المختار)» باريس 
نظي اريسي اخر فيدر ررس اعد ا عدن اناي 
يعقوب (المتوفى 45٠‏ ه) ومنه نسخة فى برلين 8705 » جوته 7١1707‏ 2 
اج لساك 071 وشيوها. صن ادر المعدنه ون خالل ال اقبي 
المتوفى سنة 859 ومنه نسخة فى برلين 06 » ومختصر آخر وان 
(أنوان الزبيع )المجهول مريطةة 195/5 إلى غير ذلك من الميختصرزات: 


وكما ترجم إلى الفارسية ترجم إلى التركية » قام بها عاشق جلبي 
(ت 91/4) ومنه نسخة فى فينا ٠171/4‏ . 

الأدوسالة الاموا 7 

7 (رسالة في كلمة الشهادة) » وضعها الدكتور الحوفي في صنف 
(العلوم الدينية) وهى فى الحقيقة بحث يحوي فى إعراب كلمة الشهادة 
كما سيمر بنا ذلك » ومنها نسخة في برلين برقم 751805" . 


لاس وله ال و 

فلات الرسالة الاي 

5 (سوائر الأمثال) وهو غير (المستقصى من أمثال العرب) ذكرهما 
ياقوت' . 


)1١(‏ المصدر السابق. 

(؟) إرشاد الآريب /ا/ .١6١‏ 

(9) بروكلمان 7509٠0 /١‏ ومايعدها. 

(5) إرشاد الأريب /ا/ .١6٠١‏ 

(5) إرشاد الأريب / .١6١‏ وفيات الأعيان 5/ 705. 
() إرشاد الأريب ل/ا/ .١6١‏ 
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- (شافي العي من كلام الشافعي)' ''. 


6 (شبرح. أبيات كنات صبيبوية)""" ...وي (إرشاذ الآريك) شرح 


م 


49 - (شرح المفصل)”*' وفي (بغية الوعاة) شرح بعض مشكلات 
الفصل”'. وذكر (بروكلمان) أن للمؤلف شرحاً للمفصل » ومنه نسخة 
يدق 1 وف 711 


'-(شرح مقامات الزمخشري) وهو مطبوع مع المقامات . 
الا تقاتق السمان ف حقائق التعماك ٠"‏ 


.' (صميم العربية)”*' ذكر الدكتور الحوفي أنه غير معروف”'‎ ١ 
وفي مكتبة المتحف العراقي ببغداد مخطوطة اسمها (صميم العربية) برقم‎ 
منسوبة للزمخشري وعلى غلافها هذه العبارة (وهو مختصر أساس‎ 5 
اللغة للعلامة جار الله الزمخشري». ووجدت تعليقاً عليه للدكتور حسين‎ 
نصار وهو : ١لا يمكن أن يكون الكتاب الأول من هذه المجموعة مختصر‎ 
أساس اللغة للزمخشري لأن منهج الكتابين مختلف كل الاختلاف وإنما‎ 


.١6٠١ إرشاد الآريب /ا/‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان 5/ 505 » بغية الوعاة //". 

(9») إرشاد الآريب /ا/ .١6٠١‏ 

(1:) إرشاد الآريب ا/ .١6٠١‏ 

(9) بغية الوعاة /8” ولعله كتاب (الحاشية على المفصل الذي ذكر ياقوت) . 
(5) بروكلمان ١9٠0/١‏ ومابعدها. 

(0) إرشاد الآريب ا/ .١6٠١‏ 

(4) إرشاد الآريب /ا/ .١6١‏ 

. ٠١ 594 للحوفي‎  يرشخمزلا‎ 60 


لع ا الدراسات النحوية واللغويةعند الزمخشري 


هذا الكتاب يشبه أن يكون مختصراً ل «إصلاح المنطق» لابن السكيت 
وما أشبهه من كتب» . 

ولا.نعلم للزمخشري كتاباً باسم (أساس اللغة) وإنما هو أساس 
البلاغة . 

والذي يبدو من مراجعة الكتاب أنه شرح لفصيح ثعلب سقط قسم 
منه» وذلك يبدو واضحاً من مقارنته بالفصيح» فموضوعاته هي : 

باب المفتوح أوله من الأسماء . 

باب المكسور أوله . 

باب المكسور أوله والمفتوح باختلاف المعنى . 

باب المضموم أوله . 

باب المفتوح أوله والمضموم باختلاف المعنى . 

باب المكسور أوله والمضموم باختلاف المعنى . 

باب ما يثقل ويخفف باختلاف المعنى . 

باب المشدد » باب المخفف » باب المهموز . 

باب ما يقال للأنثى بغير هاء . 

باب ما أدخلت فيه الهاء من وصف المذكر. 

باب ما يقال للمذكر والمؤنث بالهاء . 

باب ما الهاء فيه أصلية . 

باب منه آخر . 

باب ما جرى مثلا أو كالمثل . 

باب ما يقال بلغتين . 
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باب حروف منفردة . 

هذه هي موضوعات المخطوطة التى تحمل اسم (صميم العربية). 
وهذه الموضوعات بحسب تسلسلها هي في الفصيح كما هي في (الصميم) 
ويزيد عليها الفصيح أبواباً في الأول وفي الاخر سقطت من المخطوطة . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فإن العبارات التي تشرحها 
المخطوطة هي عبارات الفصيح عينها. ففي (باب المفتوح أوله من 
الأسماء) تجد في المخطوطة : 

تقول هو فكاك الرهن. . . وهو حب المحلب. . . والنسا. . . وهي 
الرحاء . 

وهي كلها في (الفصيح)» وقد سقط من هذا الباب أكثره من المخطوطة . 

وفي (باب المكسور أوله) تجد في المخطوطة : 

تقول الشيء رخو. . . والرطل. . . وهو النسيان. . . . والديوان. . . 
والديباح . . . إلى اخره. 

وهذه كلها في (الفصيح). 

وفي (باب المكسور أوله والمفتوح باختلاف المعنى) تجد في 
المخطوطة : 

تقول امرأة بكر... ومولود بكر... وخلب الكبد. . . الغىّ من 
الإبل. . . والأنثى بكرة. . . والخيط . . . إلخ . 

وهي كلها في (الفصيح) . 

وفي (باب المضموم أوله) نجد في المخطوطة : 

تقول ليق اللعيةه .ب القلة وى السلةت...» .التشتعويو 0 
وغيرهاء وهي أيضاً كلها في الفصيح . 


يو د 5 .- 8ل ا 
5 ا 1 2 الدر انناف النحو يه وو اللغىو يه عند الن محسشر 6 


وفي (ياب المفتوح أوله والمضموم باختللاف المعنى) تجد في 
المخطوطة : 

وفي (باب حروف منفردة) تجد في المخطوطة : 
منتن. . . ودرهم بهرج . . . إلخ. 

20) 1 5 5 

وهذه كلها في الفصيح”' 1 

وهذا هو آخر باب في المخطوطة . 

من هذا يتبين لنا يقيناً أن المخطوطة ليست هي (صميم العربية) 
(صميم العربية) إذ لم يؤثر عن الزمخشري ‏ في حدود ما أعلم ‏ انه شرح 

 ”*‏ (ضالّة الناشد) وهو غير الرائض كما ذكر ياقوت”'' » وفى 
(وفيات الأعيان) هو «ضالة الناشد والرائض في علم الفرائض»” ''. وذكره 
الدكتور الحوفي» كما ذكره ابن خلكان». وال نه عي فعرو ك7 


. انظر كتاب الفصيح وشرحه المسمى التلويح في شرح الفصيح لأبي سهل الهروي‎ )١( 
.١6٠١ إرشاد الأريب /ا/‎ 62 
.705 /5 وفيات الأعيان‎ )*( 


642 الز مخشري للحوفي ص 08 . 
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ال ا 7 

(الفائق في غريب الحديث والأثر) طبع بالقاهرة سنة 17514ه- 
5 م »ء وقد كان طبع في حيدر آباد سنة 5 ١117‏ ها" . 

55 (القسطاس في العروض) ومنه مخطوطة بمكتبة عاشر أفندي 
برقم 44٠‏ ونسخة مصورة بمكتبة السلطان أحمد الثالث برقم ١6657‏ .2 
ا ل ا 

وله شرح لأحمد بن الحسن بن أحمد النحوي الموصلي » ومنه نسخة 
في ليدن 7585 وهناك كتاب اسمه (تلخيص المقياس) نسبه حاجي خليفة 

14 كزانة لعو اللاي غيد الوهات يق نوراغي الز تجا ادوص 0 

1" (القصيدة البعوضية) ومنها نسخة في برلين 77/87 و7817" . 

قصيدة في سؤال الغزالي: كيف يجالس الله على العرش » ومنها 
نسخة في برلين برقم 37/5/87 . 

م وتات ودود اللو كايا )0 ريك ليرا ييا بكي 
بمكة في مدة سنتين ونصف”'" '. وكان الزمخشري معجباً به حتى قال فيه : 
إن التفاسير في الدنيا بلا عدد وليس فيها لعمري مثل كشافي 
إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته فالجهل كالداء والكشاف كالشافي'" 


.١6١ إرشاد الأريب /ا/‎ )١( 

)١(‏ بروكلمان 59٠/١‏ ومابعدها. 

(9) بروكلمان 74٠0/١‏ وما بعدها. 

(5:) بروكلمان 59٠/١‏ ومابعدها. 

(5) المصدر السابق » و(تاريخ آداب اللغة العربية) لجرجي زيدان ”48/7 . 
(7) المصدر السابق » و(تاريخ آداب اللغة العربية) لجرجي زيدان 48/7 . 
(0) مقدمة الكشاف للزمخشري ١7/١‏ . 

(/) المصدر السابق. 


الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري 


يعتمد ‏ كما يقول شمس الدين الأصفهاني ‏ على الزجاج على 
الأخص ”7 


ومن أشهر من تعقبه الإمام ناصر الدين أحمد بن المنيّر الإسكندري . 
كتب عليه (الانتصاف من الكشاف) وهو يتعقبه من الناحية الاعتزالية 
غالباً : وقد طبع معه. 


وتعقبه الإمام أبو حيان في (البحر المحيط) من الناحية اللغوية ‏ كما 
مر جاء 2 (وفيات الأعيان) أنه الم يصنئف قبله 7 5 


ذكر له بروكلمان أكثر من 45 مخطوطة”". وذكر له ١7‏ شرحاً 
وتعليقاً» منها تعليق لمحمود بن مسعود الشيرازي قطب الدين العلامة 
المتوفى سنة »٠‏ وملنه مخطوطة في باريس برقم 3 وآخر 5 
الحسن بن محمد الطيبي المتوفى سنة 57/ا2 ومنه مخطوطة في فينا برقم 
القزوينى رت ه7). ومنه نسخة فى يولي 5 5/, راغب باشا '7/ا١.‏ 
كوب رللى »١1/‏ 18/8 وغيرها. 

وآخر لأحمد بن الحسين بن إبراهيم الجاربردي فخر الدين (ت سنة. 
7 >؛» ومنه نسخة فى راغب باشا ١77٠0 ١55‏ » قولة .05/١‏ 

ومنها (شرح الكشاف) لمحمد بن محمد التحتاني الرازي المتوفى سنة 
115لا ومنه نسخة في برلين 21/47 ليدن ١576‏ » راغب باشا ١777‏ وغيرها. 


)010( بروكلمان _الملحق 0017//١‏ وما بعدها. 
(0) وفيات الأعيان 5/ 705. 
فر بروكلمان 59١ /١‏ وما بعدهاء والملحق 601//١‏ وما بعدها. 
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الاراو روف اف فى ا لاصف 1 1ف 

ومنها: شرح اسمه (كشاف الكشاف) لعمر بن عبد الرحمن البلقينى 
(ت757) ومنه نسخة في القاهرة ‏ الفهرس ط"؟ ج١/‏ 217 رامبور .7١ /١‏ 

إلى غير ذلك من التعليقات والشروح''' . 

(التقريب فى التفسير) لمحمد بن مسعود البسور افو القالى الشقّار 
ألفه سنة /219 ومنه نسخة فى الأصفية 4 3 0 4 » فاتيكان 
وغيرها. 

و(تلخيص الكشاف) لعمر بن داؤد الفارسي العجمي (ني النصف الأول 
من القرن الثامن الهجري) ومنه نسخة في القاهرة ‏ الفهرس ١505/١‏ . 

و(اتحوض :الشفافع الدلتفظ مم مقاضة الكفاك) لعن ادن البافي 
ابن يحيى بن حمزة بن رسول الله » ومنه نسخة في المتحف البريطاني . 
ملحق /ا١٠‏ » إلى غير ذلك من المختصرات . 

وذكر له ثلاثة ردود عليها » منها كتاب (الانتصاف من الكشاف) الذي 
ذكره انفاً. 

ومنها (كتاب التمييز لبيان ما في تفسير الزمخشري من الاعتزال في 
الكتاب العزيز) لعمر بن محمد بن الخليل السكونى المتوفى /ا١/ا‏ هاء 
ومنه نسخة في القاهرة ‏ الفهرس ١05/١‏ . سليم آغا ٠١5‏ » الزيتونة 
0١‏ وغيرها. ومنه اختصار بعنوان (المقتضب) فى ليدن ١5١/8‏ 2 
الأسكوريال ١١51/‏ » نور عثمانية 0/ا5 وغيرها. 


ومنها (الإنصاف على الكشاف) لولي الدين أحمد بن زين الدين 
العراقي » أكمله سنة 877 » ومنه نسخة في تونس - الزيتونة 779/١‏ . 

٠‏ - (الكشف في القراءات العشر). جاء في (مجلة المجمع العلمي 
العربي) أن مخطوطة له بهذا الاسم بمكتبة الرباط سيدنا عثمان بالمدينة 
المنورة برقم 54 قراءات”"' وقد أرسلنا في طلبها فلم يُعثر عليها بمكتبة 
الرباط » علماً بأن مكتبة الرباط هذه دمجت بمكتبة المدينة المنورة . 

١؛‏ - متشابه أسامي الرواة” ". 


5 (مختصر الموافقة بين أهل البيت والصحابة) » الأصل لأبي 
سعيد الرازي إسماعيل”*' » ذكر الدكتور الحوفي أنه غير معروف”'. وفي 
(مجلة المجمع العلمي العربي) أن نسخة منه بمكتبة أحمد تيمور باشا"'' . 

 5*‏ (المحاجاة في المسائل النحوية) ومنه نسخة مخطوطة في دار 
الكتب المصرية برقم ١١5‏ مجاميع . وعاطف أفندي . جاء في 
(بغية الوعاة) أن السخاوي شرح كتاب (أحاجي الزمخشري النحوية)”" . 

4 - (المستقصى في أمثال العرب) طبع بحيدر أآباد الدكن سنة 


١١ه-915ام.‏ 
- معجم العو 


)1١(‏ بروكلمان 55١0 /١‏ ومابعدهاء والملحق 601/١‏ ومابعدها. 
() مجلة المجمع العلمي العربي // /5/. 

(0) إرشاد الأريب// ١6١‏ » وفيات الأعيان 5/5 70. 

(4:) إرشاد الأريب /ا/ .١6٠١‏ 

(5) الزمخشري ص 08 . 

() مجلة المجمع العلمي العربي .7١17/٠١‏ 

(0) بغية الوعاة ‏ تحقيق أبي الفضل إبراهيم 7”/ 197 . 

(6) إرشاد الأريب / ١6١‏ »ء وفيات الأعيان 705/5. 


57 الا 
206 ا 5 ل 00 مه 1 5 ا 
سد 0 1 8 7م كاه 3 4 0 و مد 4 5 أ آ 8 1 ا ١ ٠ ١/‏ 
نك لمالا * 2 واشار ل ا 
5 8 6 0 


5 - معجم عربي فارسي. كذا ذكره الدكتور الحوفي''“'. ولعله 
(ترجمة مقدمة الأدب بالخوارزمية) وهو مطبوع بإستانبول سنة ١196١م.‏ 


1؟ - (المنهاج في الأصول)”''. وذكره بروكلمان باسم (المنهاج في 


(المفرد والمؤلف في النحو)”'' » ذكر الدكتور الحوفي أنه غير 
معروف”*'. ومنه نسخة مخطوطة بمكتبة كوبرللي بإستانبول برقم 
. وعندي نسخة مصورة منه وأوله: «هذا كتاب المفرد والمؤلف 
عملته لذوي السابقة والكرم من ساكنة الحرم عمل من طب لمن حبٌ . 
توخيت فيه قيد الأوابد وصيد الشوارد. . .» ومنه نسخة أخرى فى لاله لى 
برقم .819/4٠‏ 0 


48 - (المفرد والمركب فى العربية)””'. ويظهر أنه غير الكتاب 
الأول. فقد أفرده ياقوت» د ابن خلكان عن الأول. وجعلهما 
الدكتور الحوفى كتاباً واحداً » قال: المفرد والمركب أو المؤلف غير 
بعرت" ب وليك انرق لجنيا كلك 


أما المفرد والمؤلف فهو موجود كما ذكرت ٠‏ وأما الثاني فلا أعلم له 
وجورذ | . 


() الزمخشري للحوفي ص ٠١‏ . 

(؟) إرشاد الأريب// ١6١‏ » وفيات الأعيان 5/ 705. 

(9) نزهة الألباء 7/5 » إرشاد الآأريب /ا/ ١6١‏ » وفيات الأعيان 5/ 705. 
(4:) الزمخشري 08. 

(5) إرشاد الأريب// ١6١‏ » وفيات الأعيان 5/ 705. 


69 الزمخشري ص ٠ا.‏ 


001 الذواشاك: التهوي هو اللقوة عكن الر متشرف 


.- -(المفصل) وسنتناوله بالبحث - كما ذكرنا‎ 6٠ 

1 (مقدمة الأدب) طبع في ليبسك سنة .١1855‏ ول «المقدمة 
النحوية» منه شرح لمحمد عصمة الله بن محمود نعمة الله البخاري » ألفه 
سنة 45 (دائرة المعارف العثمانية 94). وله شرح آخر لمجهول » ومنه 
نسخة بالأسكوريال/1١.‏ 

وللكتاب ترجمة تركية قام بها إسحاق أفندي أحمد بن خير الدين 
البومسترى)(المعوق بة 041 اوهنها فخا فى فيا 115 

“5 (نزهة المستأنس)”'' » وفى (دائرة المعارف الإسلامية) أنه 
(نزهة المؤتنس ونزهة المقتبس) ومنه نسخة في أياصوفيا برقم "88١‏ 
وذكره بروكلمان باسم (نزهة المتأنسنٌ ونزهة المقتبس)”*'. 

* -النصائح الكبار”” . 


هه (نكت الأعراب فى غريب الإعراب)'' ذكر الدكتور الحوفى أنه 
يس سد مخطوطة في دار الكتب المصرية برقم 
5 ب وهو مجموعة مسائل من (الكشاف). جاء فيه: «قوله 
تعالى #الا ريب فِِهِ * فإن قلت: فهلا قدم الظرف على الريب كما قدم 


)١(‏ بروكلمان 74٠0/١‏ وما بعدها. 

(؟) إرشاد الأريب ل/ا/ .١6٠‏ 

(؟) دائرة المعارف الإسلامية .5٠0- 5٠5/١٠١‏ 

(:) بروكلمان 75٠0/١‏ ومابعدها. 

(4) إرشاد الأريب // ١6١‏ » وفيات الأعيان 5/ 705. 
(5) إرشاد الآريب /ا/ .١6٠١‏ 

.5١ الرمخشري‎ )0( 


الاك المَلِقَ : مكانته العلمية واثاره 000 ٠60‏ 


الغولب ”7 وهدا النضن نفينة فى الكقاف 77 

وجاء فيه: «# وَإدَا يِل لَهُمَ 4 معطوف على (يكذبون) ويجوز أن 
يعطف على #من يَقُولٌ ءَامَنَا » لأنك لو قلت . .)0 وهو موجود في 
(الكشاف)”*'. 

وجاء فيه ففى سورة آل عمران : «فإن قلت : لم قبل نزّل الكتاب وأنزل 
التوراة والإنجيا ؟ قلت: لأن القرآن نزل منجماًء ونزل الكتابان 
جملة)””' وهو فى (الكشاف)”' . 


وجاء في سورة النساء: «علام عطف قوله: #إ وَحَلَقَ مها وَوْجهَا © [النساء : 
١]؟‏ قلت: فيه وجهان: أحدهما أن يعطف على محذوف. . .72" وهو فى 
الكشاف”" . إلى غير ذلك . | 

65 (نوابغ الكلم) ومنه نسخة مخطوطة بمكتبة المتحف العراقي 
يرقم 01 » برلين 8715 » ليدن 8431 و45 وغيرها » طبع في القاهرة 
سنة 1717 وفي لندن سنة 0711/8/7 . 


6 الكشاف /١‏ ام . 
09 نكت الاعراب © . 


(:) الكشاف ١/ا7١.‏ 

(4) نكت الأعراب ص .١5‏ 

.5١9/١ الكشاف‎ )5( 

(0) نككت الأعراب ص 737 . 

() الكشاف ”77/١‏ وانظر أيضاً نكت الأعراب 79 », لا” » 5١‏ . . . إلخ. 
(9) بروكلمان 59٠/١‏ ومابيعدها. 


للتفتازاني (المتوفى ”57لا ه) طبع في إستانبول ١١87‏ ونرجم إلى 
التركية . ترجمه مصطفى عصام الدين . 


ومنها شرح لأبي الحسن بن عبد الوهاب الخيوقي حوالي 7 ها 
برلين 8770 إلى غير ذلك من الشروح"'' . 
النحو » و(أساس البلاغة) فى اللغة كما ذكرنا . 


يد كت 


6 بروكلمان ١/١‏ ومابعدها والملحق »:/١‏ ومابعدها. 


المفجل 


مكانته ‏ شروحه ‏ طريقة تأليفه ‏ شواهده ‏ الماخذ عليه 


مكائنه: 

«المفصل» أشهر كتاب للزمخشري في النحو » وقد بلغ مكانة عالية 
بحيث تناوله كثرة من الشراح بالدرس والتعليق . وبلغ من تعظيم قدر هذا 
الكتاب أنه شرط الملك المعظم عيسى الأيوبي لمن يحفظه مائة دينار 
و 

وقال ابن يعيش في مقدمته ل اشرح المفصل» : (إن هذا الكتاب جليل 
قدره» نابه ذكره» قد جمعت أصول هذا العلم فصوله» وأوجز لفظه فتيسر 
على الطالب تحصيله)”''. «ويعده النقاد ثانى كتاب فى النحو بعد كتاب 
بيووة"" ويلك اللاكتور على هيه :الراعد زات أزامصماعة لجنا جو 
«جاؤوا بمذهبهم في الاختصار والاستيعاب لجميع أبواب العلم فوضعوا 
أهم كتب النحو والصرف وأكملها وأدقهاء وأكثرها تهذيباً وتنقيحاً» ومن 
أشهرهم الزمخشري صاحب (المفصل) في النحو وابن الحاجب»)”*' . 


. 2 /” تاريخ آداب اللغة العربية  لجرجي زيدان‎ )١( 
ص ؟.‎ ١ شرح المفصل - لابن يعيش‎ )١( 

(*) المعاجم العربية ‏ للدكتور عبد الله درويش ١75‏ . 
(8:) فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى 759 . 


وذكر الأستاذ عبد الحميد حسن أنه «ليس في الكتب التي بينه وبين 
كتاب سيبويه مما وصل إلينا كتاب عالج المباحث النحوية علاجاً كاملاً 
شاملاً فإنما هى مؤلفات في موضوعات نحوية خاصة أو فى مباحث صرفية 
هي أقرب إل الصيذة اللغوية.. . فكتاب (المفصل) ل مرحلة تامة 
النمو» وحلقة كاملة الوضع في سلسلة البحوث النحوية»"'؟. وقال 
الزمخشري فى مقدمته لكتاب (المفصل): «ولقد ندبنى ما بالمسلمين من 
الأرك إلى معرنة كلام الغرب» روما من السقة والحلاب علق أشياعي 
من حفدة الأدب لإنشاء كتاب في الإعراب محيط بكافة الأبواب » مرتباً 
ترتيباً بلغ بهم الأمد البعيد بأقرب السعي» ويملاً سجالهم بأهون السقي. 
فأنشأت هذا الكتاب المترجم بكتاب (المفصل في صنعة الإعراب))”" . 
قال صاحب «كشف الظنون» : «وهو كتاب عظيم القدر كما قيل فيه : 
إذا ما أردت النحو هاك محصّلاا عليك من الكتب الحسان مفصلا 
وكال الاك 
مفصّل جار الله في الحسن غاية وألفاظه فيه كدر مفصل 
ولولا التقى قلت: (المفصل) معجز كآي طوال من طوال المفضّل)0 
وكان شروعه في تأليفه في غرة شهر رمضان سنة ثلاث عشرة 
وخمسمائة. وفرغ منه في غرة المحرم سنة خمس عشرة وخمسماتة”؟ . 


وترجم إلى الألمانية وطبع سنة 7141/7” '» ونشره برخ سنة 218014 


وطبعه مرة أخرى سنة 011/9" . 


. 751/ القواعد النحوية لعبد الحميد حسن‎ )١( 

(') المفصل ج ١‏ ص 4-8. 

(©0) كشف الظنون ؟”/ 5/ا/١‏ . 

(1:) وفيات الأعيان 5/ ١500‏ كشف الظنون ؟/ ١7/5‏ . 
(4) تاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان ”7/ 51 . 
(5) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ١10 /١‏ وما بعدها. 


١1 المفصل‎ 


شروحه: 

لا غرو ‏ بعد هذا أن تتناوله كثرة من أئمة النحو بالشرح والتعليق. 
ومن أشهر شروحه : 

. 27104 فينا‎ . ١54 شرح للمؤلف ومنه نسخة بليدن‎ - ١ 


. "ه٠‎ 5 شرح الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي المتوفى‎ - ١ 
771 + (الميخض]| )4 وهنة تسيخة فى وري‎ 

4 - شرح الشيخ أبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري النحوي 
(المتوفى سنة 1١1‏ ه) واسمه «الإيضاح». وقيل «المحصل»). وهو 
موجود 2 القاهرة «للاحظ (الفهرست) صل ”* ١1/1‏ ولاه )١‏ . 
الأفاضل الخوارزمي (المتوفى سنة /511 ه) وله عليه ثلاثة شروح بسيط 
واسمه (التخمير»» ومنه نسخة في المتحف البريطاني ‏ الملحق 247١/‏ 
ودمشق - ظاهرية /ا١1"‏ » عمومية 0لا وسيط ومختصر. وفى (بغية الوعاة) 

00 06 
وهو متوسط. و(المجمرة) في شرحه وهو صغير 1 


)1١(‏ بروكلمان 590/١‏ ومابعدها. 
(0) كشف الظنون ”// 5/ا/ا١.‏ 

(9') بغية الوعاة ١١5-1١١١ /١‏ » بروكلمان_الملحق ١//ا٠5-”7١0.‏ 
(5:) البغية ”/9” » بروكلمان 59٠ /١‏ ومابعدها. 

(6) البغية ”"/ 357 » بروكلمان ‏ الملحق 607/١‏ وما بعدها. 


الدراسات النحوية واللغويةعند الزمخشري 


1- شرح أبي العباس أحمد بن أبي بكر الخاوراني (المتوفى أشي" 

1- شرح أبي العباس أحمد بن محمد البكري (المتوفى سنة ٠‏ 715ه)"" . 

4 - شرح موفق الدين أبي البقاء يعيش بن علي المعروف بابن يعيش 
النحوي (المتوفى سنة 757 ه) طبع بالقاهرة ونشره يان في ليبسك سنة 
ا 

9 - شرح علم الدين أبي الحسن علي بن محمد السخاوي المتوفى 
سنة 757 ه) وله عليه شرحان. الآول (المفضل) بأربعة مجلدات» ومنه 
نسخة فى ليدن ١50‏ ». باريس 1550٠05‏ (قطعة منه). أسكوريال ١5ء‏ 
والاخر :(سقن السحادة وسفير || الإفادة) ومنه نسخة في برلين 2017١59‏ 
القاهرة ‏ الفهرست 0777/7 دمشق ‏ عمومية 5/ اا 

٠‏ - شرح مجيب الدين». وقيل: محب الدين أبي عبد الله محمد بن 
وود سريت ابن النجار البنداي (المتوفى سنة “87> ا 
المقرىء او > 

5 - شرح الشيخ أبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب 
(المتوفى سنة 155 ه) واسمه (الإيضا اح) ومنه مخطوطة بمكتبة الأوقاف 
ببغداد يرقم ١1٠6٠‏ ؛ ميونيخ 447 » الإسكتدرية 4 نحو وغير ها . 


.؟5949/١ البغية‎ )١( 

."5٠9 /١ (؟) البغية‎ 

(*) البغية 57/ "07-761١‏ » بروكلمان 74٠ /١‏ وما بعدها. 

(5:) البغية ؟/ ١97‏ » بروكلمان 754٠ /١‏ وما بعدهاء والملحق 0201/١‏ وما بعدها. 
(5) كشف الظنون ”/ ه/ا/ا١‏ . 

(5) شذرات الذهب لابن العماد 7707/0 . 

(0) البغية ”/ ١70‏ » بروكلمان 19٠ /١‏ ومابعدهاء والملحق 001/١‏ ومابعدها. 


عام بجت 
أ 2 ا 0 0 2 
او ا 
. ل ل 
0 


١‏ - شرح الوزير جمال الدين على بن يوسف القفطي (المتوفى سنة 
)01 
65" ه) ‏ . 


سنة 559 ه70" . 


- شرح عبد الواحد بن عبد الكريم الأنصاري (المتوفى سنة 
١‏ ه) واسمه (المفضل) ومنه نسخة فى الأسكوريال 751" . 
(5069 ه) ومنه نسخة في الأسكوريال ٠١٠‏ . الجزائر 57 » باريس 
» المتحف البريطانى 507 وغيرها”*'. 
١‏ ه) واسمه (الموصّل) وهو بأربعة مجلدات. وفي (تاريخ الأدب 
العربى) : أبو القاسم بن كمي الصديقى الانك لاسي علم الدين . وَدَكل أن 
5 8 .عت 1 1 2( 
من شرحه نسخة بمكتبة سليم اغا ١١١17‏ : 
- شرح الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بابن مالك 
(المتوفى سنة 7177 ه). وفي (تاريخ الأدب العربي) هو (ذكر معاني أبنية 
الأسماء الموجودة في المفصل) ومنه نسخة بالمكتبة الظاهرية 55'' . 


4 شرح الشيخ أبي عاصم علي بن عمر بن الخليل بن علي الفقيهي 


. ١ا/ا/6 كشف الظنون ؟/‎ )1١( 

)2 اله ا 

() بروكلمان_الملحق 607/١‏ ومابعدها. 

(:) بروكلمان ١90٠/١‏ ومابعدهاء والملحق 601,//١‏ ومابعدها. 
(0) البغية 7/ 70٠‏ » بروكلمان » الملحق 001,//١‏ وما بعدها. 
(5) البغية ١7/١‏ » بروكلمان » الملحق ١//ا00‏ وما بعدها. 


ا ا ايع ل را د 000 محخشم 
0000007 ا 2١‏ الدراسات ال حو به وأ : يه عند الن اث ي 


(المتوفى سنة /79) واسمه (المقتبس في توضيح ما التبس)”"' . 
ه) واسمه (الموصّل)”''. 

١‏ - شرح المؤيد يحيى بن حمزة بن رسول الله (المتوفى سنة 
48 ه) ألفه سنة ١7‏ ه واسمه (المحصّل لكشف أسرار) ومنه نسخة 
فى برلين 507١‏ » الفاتيكان ."7٠١١١‏ 


سنة 4 5/ا ه)17' , 


القرن الثامن | لهجرى واسمه (الإقليد) ومنه نسخة فى الأسكوريال دي : 
باريس 50٠0‏ » أمبروزيانا ٠١0‏ وغيرها”'. 


4 - شرح المهدي لدين الله أحمد بن أحمد بن يحيى المرتضى 
(المتوفى سنة 81٠‏ ه) ومنه نسخة فى المتحف البريطانى - ملحق 477 


واسمه (التاج المكلل)”" . 
في المتحف البريطاني برقم 77/417" . 


. ١7ا/57/7” كشف الظنون‎ )١( 

(0) البغية /١‏ /ا"ه . 

(9) بروكلمان 59٠0٠ /١‏ ومابعدهاء وانظر الملحق 00,//١‏ وما بعدها. 
(5) البغية ١//ا١6.‏ 

(0) بروكلمان 59١٠ /١‏ ومابعدها. 

(5) بروكلمانء الملحق 007//١‏ وما بعدها. 

(0») بروكلمان »ء الملحق 001//١‏ وما بعدها. 


١1/0 0 


25 - شرح محمد الطيب المكي الهندي اسمه (الوشاح الحامدي 
المفصل على مخدرات المفصل) طبع بالهند سنة 718148''. 

- شرح الإمام المحقق نجم الدين عثمان بن الموفق الأذكاني 
وافييه(العقاات )7 

- شرح لمحمد عبد الغنى واسمه (المؤول في شرح المفصل)”" 
كلكتا سنة ١7١757‏ ه. 

48 شرح لمجهول. ومنه قطعة في المتحف البريطاني برقم 
١‏ إلى غير ذلك من الشروح » فقد ذكر (بروكلمان) أن 5 ١‏ شرحاً 
وشرحين للشواهد ومختصرين ومنظومتين وردت في الفهرس الذي عمله 
آلورت لمكتبة برلين برقم 5651 . 

وممن شرح أبياته أبو البركات مبارك بن أحمد المعروف بابن 
المسكوفن: الإرباى (المتوقل ننه 5167 ه) وسماه (إثنات: المحصيل :ف 
نسبة 50 ال ورضى الدين حسن بن محمد الطقائر 
ا ل ار 0 50[ 
مم الماع ال وو النون ل ار لعي الاي ار 
هافن ,طبعة” :القالقرة ينه 310 ,ايه ((المتفيل. الى ,شرع .وقد 
المفصل). وفي ليدن ١77‏ شرح لشواهده لمجهول”' وغيرهم . 


)١(‏ المصدر السابق. 

(0) كشف الظئون ”7/7 5/ا/ا١.‏ 

() دائرة المعارف الإسلامية ‏ لعبد الحميد يونس وجماعة.ء المجلد العاشر .5٠8- 5٠5‏ 
(5:) بروكلمان 75٠0/١‏ ومابعدها. 

)٠5(‏ المصدر السابق. 

(5) البغية ”/ 70/7 . 

.605١-651١9/١ البغية‎ )0( 

() بروكلمان 59٠/١‏ ومابعدها. 


د كاد جنا اله 
١ ١ 4 20.‏ ومايه 11 انلق ته ب 


نقلي أبو نصر فتح بن موسى الخضراوي القصري (المتوفى سنة “5577 ه)""' . 

كما نظمه الشيخ أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي 
(المتوفى سنة 2)136" . 

وممن اختصره شمس الدين محمد بن يوسف القونوي (المتوفى سنة 


با 


عرضنا سابقاً لتطور التأليف النحوي » وعرفنا أنه بدأ مختلطاً غير 
منسق حتى القرن الرابع » ثم وجدنا أن التنسيق والتنظيم يظهر عند أبي 
على الفارسي في كتابه (الإيضاح) وعند تلميذه ابن جني في كتابه 
(اللمع) » كما عرضنا لمؤلفين عاصرا تحويّنا الزمخشري وهما الحريري 
في منظومته (ملحة الإعراب) وابن الأنباري في كتابه (أسرار العربية) . 

وعرفنا أنه لم يكن ثمة اتفاق على ترتيب معين في التأليف . وإنما هو 
أمر راجع إلى اجتهاد المؤلف وإلى ما يلحظه وما يراه من أسس . 

أل الزمخشري كتابه (المفصل) وأنهاه في غرة المحرم سنة 0١60‏ ه 
وسماه (المفصل في صنعة الإعراب)» ومعلوم أنه ليس مختصا بالإعراب 
وصنعته» وإنما يشمل بحوثاً صرفية ولغوية» إضافة إلى البحوث النحوية . 
ولأول مرة نجد أن المؤلف يعرض منهجه فى التأليف فى مقدمة الكتاب 
مما لم نعهده عند المؤلفين السابقين له في هذا الباب فيقول: «فأنشأت 
)١(‏ البغية ١/857؟.‏ 


(؟) البغية ”/ لال -8//,. 
(0) كشف الظنون ”57/7/ا7١‏ . 


١١84 المفصل‎ 


هذا الكتاب المترجم بكتاب (المفصل في صنعة الإعراب) مقسوماً أربعة 
أقسام : 

القسم الأول : في الأسماء . 

القسم الثاني : في الأفعال . 

القسم الثالث : في الحروف . 

القسم الرابع : في المشترك من أحوالها. . . 

ولم أدخر فيما جمعت فيه من الفوائد المتكاثرة ونظمت من الفرائد 
المتنائرة مع الإيجاز غير المخل والتلخيص غير الممل)”'' . 

وعرض في قسم الأسماء الاسم وخصائصه من جنس وعلم » وذكر 
من أصنافه الاسم المعرب المنصرف وغيره» ثم ذكر وجوه إعراب 
الاسم. وبدأ بالمرفوعات وبحث فيها: الفاعل » المبتدأ والخبر » خبر 
إن ولا النافية للجنس » واسم ما ولا المشبهتين بليس . 

ثم المنصوبات » وبدأ بالمفعول المطلق فالمفعول به فالمنادى 
والتحذير والمضمر على شريطة التفسير (ويعني به الاشتغال » غير أنه لم 
هه الأ ة تقال ):ه. فالمشهو لقني الستهو سه ع لقعو ل لقب الها ل 
التمييز » الاستثناء » خبر كان » اسم إن » اسم لا النافية للجنس » خبر 
مانو لا المشييقين لمن دو اده 

ثم المجرورات » وبحث فيه الإضافة . 

ثم التوابع » ثم الاسم المبني وبحث فيه الضميرء الإشارة» 
الموصولات » أسماء الأفعال والأآصوات » الظروف المبنية . 
المركياث © الكناباتة: 


.1-8 ص١ المفصل‎ )١( 


م 1 
احم « داري حرفي 240 
: : مي 2 ٠. | ٠. 38 ٠ | 5-5 ٠. | | ١‏ 319 
له 21 جه بهد 
20 لك سنا نت بك يه عيد 
لا د 3 هه 
و لخاد حا هه 


ثم عرض للمثنى والجمع . والمعرفة والنكرة . والمذكر والمؤنث 3 
المصغر » المنسوب . العدد » المقصور والممدود » والأسماء المتصلة 
بالأفعال (المصدر » اسم الفاعل » المشتقات) . 


وعرض في قسم الأفعال: الماضي المضارع » وجوه إعرابه » 
الأمر » الفعل المتعدي وغير المتعدي . المبنى للمفعول » أفعال 
القلوب . الأفعال الناقصة . أفعال المقاربة » فعلا > والذم . 

الفعل الثلاثي المجرد والمزيد » الفعل الرباعي المجرد والمزيد. 

وعرض في قسم الحروف: حروف الإضافة » المشبهة بالفعل . 
العطف . النفى » التنبيه » النداء » التصديق والإيجاب » الاستثناء ‏ 
إلى اكير التجروت:» 

وعرض في القسم المشترك: الإمالة » الوقف ٠‏ القسم » تخفيف 
الهمزة » التقاء الساكنين » أوائل الكلم » زيادة الحروف . إبدال 
الحروف . الاعتلال » الإدغام . 

ووجه ابن الحاجب نقداً لبحث الاسم المعرب في قسم الأسماء» مع أن 
الإعراب ظاهرة مشتركة في الأسماء والأفعال» وهو خلاف المنهج الذي 
التزمه. وقدم الزمخشري اعتذاراً عن بحثه في هذا القسم فقال: إن حق 
الإعراب للاسم في الأصل» والفعل إنما تطفل عليه بسبب المضارعة . قال 
ابن الحاجب : «وهذا اعتذار غير قوي » فإن فيه تسليم الاشتراك ولم يفرق 
بينهما إلا باعتبار كون ذلك أصلاً وهذا فرعاً» وقد وقع في المشترك مثل ذلك» 
فإن الإعلال أصل في الأفعال فرع في الأسماء» ومع ذلك قد ذكره في قسم 
المشترك. ومقتضى هذا أن يذكر المعتل من الأفعال فى الأفعال لآنها أصل 
فيه» والمعتل من الأسماء في الأسماء لأنه فرع كما فك ذاك في الإعراب» . 


واعتذر الزمخشري اعتذاراً آخر هو أنه لابد من تقدم معرفة الإعراب 


١١١ المفصل‎ 


للخائض فى سائر الأبواب » يعنى أن الحاجة لما كانت لمن شغل فى هذا 
العلم داعي إلى تقدم معرفة اوه اقتضى ذلك تقديمه وإن 5 
فاه المقدرك» 

قال ابن الحاجب : «وهذا أيضاً غير سديد فإنه لو كان كذلك لوجب أن 
يقدم أيضاً إعراب الأفعال لأن الحاجة إليه كالحاجة إلى إعراب الأسماء . 

قال ابن الحاجب : وكان الأولى تعليله بغير ذلك » وذلك أن الإعراب 
في الأسماء ليس هو الإعراب في الأفعال في المعنى وإن اشتركا في قسم 
الإعراب وفي ألفاظه. وذلك أن الإعراب في الأسماء موضوع بإزاء معان 
يدل عليهاء فالرفع علم الفاعلية» والنصب علم المفعولية» والجر علم 
الإضافة» وليس الإعراب في الأفعال موضوعا بإزاء معان. فلم يكن 
بينهما اشتراك من حيث المعنى فلذلك ذكر كل إعراب فى موضعه . اعتداد 
ثان وهو أن الإعراب المقصود منه معرفة عوامله» نإذا كان لقره هن 
العرامل. قال بناناركة يق الأسماءوالأنعاك فى العوامل +« ]ذا وسيب ذكر 
كل قسم في موضعه وجب ذكر إعرابه لأنه أثره . . . فاقتضى ذلك أن نذكر 
كل إعراب في موضعه » الآخر وهو أن من جملة إعراب الأسماء الجر 
ولا وفنا ركه ب امات وال 

وعلى أي حال فهو تأليف حسب منهج معين يصدر عن فكرة واضحة 
وضعها المؤلف أمام أعيننا واعتذر عما رآه يوجب الاعتذار مما يظن أنه 
لآ ينسجم مع ما وضعه من خطة . 

فالجديد عنده هو عرضه لخطة البحث أولاً ثم هذا التقسيم الذي اختلف 
فيه عمن سبقه» وذلك بوضع قسم في البحث جديد أسماه (قسم المشترك) . 


(1) الإيضاح شرح المفصل - لابن الحاجب الورقة ١7‏ و5١‏ » وانظر شرح المفصل لابن 
بعيشن 5/1١‏ : 


الدراسات النحوية واللغويةعند الزمخشري 


شو اهده: 

سنتكلم على موقفه من الشواهد في مكان آخرء وإنما نعرض هنا 
بقدر ما يتعلق بالكلام على المفصل . 

استشهد الزمخشري في كتابه (المفصل) ب 575 (أربعة وعشرين 
وأكثر من ثمانين شاهداً مختلفاً في نسبته إلى قائل بعينه» فيكون فيه أكثر 
من مائة وسبعين شاهداً مما لا يعرف قائله الحقيقى . 

كما استشهد فيه بالقرآن الكريم والقراءات ورجّح وضعف كما يصنع 
بدا العا 

و متكنين فيه ايقيا بالتحذيف النبوي في مواطن 1 وسيأتي 
ذلك مفصلاً فى كلامنا على موقفه من الشواهد. 

مآخذ وملاحظات على كتاب (المفصل) : 

لم يسلم كتاب (المفصل) هذا من النقد على الرغم مما بلغه من مكانة 
سنة 70> ه) من أهل الجزيرة فى رد (المفصل) كتاباً سماه (كتاب التنبيه 
على أغلاط الزمخشري في المفصل وما خالف فيه سيبويه) " . 
065 ه) تعليقة على المفصل أخذ فيها على الزمخشري سبعين موضعاً 
أقام على خطته البرهان”*' . 


010( المفصل ١/١١"7ا2‏ لا ع 1/5 71/52 1755/72 2 7 ” ... إلخ. 
68 المفصل ”557/7 2 ”/5/ا. 5/ثلا. 88/5 555/5 .7090/5 ... إلخ. 
(9) البحر المحيط 7١7/8‏ ». التصريح ؟/ 7١١‏ » كشف الظنون ١017/57/7‏ . 

(4:) كشف الظنون ؟/ ه/ا/ا١‏ . 


5 00 000 
1 م 0 
و جما و 
0 0 
0 


ولم يقع بين أيدينا للأسف واحد من هذين الكتابين » ولعل من بين 
ما أخذاه عليه ما سنذكره من ماخذ وملاحظات . 

إن الملاحظات والمآخذ التي أخذتها عليه قسمتها على ثلاثة أقسام : 

١‏ ملاحظات تخص البحث والمنهج . عرضت فيها ما كان من نقص 
من البحث فيه وكان من الأولى أن يستكمله . 

؟ - ملاحظات اجتهادية اجتهد فيها الباحث فكان له فيها رأي وللنحاة 
فيها رأي آخر. 

“ - ملاحظات أخرى تشمل أخطاء في الحكم النحوي » أو خطأ في 
الحد . أو وهماً وقع فيه » أو وهماً نسب إليه » ونحو ذلك . 

ملاحظات على البحث والمنهج: 

١‏ ذكر الزمخشري أنه إذا اجتمع للرجل ابم عتم فضاف أو كنية 
ولقب أجري اللقب على الاسم فقيل هذا عبدٌ الله بطة . وهذا أبو زيد 
قفة”' » ولم يذكر أنه يجوز مع ذلك القطع إلى الرفع والنصب”" . 

؟ ‏ ذكر أن العلم منقول ومرتجل ٠‏ وقال: إن المرتجل على 
نوعين” '' » ولم يشرح المقصود بكلمة (مرتجل) كما يفعل النحويون”*' . 

* - ذكر أن الاسم المعرب على نوعين: نوع يستوفي حركات 
الوعراب والتنوين كزيد ورجل ويسمى المنصرف ٠‏ ونوع يختزل عنه الجر 
«التتوويو ب معام نومسي اط المقصر تن 7 . 


)000 شرح المفصل لابن يعيش د 
(9) المفصل .5١/١‏ 


(5) االأشهوق ١/ااا”‏ ححاشية الصنبان 317/1 


.57”/١ المفصل‎ )5( 


وكان الأولى أن يقول: والاسم المعرب بالحركات على نوعين » لثلا 
يدخل في ما يعرب بالحروف إن لم يرد ذكرها » كما عليه أن يذكر مع 
المعرب بالحركات قسماً ثالثاً وهو المؤنث السالم . 

5 - ذكر أن الخبر الجملة على أربعة أضرب: فعلية واسمية وشرطية 
وظرفية”''. علماً بأن الشرطية من قبيل الفعلية"'' » والظرف بحسب 
ما يقدر متعلقه » فإن قدر (كاثناً) فهو من قبيل الخبر المفرد » وإذا قدر 
(استقر) فهو من قبيل الجملة الفعلية . 

© - ذكر أنه لا بد في الجملة الواقعة خبراً من ذكر يرجع إلى المبتدأ » 
وقد يكون الراجع معلوماً فيستغنى عن ذكره وذلك في مثل قولهم: البرّ 
الكرّ بستين » والسمن منوان بدرهم " . 

علماً بأن قسماً من الجمل لا يحتاج إلى رابط » وذلك إذا كانت جملة 
الخبر هي المبتدأ في المعنى نحو : نطقي الله حسبي . قال ابن مالك : 
وإن تكن إياه معنى اكتفى2 بها كنطقي الله حسبي وكفى 

” - ذكر أن الخبر التزم تقديمه على المبتدأ وجوباً فيما وقع فيه المتبدأً 
نكرة والخبر ظرفاً وذلك قولك (في الدار رجل) » وأما سلام عليك وويل 
لك وما أشبههما من الأدعية فمتروكة على حالها. . . وفي قولهم (أين 
13 وك عسوو رمق القنا ل 07 

ومن الواضح أنه لم يستوف أقسام الخبر الواجب تقديمه. وقد ذكر 
ابن مالك أربعة مواطن شرحها ابن عقيل وهي : 


. 5-7 الأنموذج‎ » 7١/١ المفصل‎ )١( 

(6) المغني 7311/7 » ابن يعيش 88/١‏ » همع الهوامع ١١/١‏ . 
(9) المفصل .,7١/١‏ 

(:) المفصل ١/؟/ا-"لا.‏ 


0 
٠‏ ل حا 

| يقي ه 
02 0 


١‏ - أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مسوغ إلا تقدم الخبرء والخبر 


ظرف أو جار ومجرور. 
؟ - أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على شيء في الخبر نحو: في 


"- أن يكون الخبر له صدر الكلام . 

؛ - أن يكون المبتدأ محصوراً نحو: إنما في الدار زيد » ما في الدار 
إلانيد” . 

واضباف الأشموة. كاميا نهو انه ذا كان البيقذا أن بووملتها نعو : 
مدق انلك :قا 117 

ار 0 الخبر في قولهم: لولا زيد لكان كذا . .. 
وقولهم كل رجل وضيعته” . 

وواضح أنه لم يستوف مواطن حذف الخبر وجوباً. وقد ذكرها ابن 
مالك وهي : 

١‏ - بعد (لولا) وذلك إذا كان الخبر كوناً عاماً. 

؟ - أن يكون المبتدأ نصاً في اليمين نحو: لعمرك لأفعلن. 

"'- أن يقع بعد المبتدأ واو هي نص في المعية نحو : كل رجل وضيعته . 

- أن يغنى عن الخبر حال لا تصلح أن تكون خبراً نحو: حبي الزهر 
ا 
)1١(‏ شرح ابن عقيل .١50- ١8/١‏ 


(؟) الأشموني 317/١‏ » وانظر التصريح 174/١‏ . 
(9) المفصل ١//الا.‏ 


.7١8-7١0/١ الأشمونى‎ » ١55 - ١57 /١ ابن عقيل‎ ):4( 


ل 1 الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشرى 
0 5 0 : 5 ا وى 00 و 0 


6 -لم يذكر مواطن حذف المبتدأ وجوباً. 

4 - لم يذكر نائتب الفاعل » وإنما نائب الفاعل فاعل عنده ‏ كما 
تدر د 

٠‏ - لم يسم الاشتغال باسمه » وإنما سماه (المضمر على شريطة 
التفسير) مع أن الزجاجي (المتوفى سنة 7717 ه) ذكره باسمه في كتاب 
(الجمل) . 

١‏ - لم يذكر شيئاً عن اسم إِنَّ في باب المنصوبات وإنما تكلم على 
خبر كان. 

5 - بحث في باب المجرور المجرور بالإضافة حسب ولم يتكلم 
على المجرور بالحرف . 

١‏ - ذكر التوابع في باب الأسماء علماً بأن منها ما يكون في الأسماء 
والأفعال والحروف أيضاً. 

5 - ذكر الجمع بالواو والنون وبالألف والتاء ولم يطلق عليه اسم 
جمع المذكر السالم ولا جمع المؤنث السالم . 

6 - لم يفرد المصدر الميمي بالبحث وإنما أدرجه مع أوزان 
المصادر. 

7 - لم يذكر أوجه بناء الأمرء غير أنه ذكر أنه مبني على الوقف عند 
البصريين . 

. -لم يذكر المفعول المطلق المبين للنوع‎ ١ 

6 -لم يذكر لعل ومتى في حروف الجر وقد ذكرهما غيره. 

4 لم يذكر بدل الإضراب في أقسام البدل . 

. -لم يذكر المعرف بالنداء مع جملة المعارف‎ ٠ 


١ / المفصل‎ 


الامؤكر أن مانعالق صييع تعفر فكي »ع السبعل + تعيديل) لخلة 
وذلك ثلاثة أشياء: محقر أفعال كأجَيمال» ومافى آخره ألف تأنيث 
تدر كور افع أو الفته دو نون فضا وهنا كد كيران 1 , 

وواضح أنه لم يستوفها جميعهاء كما أنه لم يكن دقيقاً في التعبير . 
فكان الأجدر أن يقول: محقر أفعال جمعاً لا إفراداً» إذ إن محقر (أفعال) 
المقصورة إذا كانت خامسة أو أكثر حذفت نحو: قرقرى - قريقر » لَعُيزى 
- لغيغيز » بردرايا ‏ بريدر » وما فيه ألف ونون زاتدتان مما لا يجمع على 
فعالين» فإن جمع على فعالين صغر على فعيعيل نحو : سلطان ‏ سليطين . 

وبقي من الصيغ مما خالف صيغ التصغير: ما فيه تاء التأنيث نحو : 
وَرَيدة والمركب المزجى بحو . تعيلبك. وما فيه علامة التينية بحو : 
غصنان ‏ غصينان » وما فيه علامة الجمع السالم نحو: زيدون ‏ زييدون. 
وهندات - هنيدات وغيرها”'" . 

5 ذكر أنه إذا وصف ب<(ابن) بين علمين اتبعت حركة الأول حركة 
الغا: إفرة 

كي * 

وذكر غيره أنه إذا كان المنادى مفرداً علماً ووصف بابن مضاف إلى 
علم ولم يفصل بين المنادى وبين (ابن) جاز لك في المنادى وجهان: 
البناء على الضم نحو: يا زيد بنَّ عمرو ء والفتح اتباعاً نحو: يا زيدَ بنَ 

00 
ا : 


34 مسرا لل الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري . 


39" - لم يحدّ المفعول المطلق. وحَدَّه ابن الحاجب بأنه اسم ما فعله 
فاعل فعل مذكور بمعناه”''» وابن عقيل بأنه المصدر المنتصب توكيداً 
لعامله أو بياناً لنوعه أو عدده”''. على ما قيل في هذين التعريفين . 

45 - قال: وقالوا في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم : يا غلامي . 
يا غلام » يا غلاما”" . 

ا وجهان آخران لم يذكرهما وهما: ياغلامَ بفتح الميم. 
0 ا 

6 - لم يذكر الإغراء باسمهء وإنما أدرجه مع التحذير فقال: 
ويقولون: الأسد الأسد . والجدار الجدار » والصبي الصبي » إذا حذروه 
الأسد والجدار المتداعي وإيطاء الصبي . ومنه أخاك أخاك . أي: الزمةُ . 
والطريق الطريق » أي : 0 

وواضح أن أخاك أخاك إغراء . 

5 - قال ومما يختار فيه أن يلزم الظرفية صفة الأحيان » تقول: سير 
بشي را و 

وكان الأولى أن يقول: سير عليه طويلاً من الوقت» وكثيراً من الدهرء 
ونحوهماء لثئلا يُتوهم أنها صفة للمصدر وتكون نائبة عن المفعول المطلق 
نحو: سير عليه سيراً طويلاً » وسيراً كثيراً » ونحوهما. 


. ١7١/١ الرضى على الكافية‎ )١( 

(0) ابن عقيل /١‏ 41/7 . 

.١١6/١ المفصل‎ )9( 

(5) انظر ابن عقيل ”/ 71/5 » الأشمونى ”/ ١66‏ . 
(5) الكافية .١54/١‏ 1 
(5) المفصل .١5١-١5٠/١‏ 

.108-151//١ المفصل‎ »0( 


١١4 النقصل‎ 


ولو قال: (طويلاً من الوقت) تَعّنت الظرفية . 

- لم يحد الظرف . وقد حده غيره من النحويين كابن الأنباري 
وابن مالك وابن هشام وغيرهه''' . 

4 ن:ذكر أن للمفعول له ثلاث شراط :: أن يكون مصيدرا © :وفئة 
لفاعل الفعل المعلل » ومقارناً في الوجود'" . 

وعدها غيره خمساً » والأخريان هما: 

١‏ -كونه قلبياً » فلا يجوز: جئتك قراءة للعلم » ولا قتلاً للكافر. 

كو نكل ا فال سيعو ةذ : الحبيطف اليلق إحبي ”7 


4 - ذكر أن دخول تاء التأنيث المتحركة على الاسم لوجوه » ولم 
يذكر من الوجوه أنها تدل على الجمع في نحو: كمء ‏ كمأة وفقعة 
وجبأة”*“. وأنها تدخل للدلالة على الاسمية نحو: ذبيحة ونطيحة » 
وتمييزها من وصف فعيل بمعنى مفعول . 

8٠‏ -_ذكر أن (ما) الحجازية يبطل عملها إذا انتقض النفي بإلا أو تقدم 
الخبر””*'» وفي مكان آخر أنهم اشترطوا لعملها شرطين: أحدهما: أن 
يستمر الاسم بعدها والخبر بعده؛ والآخر: أن لا يبطل النفي'. وذكر 
غيره من النحويين أن شروط إعمالها أربعة » والشرطان الاخران هما: 


. 71/١ ء قطر الندى 379 » التصريح‎ "777/١ أسرار العربية لا/ا١ » ابن عقيل‎ )١( 
.177/١ المفصل‎ )0( 

() التصريح /١‏ 70-775" , الأشموني 7/ 1١7-177‏ » الهمع .١195 /١‏ 
(54) ابن يعيش 97-957/0 » الرضي على الشافية ؟/ .7٠٠١‏ 


.١55١/١ المفصل‎ )5( 


00 11 001 الدراسات النحوية واللغويةعند الزمخشري 


١‏ ألا تدخل عليها إن النافية » وهذا يمكن إدخاله ضمناً مع شرط 


ألا يتقدم معمول الخبر على الاسم وهو غير ظرف ولا جار 
ومجرود” 


ذكر أنه يبدل المظهر من المضمر الغائب دون المتكلم 

كبددم تقول: رأيته زيداً» ومررت به زيد... ولا تقول بي 
المسكين كان الأمر » ولا عليك الكريم المعوّل”'" . 1 

وهذا إطلاق يحتاج إلى تخصيص ٠»‏ فقد ذكر أنه يجوز أن يبدل الظاهر 
من ضمير المتكلم أو المخاطب إذا كان البدل بدل كلَّ فيه معنى الإحاطة 
نحو قوله تعالى # تَكْونٌ أَنَاعِيدًا لَْدُوَلِنَاوْءَاخْرتا» [المائدة: 8114 0" » أو كان 
بدل اشتمال » أو بدل بعض من كل . 

والغريب أنه أعرب (لمن كان) في قوله تعالى 8 لَمَدَ كن لَكُم في رول 
ا ل ووم لْدجْرَ 4 [الأحزاب: ]1١‏ بدلاً من 
4 وهر 31 الومن ضمي الميناطي الاي ته 

ذكر أن الاسم المبني هو الذي سكون آخره وحركته لا بعامل””'. 
علماً بأن البناء ليس سكوناً وحركة فحسب » بل يكون بالحرف أيضاً. 

 ”*‏ ذكر أن الضمير المستتر اللازم في أربعة أفعال: افعل وتفعل 
ا 


.757/١ الأشموني‎ » ١98-1١97/١ التصريح‎ » 7577-3709 /١ ابن عقيل‎ )١( 
.١5/7؟ (؟) المفصل‎ 

(6) الأشمونى ١19-١787‏ » ابن عقيل ؟”/ .706٠‏ 

(4) الكشاف085/7. 

(0) المفصل ؟7/7١.‏ 

() المفصل ؟0/7١؟.‏ 


اه 
00 8 
0 
0 


علماً بأن الضمير المستتر يكون في غير هذه المواطن أيضاً » فهو 
يكون ‏ مثلاً ‏ في أفعال الاستثناء خلا وعدا ولا يكون وليس ٠‏ وفي أفعل 
التعجب » واتعل انع في غير سبال الكحل » وباسم فعل ليس 
بمعنى المُضيّ كنزال وأف" ". 

65 - ذكر أن (أَنْ) المخففة لا بد لها من أحد الحروف الأربعة قد 
وسوف وحروف النفي والسين”'*. 

علماً بأن هذه الأحرف تكون فى خبرها إذا كان جملة فعلية فعلها 
متصرف غير دعاء وليس خبرها مطلقاً. هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى 
م يذكر (لو) مع حروف الفصل كقوله تعالى #وَأَلُوِ أستَمَمُوا عَلَ أَلطرمَةٍ * 
اميا 

8“ داذكر أن (1ذ) لما فى من الدهر وا إذا) لما يستقيل مو . 
والأولى أن يقول (في الغالب) ؛ لأن (إذ) قد تكون اسم للزمن المستقبل 
نحو قوله تعالى وف يَعَلَمُوتَ 9 إذ الْخََلَلُ فى أَعَنْقَهم © [غافر : ١لا]فإن‏ 
(يعلمون) مستقبل لفظأً ومعنى لدخول حرف التنفيس عليه » وقد أعمل 
في (إذ) » فيلزم أن يكون بمنزلة إذا””' . 

و(إذا) قد تجيء للماضي كما في قوله: #وَلا عل لدي إِذَا م أَتَوَكَ 

م وح لد 


ِسَح لهم فك لآ أ 1 مآ أجَلْكُمْ عي 4 [التوبة: 2147 وقوله 8 وَإِدَا 


00) 


و ص سا اللرسم ه 020004 


وَأ شَصَره أوو انفقو كن 4 العم 


1 الاأشمواف ااا 

() شرح ل 1ع الأنموذج شرح الأردبيلي “ا . 
(9) ابن عقيل 770-377597١‏ » التصريح /١‏ 777-3717 . 
(:) المفصل ؟/77. 

.5١ 5/١ وانظر الهمع‎ 4١/١ المغني‎ )5( 

(7) المغني 30/١‏ وانظر الهمع .7١7/١‏ 


5" - ذكر أنه يستوي المذكر والمؤنث في فعول ومفعال ومفعيل 
وفعيل بمعنى مفعول"''. 

وكان عليه أن يقول (فعول بمعنى فاعل)”''. وبقى مما يستوي فيه الذكر 
العولع مكل كمدعيس ,مقي بوزندال) كصداء بوحضنان» .وز يفال) 
كهجان”" . هذا إضافة إلى ما فيه التاء كعلمة وراوية وهّمزة ونحوها. 

” - ذكر أنه تحذف الياء المتحركة من كل مثال قبل آخره ياءان 
مدغمة إحداهما في الأخرى في النسب نحو قولك في أسيّد وسيّد: 


ءَ إن 6 3 
أستدي وسيدي” . 


وكان ينبغي أن يقول: ياء مشددة (مكسورة) » فإن كانت مفتوحة 
لا تحذف نحو مبيّن : ميبّني » وهببّخ : هبئّخي”*'. 

- ذكر أن النسب إلى ما فى آخره ألف ممدودة إن كان منصرفاً 
ككساء ورداء وعلباء وحرباء قيل كسائي وعلبائي » والقلب جائز كقولك : 
كساوي . وإن لم ينصرف فالقلب كحمراوي"'' . 

ومعلوم أن ما في آخره همزة أصلية كإنشاء وابتداء تثبت همزته 
ولا يجوز القلب مع أنه منصرف . و و ا و إن 
الممدود إذا كانت همزته أصلية ” ثبتت في النسب » وإذا كانت للتأنيث 
وي بعس ا و و 


.97/١؟ المفصل‎ )١( 

(9) الصحاح (عدو) » تاج العروس (عدو) » لسان العرب (عدو) » الأشموني .8١/١‏ 
(9) الرضى على الكافية ”/ ١8٠١- ١1/4‏ 

40 القمة / 11 

(5) الأشموني 5/ 186 » الهمع ؟/95١.‏ 

(5) المفصل ؟/7١٠١.‏ 


(0) التصريح 7717/7- 775 . الأشموني 18/8/5. 


المفصل مرا 


وهو أدق من قسمة الزمخشري . 

64 ذكر أن النسب إلى المقصور الذي ألفه ثالثة أو رابعة منقلبة قلبت 
واوا كقولك عصوي ورحوي وملهوي ومرموي” '' . 

في حين أن الرابعة لا تقلب واوا مطلقاً » وإنما ينظر في ثاني الاسم 
المقصور الذي ألفه رابعة فإن كان ثانيه ساكناً جاز الحذف وقلبها واواً. 
وإن كان متحركاً وجب الحذف كجَمّزى : جَمَزي”'' . 

اع لذكر أن المقضوو ماافى اخرة أله تخو الغضا والرنع ”7 
ولواب أن هر ابعر الأنيم البشيكن النذى صدرك إعران اللي لاو" 

١؛‏ - ذكر أن الممدود ما في آخره همزة قبلها ألف كالرداء والكساء””' . 

والصواب أن يقول هو الاسم المتمكن الذي آخره همزة بعد ألف زائدة 
تلحو كينا ورد ا2) كاذت أو لكروشاء قل يسوي نود 

1 - ذكر أن القياسي من المقصور والممدود طريق معرفته أن ينظر 
إلى نظيره من الصحيح فإن انفتح ما قبل آخره فهو مقصور » وإن وقعت 
قبل آخره ألف فهو ممدود”"' . 

والأولى أن يقول إن المقصور القياسي مقصور يكون له وزن قياسي . 
والجطدود القراسى مدو يكن للتوزن تباسسىي. بو الحا انا اللدانة.دك رهما 


.٠١١/7؟ المفصل‎ )١( 
.١95/7 التصريح 58/7" . الهمع‎ )0( 
.١١١ المفصل ؟/‎ )0( 

6 التصريح 719١/7‏ » الأشموني .٠١5/5‏ 
(5) المفصل ؟/١١١.‏ 

(5) التصريح 754١/7‏ » الأشموني .٠١7/5‏ 
(0) المفصل ؟/ .١١١‏ 


52 لوبو يي الدراسات النحوية واللغويةعند الزمخشر 
1 0 83 ع 00 0 8 ٠...‏ معي ا 21 
ا ا 0 اماه 2 وق 2 يِ 


المصنف لا يدخل فيهما نحو الكبرى تأنيث الأكبرء» وحمراء تأنيث 
الأحمر''*. ولا نحو جرحى وقتلى وأنبياء وكرماء . 

*5 - لم يذكر (الهيئة) باسمها » وإنما قال: وتقول في الضرب من 
لفطل هن بحيو الطعولة والذقة 7 

5 - ذكر أنه يشترط في إعمال اسم الفاعل اعتماده على مبتداً أو 
موصوف أو ذي حال أو حرف نفي” '' . 

ولم يذكر حرف النداء نحو: يا طالعاً جبلدً”''. ولعدم ذكره مسّوغ . 

5 -ذكر من أوزان اسم الآلة مِفْعلاً » مفعالاً » مفُعلة””". 

ولم يذكر (فِعالاً) كالتّظام والشداد والوثاق» وقد ذكره الرضي”"' . 

5 - ذكر أن الفعل المضارع ينصب بأن مضمرة بعد خمسة أحرف. 
وهي: حتى واللام وأو بمعنى إلى وواو الجمع والفاء في جواب الأشياء 
0500 مره سا كر 
إني وقتلي سليكاً ثم أعقله كلثور يضرب لما عافت البقر 

41 -ذكر أن ذا الرمة خطىء في قوله : 

حراجيج ما تنفك إلا مناخة”" 


.770 الرضى على الشافية ؟'/‎ )١( 

0( المفصل 115/5 

(0) المفصل ؟7/7؟١.‏ 

(5) ابن عقيل 87/7 » الأشمونى ؟/ 797 » حاشية الصبان ”/ 797 . 
(0) المفصل 18/9-21# 7 

(5) الرضى على الشافية /١‏ /7. 

(0) المفصل 194/7 » مقدمة الأدب /78. 

(4) سيبويه 570/١‏ » الأشموني ”/ 3١5-71‏ » همع الهوامع 11/7 . 


.١5١ /” المفصل‎ )9( 


١0 المفصل‎ 


وذكر الأشموني أن (تنفك) هنا تامة» و(مناخة على الخسف) حال » 
قال: ويجوز أن تكرة ناقصة» وخبرها (على الخسف). و(مناخة) 
منصوب على الحال» أي : لا تنفك على الخسف إلا في حال إناختها''' . 

- ذكر أن من أصناف الحرف حرف التعليل وهو كي”'". ولست 
أدري لم لم يذكر لام التعليل؟ 

8 ذكر أن حرف الصلة (الزيادة) : إِنْ وأنْ وما ولا ومن والباء”" . 

ولم يذكر (الكاف) نحو: ليس كمثله شيء » ولواحق الأقراب فيها 
كالمقق . و(اللام) نحو # رَدِفَ لَكُمِ4 [النحل: 21727 ولا أبالك #إوما أمروا 
إلا ليعبدوا الله مخلصين# [البينة: ه]”*". و(على) وتكون زائدة للتعويض 
أو غيره نحو 
إن الكريم وأبيك يعتمل إن لم يجد يوماً على من يتكل 

أي من يتكل عليه””*. 

و(عن) وتكون زائدة للتعويض من أخرى محذوفة كقوله : 
أتجزع إن نفس أتاها حمامها 0 

أراد: فهلدٌ تدفع عن التي بين جنبيك » فحذفت (عن) من أول 
الموصول وزيدت بعده”"' . 

. قال: ومن أصناف الحرف الحرفان المصدريان وهما: ما وأن‎ - 5٠ 


الاأشسورضى كاي حاف لفان اي 4 


6 الم 144 

ف المفصل ؟/ .5١0‏ 

(:) الرضي على الكافية 591//7 , 758-855 , »"8٠١‏ المغني 1174-17١9 /١‏ 
6 المغني ١55/١‏ (على) . 

)05 التمام لابن جني ١55‏ » المغنيى ١59/١‏ (عن). 


ال ا الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري 


ولم يذكر الأحرف المصدرية الباقية وهي : لو ٠‏ كي» أنْء و(الذي) عند بعضهم 
نحو: لوَخْضْم كلرى حسام ْوَأ [التوبة 4] 1 اق كتخوضهي 7 


ه - ذكر أن الإضافة المعنوية لا تخلو من أن تكون بمعنى اللام أو 
0 
ولم يثبت معنى (في)"'. وقد ذكر في «الفائق» قوله تعالى : # بل 
مَكْرَ ألْيَل وَألتَّهارٍ4 [سبا: :*1] وقال: بمعنى : بل مكركم فيهما” . 
7 - ذكر أن الياء إذا حصلت معها ثلاثة أحرف أصول فهى زائدة. . 
وإذا حصلت معها أربعة فإن كانت أولاً فهي أصل”"'' . ١‏ 


والأولى انعتول 1و ذا اتحصلك عه ارده احرف :امير" 
ف (ينبوع) ياؤها زائدة ومعها أربعة أحرف . 
“5 - ذكر أن الواو لا تزاد أولاً » وأما غير أول فلا تكون إلا زائدة'*) 
والصواب أن يقول مع ثلاثة أصول فصاعدا”*' وإلا فثوب ومُقام فيهما 
الواو أصلية لا شك . 


5 لم يحد المنادى. وقال ابن الحاجب إن الرمخشري لم يحد 


.7١ا/7” المفصل‎ )1١( 

ء2١١5-1١١١/١‎ .؟4ا/١ عقيل‎ نبا»ء4٠‎ 9 .75860 2187/١ المغنى‎ )0( 
. 175-١176 /١ الأأشمونى‎ 

.74/١ المفصل‎ )5( 

(5) ابن عقيل ؟/ 77 » الأشمونى 7/8/7 . 

١ . 5" 4/١ الفائق‎ )4( 

.50١/7” المفصل‎ )0( 


(0) الرضي على الشافية ؟/ 17/5 - 77/0 » شرح الشافية لسيد عبد الله "11 . 


(4) المفصل ؟7/١70؟7.‏ 
() الرضي على الشافية ”/ 71/5 » شرح الشافية لسيد عبد الله ١18‏ . 


١ / المفصل‎ 


المنادى لإشكاله. وقد حَدَّهُ في الكافية بقوله: هو المطلوب بحرف نائب 
مناب (أدعو) لفظا أو تقديرا. وقال الرضي: والظاهر أن جار الله لم يحدّه 
لظهوره لا لإشكاله”'' . 

ملاحظات احجتهادية: 

مايه ا عا عو د 
ا وو ا 

والصواب أنها أعم منه » إذ شرطه الإفادة بخلافها » ولهذا تسمعهم 
يقولون: جملة الشرط » جملة الجواب » جملة الصلة » وكل ذلك ليس 
0 9ر6 

١‏ - ذكر أن الاسم المعرب ما إعلت آخره باختلاف العوامل لفظأ 
بحركة او حرف . أو محلا . واختلافه محلا فى نحو: العصا وسعدى . 
والقاضي في حالتي الرفع والجر » وهو في النصب كالضارب”'' . 
عنده”*' . ولا المحكى كالمركبات الإسنادية ونحوها. 

- ذكر أن من الحال غير الصفة نحو قولهم: جاء البر قفيزين 

وذكر ابن الحاجب أن (جاء) هنا فعل ناقص ٠»‏ قال: وقيل هو حال » 


000 


. ١5١/١ الرضي على الكافية‎ )١( 

هه شرح المفصل لابن د يعيش 18/١‏ » الفيروزج شرح الأنموذج ص ". 
إفره مغني اللبيب ؟/ 775 » الهمع ١/١‏ - 1 ء الفيروزج ص ". 
(:) المفصل 5١/١‏ -47. 

(9) شرح المفصل لابن يعيش 7١/7‏ » أعجب العجب 65 . 

.١8١/١ المفصل‎ )5( 


00 00 0 . 0 


وليس بشيء لأنه لا يراد أن البر جاء في حال كونه قفيزين ولا معنى له"'' . 
5 - ذكر أنه يجوز أن يجمع بين الفاعل الظاهر وبين المميز تأكيد 
فيقال: نعم الرجل رجلاً زيد » قال جرير : 
تؤوه فيل زان أسنك افينييا'. فعسسة الغزاذازاد أبينك :زاو" 
ورده ابن هشام فقال: «فالصحيح أن زاداً معمول لتَرُودْ إما مفعول 
مطلق إن أريد به التزود » أو مفعول به إن أريد به الشيء الذي يتزوده من 
أفعال الل 
4 - ذكر أن صيغة التعجب (أفعل به) فعل أمر والباء مزيدة » مثلها في 
5 قوله تعالى 8 ولا تُلُْوا ليريم إلَ الَيَلَكةَ 4 [البقرة : 145] للتأكيد والاختصاص. 
اب الع 
وعند جمهور النحاة أنه فعل لفظه لفظ الأمر ومعناه التعجب لا الآمرء 
وهو فعل ماض والباء زيدت في الفاعل””' . 
5 ذكر أن الباء تكون مزيدة فى المنصوب كقوله تعالى 9# ولا تَلقوأ 
يي ِل الكو 6 [البقرة: 150١]ء‏ وقوله ل بأبيَحم الْمَمْيُونُ4 [القلم: +] 90 . 
والثانية عند سيبويه من قبيل زيادة الباء فى المبتداً . وقيل (المفتون) 
لمر بس انج لور ع بع ون 


- ذكر في (كسر همزة إِنْ وفتحها) أن من المواضع ما يحتمل المفرد 


ْ 


.779/١ الرضى على الكافية ؟/ 777 » الصبان‎ )١( 

0( العم 13/1 

(0) المغنى 7/7 ”57 -555. 

١7١-159/7 المفصل‎ )8( 

(5) الرضي على الكافية /١‏ 755 » التصريح 88/7 , الأشموني 19/7. 
(5) المفصل ؟78/7١.‏ 

.٠١97/1١ المغني‎ 69 


0 3 5 
8 5 0 2 
١‏ ا 0 
عط 
دبي 39 


الا وإن فقوت الخر محدوقاً كسرف حاف , 

وخطّأ ابن هشام الزمخشري في قوله هذا فقال: «قد يقع القول جملة 
محكيّة ولاعمل للقول فيها » وذلك نحو (<أول قولى إنى أحمد الله) إذا 
كسرت (إِنْ). لأن المعنى: أول قولي هذا اللفظ » فالجملة خبر 
المبتدأ بلا خبر » فقدر (موجوذ) أو (ثابت) » وهذا المقدر يستغنى عنه » 
بل هو مفسد للمعنى. . . وتبع الزمخشري أبا علي في التقدير المذكور . 
والصواب خلاف قولهما)”"' . 

6 ذكر أن (حاشا) كلمة تفيد معنى التنزيه فى باب الاستثناء”" . «وما 
ذكره من أنها تفيد معنى التنزيه فى باب الاستثناء غير معروف عند 
النحويين» وحاشا التنزيهية عندهم غير الاستثنائية”*' . 

9 - ذكر أن لام الابتداء لا تجامع إلا (إن) المكسورة الهمزة» أما قوله : 

ولكنني مِنْ حُبّها لعميدٌ * 

فعلى أن الأصل : ولكن إننى » كما أن أصل قوله تعالى # لََكْنَا هو أللّهُ 

رق # [الكهف: 28*] لكن أن" . 


-_ 
ل 


.١81//7؟ المفصل‎ )١( 

.5١6 /7 المغنى‎ )0( 

() المفصل 18/79 » الكشاف 15/5. 

(5:) النهر الماد "١١/0‏ » المغني 1١11-1١7١ 7/١‏ »ء التصريح /١‏ 750. 


(5) المفصل ؟//ا8/١.‏ 


(لكن) فلم تدخل اللام في خبرها في الاختيار » وما يروى *# ولكنني من 
حبيا لعميد #افكاذ لأ يعول 78 

فقد عدّها في (المفصل) واقعة في خبر (إن) » وفي (أعجب العجب) 

1 كل أل من ساف الحرف حرفي الدرة وسا تزه يار" 
ولم يذكر (إذ ما) وهى حر م ده والأكى ب ا 4 وأما ما كان 
بمعنى الشرط فكثير . 

١‏ -ذكر أن اسم لا النافية للجنس إذا كان مفرداً فهو مفتوح وخبره 

* لا نسب اليوم ولا خلة * 

تعلى سهان فغل كانه قال :ولا أرق هيل , 

ولست أدري لِمَ لم يجعله معطوفاً على اسم لا مع تكرر (لا)؛ ومعلوم 
أنه يجوز في ذلك النصب”'. كما ذكر هو في مكان آخر أنه في (لا حول 
ولا قوة إلا بالله) ستة أوجه منها النصب للثاني”'' . 

ورد ابن هشام على الزمخشري إعرابه هذا ثم قال: «وإنما النصب مثله 
في لا حول ولا يا 
(0؟) المفصل 7/79 .7١7‏ 
(9) ابن عقيل ؟/ 7515 » المغني 87/١‏ » الأشموني .١١/5‏ 
(:) المفصل ١/1١5؟.‏ 
(4) الأشموني 1/7 » الشواهد على الأشموني للعيني 4/7 . 


() المفصل .5١5٠/١‏ 
1:72( المغني ؟/ 5٠١‏ . 


1-7 00 ا 
أ .5 0 ا 32 
لمن 

لمفصل ا ١ َ ١‏ 
ا كو الأ قي 


١١‏ -اشترط الجرجانى والزمخشري زيادة تخصص عطف البيان» قال 
الخويوة ولس يع ا" انون العافت يد له التعيف فى العفو 
ولا يشترط زيادة تخصص النعتء» فكذا عطف البيان» بل الأولى بهما 
العكس لأنهما مكملان. وقد جعل سيبويه ذا الجمة من (يا هذا ذا الجمة) 
عطف بيان مع أن (هذا) أخص'''. 


قال الزمخشري: وعطف البيان أن تتبع المذكور بأشهر اسميه نحو 
جاءق أخوك زيد. قال: وتقول: (يا هذا ذا الجمة)» على الندل””'. 


١‏ جاء في (الهمع): إن المفعول به «يحذف عامله قياساً لقرينة» ويجب 
سماعاً في مثل وشبهه إلا إن لم يكثر استعماله» خلافاً للرمخشري. . . قال 
أبو حيان وقد غفل الزمخشري عن هذاء فجعل : انتهوا خيراً منه» وانته أمراً 
اشير سواء فى وجوب إضمار الفعل. وقد نص سيبويه على أنه 
لا يجب الإضمار في الثاني» وعلله بأنه ليس في كثرة الاستعمال كالأول)9. 


4 -ذكر الزمخشري أن (أجل) لا يصدق بها إلا فى الخبر خاصة””' . 
وذكر غيره من النحاة أنها حرف جواب مثل نعم فيكون تصديقاً للمخبر 
1 /! ( 00 
وإعلاماً للمستخبر ووعداً للطالب”" ' 


اذكو الزمتشريى أن (دات) تاتى مع ضار . 


.١7١/7 التصريح 177/7 » الهمع‎ )١( 
.7 الأنموذج ص‎ » ١١19/١ المفصل‎ )0( 
.١5٠/١ انظر المفصل‎ )0( 

(5) الهمع ١58/١‏ وانظر الكافية ١19/١‏ . 
(5) المفصل .5١/١‏ 

(7) المغني ٠١/١‏ » الهمع .7١/7‏ 
(0) المفصل ؟/ .١5١‏ 


1 ا اه 3 اك 
ا ا 19 0 الد اسا 5 أ لنحو 4 | للغو 4 عذ أ 8 حئث 


فيل : وليس بصحيح لعدم شاهد على ذلك مع التت والاستقراء”'' . 
5 ذكر الزمخشري أن من الحال أسماء جامدة متضمنة توبيخاً على 
ما لا ينبغي من التقلب في الحال كقولهم : أتميمنا مرة وفيا ا 2 00ب 


«. . . ومذهب سيبويه وهو الحق انتصابها على المصدرية)”" . 


١7‏ ذكر الرمخشري أنه قل تجرى سنا غير مصادر مجرى 
المصادر. 
قعد الناس؟ وأقاعداً وقد سار الركب!*2؟ 


ورجح ابن يعيش نصبها على الحال””' . 


- ذكر الزمخشري أن (م) في القسم هي (من) الداخلة على (ربي) 
حذفت نونها"' . ورده ابن مالك بأنها لو كانت كذلك لجاز دخولها على 
(ربي) كالأصل . وأجاب أبو حيان بأنه قد سمع ذلك”"' . 


8 ذهب الزمخشرى إلى أن الضميربرزت 753 , والأكثرون على 


. 15 /” الدر اللقيط‎ »50 55 /٠ النهر الماد‎ »770/١ الأشموني‎ »١١5/١ الهمع‎ )١( 
.١88-١481ا//١ المفصل‎ )0( 

(9) سيبويه ١7/1١17 /١‏ ». الرضى على الكافية /١‏ 777 . 

١ .١57/١ ابن يعيش‎ )5( 

(8): ابن يعيش 177-377١‏ . 

(5) المفصل ؟//ا ”7‏ 799؟. 

)1( الهمع ؟/ .5٠‏ 

(6) المفصل ”77/7. 


١ المفصل‎ 


أنه معرفة”''. والظاهر أن الزمخشري ذهب إلى ذلك لأن رب لا يكون 
مجرورها إلا تكرة و والاغرين يدهيو إل أن الفعمين مغرفة انال بكرن 

نكرة » ولكلّ وجه. 

٠‏ -ذكر الزمخشري أن (ما) يُصيبٌ ألفها القلبُ والحذف » فالقلب 
في حديث ا ذؤيب: قدمت المدينة ولأهلها ضجيجح بالبكاء كضجيح 
الحجيج أهلوا بالإحرام فقلت: مَهُ؟ فقيل: هلك رسول الله عليه الصلاة 
والسلام”'” . 

قال الرضي: «وحملها على المجرورة في نحو : مثل مه ومجيء مه أولى . 
أعني جعله هاء السكت جيء بها بعد حذف الألف كالعوض منه)” '". 

١‏ -ذكر الزمخشري أن اللام الداخلة على اسمي الفاعل والمفعول 
منقوصة من الذي وأخواته”*'. قال الرضي: «والأولى أن نقول: اللام 
الموصولة غير لام الذي؛ لأن لام (الذي) زائدة» بخلاف اللام الموصولة»””'. 

وخطأ أبو حيان اجتهاد الزمخشري وقال: «لو كانت اللام بقية (الذي) 
لكان لها موضع من الإعراب كما كان للذي»”" 

5 - ذكر أنه «إذا كان المضاف إليه ضميراً متصلاٌ جاء ما فيه تنوين أو 


نون» وما عدم واحداً منهما شَرَعاً في صحة الإضافة»”""'. وعلى هذا 


.4 /7 التصريح‎ )١( 
."94/7 (؟) المفصل‎ 

(0) الرضي على الشافية 7/ 797. 

(:) المفصل ؟757/7. 

(5) الرضي على الكافية ”/ 5١‏ . 

(5) البحر المحيط .11//١‏ 

(0) شرعاً » أي سواءء «المفصل»2 714-75/87/١‏ » ذكر المجرورات . 


0 0 525 920 الدر اسات النحو به و اللغى يه عند الن محسر يي 


وهذا مخالف لسيبويه. قال : «(إن لم يكن ذو اللام مث منتن أو متحفوعا 
بالواو والنون فهو منصوب لا غير » نحو: الضاربه»”''. 


3 ذكر الزمخشري أن قولهم: افعل هذا بادي بدي » وبادي بدا ء 
أصله : باد بذء »© وبادى بداء » فخفف بطرح الهمزة والإسكان . 
وانتصابه على الحال » ومعناه : مبتدثاً به قبل كل شىء”'' . 


«وجعلها سيبويه من باب خمسة عشر»ء وهو الأولى » وإن كان على 
جهة التشبيه » ولو كان الأمر كما قال جار الله لوجب إدخال التنوين في 
بدي وبدا ؛ لأن فيهما تركيباً بلا علمية ولم يُسمعا منونين»”" . 


ملاحظات أخرى: 


١‏ دكن أن (مه) اسم فعل غير متعدٌ بمعتى ا" 


قال ابن هشام : «ومه بمعنى (انكفف) . ولا تقل : بمعنى اكفف » كما 
يقول كثير منهم ؟ لأن (اكفف) يتعدى » و(مه) لا يتعدى)27' . 

؟ - ذكر أن (قطام) علماً لأنئى ممنوع من الصرف » وينصرف عند 
التدكير » علماً بأن (قطام) مبنية على الكسر لأنه معدول عن قاطمة"'' . 
هذا في لغة أهل الحجاز ء أما تميم فإنها تمنع من الصرف كما ذكر هو 


(1) الرضى على الكافية ."1١ /١‏ 

فه المفصل 17/7. 

(*) الرضى على الكافية ؟/ .1١١-١1٠١‏ 
(:) المفصل .45/١‏ 


(0) «شذور الذهب»5١١.‏ 
(1) شرح الرضي على الكافية ؟/ /41 » (همع الهوامع) ١1/١‏ » (ابن يعيش) 14/١‏ . 


١ 5 6 المفصل‎ 


نفسه في مكان آخر من المفصل » فقد ذكر أن «قطام مبنية » وهي لغة 
الحجاز » وعند تميم المنع من الصرف»)""' . 

ذكر أن المبتداً والخبر هما الاسمان المجردان للإسناد نحو 
قولك: (زيد منطلق) » والمراد بالتجريد إخلاؤهما من العوامل التي هي 
كان وإن يجين 


ومعنى هذا أن حد المبتدأ هو حد الخبر «ومثل ذلك غير مستقيم ٠‏ إذ 
لا يستقيم أن يحد مختلفان بحقيقة واحدة»”'". ثم ذكر أن المراد بالتجريد 
إخلاؤهما من العوامل » وكان ينبغي أن يقول: «من العوامل غير الزائدة» 
لآنه قد تدخل عليه عوامل زائدة نحو: هل من رجل في الدار؟ وبحسبك 
درهم » ونحوهما. 


وفي (شرح الأشموني) أن المبتداً هو الاسم العاري عن العوامل 
اللفظية غير الزائدة مخبراً عنه أو وصفاً رافعاً لمستغنى به”*' . 


والخبر الجزء المتمم الفائدة مع مبتدأ غير الوصيف المدف ” , 
ه - ذكر أنه قد يقع المبتدأ والخبر معرفتين معاً كقولك: زيد 
المنطلق. . . ولا يجوز تقديم الخبر هنا بل أيهما قدمتٌ فهو المبتدأً"'' . 


. 55/5 ابن يعيش‎ )١( 

(؟) المفصل ١//ا5.‏ 

(9) الإيضاح شرح المفصل لابن الحاجب - الورقة 75. 

(5) الأشمونى 184-1١88/١‏ وانظر الرضى على الكافيه 9١/١‏ » أسرار العربية لابن 
الأبارى م التصريح ١66 ١05/١‏ 2 الهمع "/١‏ . التعريفات للجرجاني 
11/1 . 

(4) الأشموني ١90-195 /١‏ وانظر المصادر السابقة . 


(5) المفصل ١/8ا-4/.‏ 


5 كلاه جر لد 
ْ 0 . 4 .ا ما اء ذخان 


وواضح أنه يجوز تقديم الخبر عند أمن اللبس نحو: أبو حنيفة أبو 
يوسف ونحو: 
سوناهع امساوعاهه كيد ان نيدان اللاي 

؟ -ذكر أن جميع ما ذكر في خبر المبتدأ من أصنافه وأحواله وشرائطه 
قائم في خبر (إن) ما خلا جواز تقديمه » إلا إذا وقع ظرفاً كقولك (إن في 
الذار و7 

علماً بأن من الخبر ما لا ترفعه كالخبر الإنشائي”'' نحو: زيد اضربه . 
وأين زيد؟ 

٠‏ - ذكر أنه إذا اجتمع مع ياء التصغير ياءان خذفت الأخيرة وصار 
المُصِكَّر على مثال فُعَيْل كقولك في عطاء. . . عطت”* . 

وكان الصواب أن يقال: إذا ولى ياء التصغير ياءان أو أكثر فى الطرف 
خيس مع باء التسكير رام واجلة وحاك النائى نجوه مغاررةبمعنة ع نر 
لم تكن في الطرف فليس ثمة حذف نحو: مهيّيم تصغير مهيام» وكذلك إن 
لم يليا ياء التصغير بالرغم من اجتماعهما في الطرف نحو حَيّيُ تصغير حي . 

6 - ذكر أن البدل غير اللازم يرد إلى أصله في التصغير كما يرد في 
التكسير. تقول في ميزان: مُويزين» وفي متّعد ومتّسر: مويعد ومييسر””'. 

وواضح أن الذي يرد إلى أصله في التصغير ذو البدل الكائن آخراً . 
فإن لم يكن آخراً فيشترط فيه شرطان: أحدهما: أن يكون حرف لين . 


.7١١ /١ الأشموني‎ » ١175-17 /١ ابن عقيل‎ )١( 
. 4 الأنموذج ص‎ . 85/١ المفصل‎ )0( 

(9) التصريح 7١١/١‏ » حاشية الصبان ١/597؟.‏ 
(:) المفصل .91//١‏ 

.95/١ المفصل‎ )5( 


إ 5 1 0 2 
0 
ايت 


والآخر ألا يكون بدلاً من همزة تلى همزة. وعلى هذا تقول في متّعد 
ومنّسر: مُتَتْعِدآً ومتيسرأ . خلافاً للزجاج. وتقول في نحو آكل (اسم 
تفضيل): أويكل » لا أؤيكز 20 . 

1 ذكر أن المختار نصبه فى (الاشتغال) فى موضعين : أحدهما: إن 
تعطلكك: هلاه لجل على عل قله + والغانى : إنايقع موقعا اهو بالقدل 
أولى » وذلك أن يقع بعد حرف الاستفهام. . . وأن يقع بعد (إذا وحيث) 
كقولك : (إذا عبد الله تلقاهُ فأكرمة) و(حيث زيداً تجده فأكرمه) . 

وَذكن أن النضع) كون فنا اولاني : 

ومن المعلوم أنه يجب نصب الاسم إذا وقع بعد أداة لا يليها إلا الفعل 
كأدوات الشرط و(إذا) من أدوات الشرط7'. وعلى هذا يجب نصب 
الاسم بعدها في الاشتغال. 

ومن الناحية الثانية ذكر النحويون أن مسائل هذا الباب على خمسة 
أقسام: أحدها: ما يجب فيه النصب » والثاني: ما يجب فيه الرفع . 
والثالث: ما يجوز فيه الأمران والنصب أرجح ٠»‏ والرابع: ما يجوز فيه 
الأمران والرفع الوجي بالغاسا جا جيل لي اللأنيان علي الدبرا” 
وهو تقسيم أدقٌ من تقسيم الزمخشري . 

ا ري ال ال 
لاف ل اووس الك و ام 
تعالى : # يَحْمَدمَنْعِندِنا» [الكهف: 10]. 


.١8//١ همع الهوامع‎ » ١١0/5 الأشموني‎ )١( 
.١55-١5”/١ المفصل‎ )0( 

(9) ابن عقيل /١‏ 595 » ابن يعيش 7/7 75. 
0 جو اناا ا .4١-‏ 


(45) المفصل ١//ا6١158-1١.‏ 


١‏ - ذكر أن المفعول فيه ينقسم إلى مبهم ومؤقت » وذكر من 
المؤقت نحو: اليوم والليلة والسوق والدار”''. 

ومعلوم أن نحو: السوق والدار لا يمكن أن يكون ظرفاً لأنه مختص 
واكزرهل قار فك المكان أن ركونةمييها حرفن ونون 

١‏ عرف المفعول له بأنه علة الإقدام على الفعل وهو جواب لمه””*'؟ 

ومن الواضح أن هذا ليس حداً نحوياً فالعلة قد تذكر بالفعل مع حرف 
التعليل نحو: جئت كى أستفيد » ولاا شك أن علة المجىء المذكورة 
١ (0 0‏ 

وَحدَّه ابن هشام بقوله : 

هو المصدر المعلل لحدث شاركه وقتاً وفاعاكٌ”؟' . 

#ايؤكر أن جملة اللحال: إذا كاقت اننسية ادميةة الواى الك ماف هده 
قولهم: كلمته قوةٌ إلى في . موسي وين يندااا نك 
مضارع مثبت مثبت فهي بغير واو » وكذلك الماضي 

وليس الأمر كذلك » فقد وردت في التنزيل في مواء جيلة الحال 
اسمية بغير واو نحو قوله تعالى 9 أَمْيظوا بَمَضُكْ بض عَدُرٌ 4 [البقرة: ] 
ونحو 9 وَيَوَْ الْفَِدمَةِ كر الذت كُدَبوأ عَلَ لله وَوههُم مُسْوَدةٌ 4 الزمر: 


بع 210, 


.١6ا//١ المفصل‎ )١( 

(؟) التصريح "5٠/١‏ » الأشموني 1797/7. 

.١7/١ المفصل‎ )9( 

(5) قطرالندى "؟١7؟.‏ 

.١860/١ المفصل‎ )5( 

(7) المغنى 605/7 » ابن يعيش 55/5 » ابن عقيل /١‏ ١لا"‏ - ”1/7 » الأشمونى 
١ 2147-6‏ 


١4 المفصل‎ 


ا ا © وَقَد 
تررك شرل اد نك اراس 0 
وأما الماضي - وهو غالباً بقد أو دائماً - فيجوز فيه الأمران تقول: جاء 


زيد وقد قام عمرو 3 وجاء زيد قد قام أبوه”''. 


4 -ذكر أن التمييز هو رفع الإبهام في جملة أو مفرد بالنص على أحد 
0 د07" , 
ايحو نو سوبي سه تقول : 


وحَدُ ابن عقيل بقوله : التمييز «كل اسم نكرة ة متضمن معنى من لبيان 
الاين ا 


وفي (التصريح) أنه «اسم نكرة بمعنى (من) مبين لإبهام اسم أو إبهام 
ل 


6 -ذكر أن المستثنى بعد ما عَذَا وما خلا حكمة النصبٌُ ليس إلا" , 


وأجيز الج بعل (ما) على جعل (ما) زائدة » وجعل ( ماه وعدا) 
٠‏ 02 


.189/1١ الأشموني‎ )١( 

(؟) ابن عقيل ١/١/ا”-‏ 7/7 

.١88/١ المفصل‎ )9( 

(5) ابن عقيل /١‏ 1/4. 

(5) التصريح /١‏ 95" وانظر الكافية /١‏ 7715 . 
(0) المفصل .١97/١‏ 

(0) ابن عقيل /١‏ 795. 


5 ات 8 0 ١6‏ 0 1 الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشرى 


7 ذكر أن ما قدم من المستثنى كقولك: (ما جاءني إلا أخاك أحد) 
وابحن لنت 2 

مع أنه حكي جواز رفعه أيضاً » ومنه قوله : 
فإنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافء”) 

قال سيبويه: «وحدثنا يونس أن بعض العرب الموثوق بهم يقولون: 
(مالي إلا أبوك أحد) فيجعلون (أحدا) بدلآً»”2 . 

١‏ - ذكر أن دخول الباء فى خبر (ما) نحو: «ما زيد بمنطلق» إنما 
ع على ننه أدل تعجار بالك ترك ودود 8 

علماً بأنه لا يختص دخول الباء في خبر (ما) الحجازية » بل تدخل في 
خبر (ما) التميمية” . ومنه قول الفرزدق (وهو تميمي) : 
احمرك ها فح قار خنة. :ولا تسو تعسن ولا متسر 

- ذكر أن التوابع هي الأسماء التي لا يمسها الإعراب إلا على 
سبيل التبع لغيرها"''. - 

ومن المعلوم أن التوابع ليست أسماء فحسب ٠»‏ بل تكون أفعالاً 
وحروفاً : فالبدل يقع في الأسماء والأفعال» والتأكيد في الأسماء 
والأفعال والحروف » كما ذكر هو نفسه”" . 


.١95/١ المفصل‎ )١( 

(؟) انظر ابن عقيل 7”””//١‏ » التصريح /١‏ 08" » الأشموني ١58/7‏ . 

(90) سيبويه ١/؟737/7.‏ 

.١5١/١ المفصل‎ ):( 

(5) الأشمونى 7507/١‏ » ابن يعيش ١١7/7”‏ » المغنى ”/ 058 » الرضى على الكافية 
01١‏ » همع الهوامع .171/١‏ ْ ْ 

(5) المفصل ؟7/7. 

(0) المفصل ؟4/7. 


١6١ المنهدل‎ 


4 - ذكر أن التأكيد بصريح التكرير جار فى كل شيء » في الاسم 
والفعل والحرف والجملة. . . تقول ضربت زيداً زيداً »ء وضربت ضربت 
زَيدا »وززث إن زيذا متطرق”": 

ومعلوم أنه إذا أريدَ توكيد الحرف الذي ليس للجواب يجب أن يعاد 
مع الحرف المؤكد ما اتصل بالمؤكد نحو: (إن زيداً إن زيداً قائم) . 
ولا يجوز: (إن إن زيداً قائم) » ولا: (في في الدار زيد)”'" . 

٠‏ -ذكر أن المنقوص لا يخلو من أن تكون ألفه ثالثة أو فوق ذلك”) 
. . . كقولك : قفوان وعصوان. 

وواضح أنه يعني المقصور. 

١‏ - وذكر فى تثنية الممدود أن الممدود قد تكون همزته أصلية 
كقراء ومطقلة عن حرق آمل كرواء وكنساءة ورافاة فى كم الأعيالية 
كعلباء وحرباء» ومنقلبة عن ألف تأنيث كحمراء وصحراء» فهذه الأخيرة 
تقلب واوا لا غير » كقولك: حمراوان وصحراوان » والباب في البواقي 
أن لا يُقلبن » وقد أجيز القلب أيضا”*' . 

ومعلوم أنه إذا كانت همزة الممدود أصلية وجب إبقاؤها » فنقول : 
في قراء : قراءان » ووضاء: وضاءان””'. 

57 -ذكر أن اسم التفضيل لا يعمل عمل الفعل » فلم يجيزوا (مررت 
برجل أفضل منه أبوه) ولا (خير منه أبوه)'' . 


.5/” المفصل‎ )١( 

(؟) ابن عقيل 177/7 » التصريح 7/ 17١‏ » الأشموني ”/ 37 » الهمع 5/7؟١.‏ 
(9) المفصل ”/78-1/57. 

(4:) المفصل ”/8/. 

() ابن عقيل ”/ 777 , الأشموني 5/ .1١7‏ 


.١7١/” المفصل‎ )0( 


0 تاسوااه ارلا اام وم ا و م 
5 3 ا 00 ا 3 1 3 0 3 ان 6 ٠ ٠ 1 ٠ 5-8 ٠‏ ل 8ح 
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ومعلوم أنه يصح أن يرفع اسمأ ظاهرا قياس مطردا في كل موضع وقع 
فيه بعد نفي أو شبهه وكان مرفوعه أجنبياً مفضلاً على نفسه باعتبارين نحو 
(ما رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد)"' . 

23 - ذكر أن الفعل المضارع يبنى مع النون المؤكدة كقولك: 
لا تض تب مث لا - وس(5) 

سنوت 2 > سد 00 

علماً بأن المثال الأخير (لا تضربن) معرب لا مبنى ؟ لأن نون التوكيد 
لم تباشر الفعل » وهو شرط في بنائه. قال ابن عقيل «وكذلك يعرب 
الفعل المضارع إذا فصل بينه وبين نون التوكيد واو جمع أو ياء مخاطبة 
نحو (هل تضريّنَ يا زيدون؟ وهل تضرينٌ يا هند؟)»”" . 

4 - ذكر أن (أنْ) إذا دخلت على المضارع لم يكن إلا مستقبلاً » ومن 
“ 1 فا اأء 0 
ثم لم يكن منها بد في خبر عسى ‏ . 

والصواب أن الأكثر هو اقتران خبرها بأن”* . 

ذكر أن اللام الفارقة لازمة لخبر (إِنْ) المكسورة إذا خففت"'' . 

والصواب أنها لا تلزمها إلا إذا أهملت ». فارقة بينها وبين (إِنْ) 
النافية » أما إذا أعملت فلا تلزمها اللام”"' . 


5 ذكر أن الفعل هو ما دل على اقتران حدث يزمه”” . 


. 00 - 5" /" الأشمونى‎ » ١57/7 ابن عقيل‎ )١( 

١ .110//7 المفصل‎ )0( 

(9) ابن عقيل ١117-1١7/١‏ » الأشمونى .5١/١‏ 

١ .5١١-7١١/؟ المفصل‎ ):( 

.71١ /١ الأشمونى‎ » 78٠١ /١ ابن عقيل‎ )5( 
25771/95319079 المفصل‎ )3( 

(0) ابن عقيل "77/١‏ », التصريح 77١/١‏ », الأشموني .758/87/١‏ 
(4) ابن يعيش ج لاص 7. 


١7 المفصل‎ 


قال ابن الحاجب : «فقوله: ما دل على اقتران حدث بزمان ليس 
بجيد ؛ لأن الفعل يدل على الحدث والزمان جميعاً » فإذا قال: ما دل 
على اقتران حدث فقد جعل الاقتران نفسه هو المدلول » وخرج الحدث 
والزمان عن الدلالة . ام لاص ” لآنك تقول: 
أعجبني اقتران زيد وعمرو دونهما)""' 

ونحوه قال ابن يعيش . وقال أيضاً: «هذا يبطل بقولهم : (القتال اليوم) 
فهذا حدث مقترن بزمان وليس فعلاً » فوجب أن يؤخذ فى الحد (كلمة) 
حتى يندفع هذا الإشكال)”' . ١‏ 

1" - جاء في (شرح الكافية) للسيد عبد الله أن ما أشبه الزائد من 
الحروف يحذف فى التصغير إذا كان فى الطرف أو قريباً من الطرف . «أما 
إذا لم يكن في الطرف ولا قريبا منه فلا يحذف» فلا يقال في (اجحمرش) : 
حيرش بحذف الميم ؛ لأنها بعيدة من الطرف الذي هو محل التغيير. . 
وقال الزمخشري : يحذف شبه الزائد أين كان » وهو وهم منه» " . 

ووهم السيد عبد الله في نقله هذا عن الزمخشري » فإن الزمخشري 
قال : «وأما الخماسي فتصغيره محر سن لسقوط خامسه فإن صغر 
قيل في فرزدق : فُرَيزد » وفي جحمرش : جُحَيمر. 

ومنهم من قال : (فريزق وججحيرش) بحذف الميم؛ لآنها من الزوائد والدال 
لكييها يها و متها ويف الغا :والاول الود تال سينويةة أنه ل وال بت 
سهولة حتى يبلغ الخامس ثم يرتدع فإنما حذف الذي ارتدع عنده»”*' . ْ 


0010( الإيضاح شرح المفصل » الورقة / 7١‏ . 
(0) شرح الكافية ‏ للسيد عبد الله ص 6١‏ . 
(0) ابن يعيش .١١1!-١١57/65‏ 


الدراسات النحوية واللغويةعند الزمخشري 


- ذكر الزمخشري أن (أن ولو) «لابد من أن يليهما الفعل . 
ولطلبهما الفعل وجب فى (أنَّ) الواقعة بعد (لو) أن يكون خبرها فعادٌ 
كقولك؟ لوأك ريد جادى لاك رمق )و دوةا 0 الله تعالبي ل و2 تي وام 
وعطون يض 4 [النساء: 17] ولو قلت: (لو أن زيداً حاضري لأكرمته) لم 
ا 


ورد ابن الحاجب بقوله تعالى : 9 وَلْوْأََمَا فى لض من ممَجَرَةَ قل 4 
[لقمان: 7”] » وابن هشام بقوله تعالى : نودو َو أَنَهُم يادوت فى 
الْأَعَرَابٍ 4 [الأحزاب: 770" , 

4 جاء في (الهمع): «قال أبو حيان: لم يصرح أحد بأن إعمال 
رلاأعمل نس ا ءالب الى له سيوف | لماجي (القد رف ) صر 
المطرزي » فإنه قال فيه: بنو تميم لا يعملونها » وغيرهم يعملها. وفي 
كلام الرمخشري : أهل الحجاز يعملونها دون طوتء)” ' . 

وهذا وهم » فإن الزمخشري لم يقل : أهل المتجاز يعملونها دون طيّء؛ 
زانها ذكر ادش اقمع لا سمار نه قال فى الإعير هنا ولا الم ينين 
بليس) : «هذا يلسا وأما بنو تميم فيرفعون ما بعدهما 
غلن الان |70 

٠‏ ذكر أن «الواو تُبدل من أختيها ومن الهمزة » فإبدالها من الألف 
في نحو ضوارب وضويرب تصغير ضيراب مصدر ضارب (ذكر ذلك 


٠ 5‏ الوه 4. إن (0) 
مرتين في نفس الصفحة» ١‏ 
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وهو وهم منه فإن (ضويرباً) تصغير ضارب لاضيراب» وليس في 
(ضيراب) ألف قلبت واوا. وتصغير ضراب ضرريّبٍ » ولعله يعني تصغير 
رعيراك)امضن (قبارت )انان تصضغيرها (ضويرويب) "" والواويهنا ادل 
من الياء له من الألف. 


. ذكر الزمخشري فى مررت بك بك أن الثانى بدل”"‎ ١ 


والصواب أنه تأكيد » قال الرضي : «هو صريح التكرير لفظأً ومعنى . 
سا 

؟" -ذكر أن بني تميم لا يثبتون خبر لا النافية للجنس أصاً”**. «قال 
ابن مالك: ومن نسب إلى تميم التزام حذف الخبر مطلقاً فقد غلط ؛ لأن 
حذف خبر لا دليل عليه يلزم منه عدم الفائدة والعرب مجمعون على ترك 
التكلم بما لا فائدة فيه»””'. 


أو قامت قرينة غير السؤال دالة عليه. وإذا لم تقم فلا يجوز حذفه رأساً . 
إذ لا دليل عليه)”"' . 
” - ذكر الزمخشري أن العرب أجروا نحو حيي وعيي مجرى بقي 
© © 


وفني فلم يُعلُوهء وأكثرهم يدغم فيقول: حيّ وعّ بفتح الفاء وكسرها”"". 


4 شرح الشافية لسيد عبد الله 6١‏ . 

.١5 7/7” المفصل‎ )6( 

(9) الرضي على الكافية /١‏ 7754 » حاشية التصريح ١59/7‏ . 
(4:) ابن يعيش ١//ا١٠.‏ 

.١41-١517/١ الهمع‎ )6( 

(0) الرضى على الكافية .١١١ ١١9/١‏ 

00 المفصل 7/1/7 . 


ل 
0000 الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري 


وغلط الرضي الزمخشري في قوله بكسر الفاء. والصواب أنها 
لا ى> 0 

4" ذكر الرضى والأشمونى أن الزمخشري عَذدََ حروف الإبدال ثلاثة 
عشر وجمعها بقوله (استنجده يوم طال) فأسقط الزاي والصاد. وقال ابن 
الحاجب ذلك وهب" "'. 

وفي (المفصل) أن حروف الإبدال يجمعها قولك «استنجده يوم صال 
زط)”" فأدخل الزاي والصاد » وبذلك يرتفع عنه ما نسبه إليه هؤلاء من 
وحمه 

وأظن أن هذا الوهم إنما وقع لابن الحاجب أولاً شارح كتاب 
(المفصل للزمخشري) » إذ ربما وقعت في يده نسخة فيها سقط » ثم تبعه 
الرضي شارح كتاب (الشافية لابن الحاجب) » ثم امتد الوهم منهما إلى 
غيرهما كالأشمونى . 

5" ذكر الزمخشري أن إمالة الكبا والعَشا والمَكا ومال شاذةٌ ؛ لأن 
الألف منقلبة عن واو ولا تؤثر الكسرة في المنقلبة عن واو. وأما إمالة 
الكبا فلأجل الراء”*' . 

قال الرضي: هذا وهم » إذ ليس ثمة فرق في تأثير الكسرة بين الألف 
والمصنئف » يعرى ابن لاحي 5 ١‏ 


. 117 /* الرضى على الشافية‎ )١( 

(؟) الرضى على الشافية ١99/8‏ » الأشمونى 787/4 . 
(*) الرضى على الشافية 1949/٠‏ » الأشمونى 787/4 . 
() انظر المفصل ”/ 5٠‏ والفائق 175/7. 

(5) الرضي على الشافية 7///. 


منطلق) و(ها افعل كذا)"''. مما لم معي 

717 ذكر الزمخشري أن (يا) حرف النداء للبعيد” '" . 

وقال ابن الحاجب: هي أعم الحروف. قال الرضي: «وما ذكره 
المصنئف أولى ؟ لاستعمالها ذ فى القريب و سو ودعوى 
المجار فى اعدهماه أو ناويا على خلدف لاد 

ذكر الزمخشري أن (هات) اسم فعل أمر”*'. والصواب أنه فعل 
أمر قال تعالى # ها هانوا وُمبَكئْ 4# [البقرة: »]١١١‏ واسم الفعل يكون 
بلقيو ا 

4 قال الزغخشري : «والفعل الذي يدخل على (أنّ) المفتوحة مشددة 
أو مخففة يجب أن يشاكلها في التحقيق كقوله تعالى # ويعلمون أن لَه هُوَ 
لحن الْصِينُ4 [النور: 6؟2)]7 وقوله # أفلا برَوْنَ أَلَايجِمْ إليّهرَ# [طه: 84]» فإن 
لم يكن كذلك نحو (أطمع وأرجو وأخاف) فليدخل على أن الناصبة للفعل . . 
وما فيه وجهان كظننت وحسبت وخلت فهو داخل عليهما جميعاً”"' . 

قال الرضى : «وفيما قاله نظر » لقوله : 
وددت وما يغني الودادة أنني بما في ضمير الحاجبية عالم)'* 
)١(‏ المفصل ؟/١٠١٠5.‏ 

(0) الرضي على الكافية ”/ 457 . 
(9) المفصل ؟/١٠5.‏ 

(4) الرضي على الكافية ”/ 477 . 
1 المتمل 4١‏ 

(5) انظر التصريح 5١/١‏ . 


(0) المفصل .١97/”5‏ 
(4) الرضي على الكافية ؟/ /701. 


الدراسات النحوية واللغوية عند الزنمخشري 

. جاء في (المفصل): «وبعض الأعلام يدخله لام التعريف‎ - 4٠ 
. . وذلك على نوعين: لازم وغير لازم. فاللازم في نحو النجم للثريا.‎ 
وغير اللازم في نحو الحارث والعبّاس والمظفر والفضل والعلاء وما كان‎ 
.2.. صفة في أصله أو مصدر"''.‎ 

والصواب: أن اللام في نحو الحارث والعباس والمظفر ليست لام 
تعريف » وإنما هي للمح الأصل . وهي قسم برأسه عند ابن عقيل » ليست 
مغافة ولا زائرة”"". وذكر غيرة أنها ؤاقناة ؤزادة غير لأزمة وه ما سم 
بلمح الأصل” ". 

وأما في نحو النجم فهي في الأصل معرّفة للعهد”*'. 

1 - ذكر أنك تشول. (واله إن "نيسي للا أفعل نذا ١‏ بالرفع ٠١‏ و(أنا 
والله إن تأتني لا آتك) بالجزم لأن الأول لليمين والثاني للشرط””". 

والصواب أنه يجوز في الجملة الأخيرة وجهان: الرفع والجزم. 
وذلك لأنه تقدم الشرط والقسم ما يحتاج إلى خبر وهو الضمير أنا”"'' . 

ومن الواضح أن قسماً من هذه المسائل أخذناها عليه بالنسبة للنحاة 
المتأخرين عنه » وله في ذلك عذر . 

ونكتفي بهذا القدر » وهو ليس على سبيل الاستقصاء » وقد نذكر 
مسائل أخرى في أماكن نراها أليق بها منها هنا . 


.5"5-87/١ المفصل‎ )١( 

(؟) ابن عقيل .١5١-١659/١‏ 

(0) التصريح 107-١6١ 7/١‏ » شرح الأشموني .185-١141١/١‏ 
(5) التصريح 1575-1١6١7/١‏ » شرح الأشموني .١185-1481١/١‏ 
(5) المفصل ؟597/7١.‏ 

(5) التصريح 557/5 », الأشموني 79/5. 


أساس البلاغة 


مكانته ‏ الغاية من تأليفه ‏ مصادره ‏ تر تيبه 
خصائصه وطريقته ‏ الماخذ عليه 


مكانته: 

(أساس البلاغة) معجم متميز عن بقية المعجمات » لم يُوْلَْ قبله 
ولا بعده مثله في حدود علمنا. ولم يؤلف على طريقته معجم آخر. 
ولذلك يقن «ثميز ا «شهل. الترتيب». لاتقق عنة المعجمات الأخرف»ء 
المعجمات» على حين مات منها كثير. جاء في (كشف الظئون) أن أساس 
أساسه. ذكر فيه المجازات اللغوية والمزايا الأدبية وتعبيرات البلغاء على 
ترئيب موادها)” "2 وقال الأستاذ حرعي زيدان الهو معجم 2 اللغة 
العربية لا مثيل له فى طريقته؛ لأنه يبحث على الخصوص فى استعمال 
الألفاظ ومواضعها من الجمل بقطع النظر عن معانيها المستقلة أو 
اشتقاقها. فإذا أراد شرح مادة أتاك بجملة فيها تلك المادة في موضعها من 
الاستعمال. وهو جزيل الفائدة)”'' وقال الأستاذ طه الراوي: «هو أحسن 


.75 /١ كشف الظنون‎ )١( 
. 51/7 تاريخ آداب اللغة العربية‎ )0( 


١ 0 007‏ 0 1 5 5 الدراسات |/ د 2و يه والا حو يه عند الن 6ه ى 


كتاب ألّف في بابه» ويشرح فيه الألفاظ بإدخالها في جمل هي غاية في 
البلاغة» ويفصل استعمال الألفاظ على وجه الحقيقة ثم على وجه 
المجاز» ولو كان فيه شيء من التوسع لما فضله معجم من المعاجم التي 
سلك فيها مؤلفوها المسلك اللفظى)”'' . 

وقال: «وعليك (أساسن البللاغة) للرمخشري. فإنه أعذب مورد فى 
هذا الباب 0" 

وقال الأستاذ أحمد حسن الزيات فيه وفى (فقه اللغة) للثعالبى : 
«وإنك لتجد فى هذين الكتابين من الكشف عن خصائص اللغة والفحص 
عن أسرار العربية ما لا غنية عنه لكاتب ولاغاية بعده لطالب»” " . 


وقال الأستاذ أمين الخولي: «تنتصر الحياة اليوم أو غدا فتوجد معاجم 
تتابع تطور اللغة وتساير تدرجها... ويبقى الأصلح فيتداول الناس 
المعاجم الجديدة الحيوية. . ديوم يكون ذلك - وهو لابد كائن - تمسي 
المعاجم القديمة مراجع تاريخية ومراحل أثرية في سير الحياة اللغوية 
العربية.. . لكن حين يكون ذلك شأن عامة المعاجم ك«(اللسان» 
و«القاموس» و«الصحاح» وما إليها يكون من بينها معجم يستطيع أن يحيا 
حياة غير أثرية ويقوم غير تلك القيمة التاريخية وذلك هو (أساس البلاغة) 
لجار الله أبي القاسم محمود ابن عمر الزمخشري .» المتوفى سنة 051*8 ه 


ا 
رحمه اللّه») 


ومن الغريب حقاً أن يغفله الأستاذ محمد أحمد الغمراوي فى مقاله 


. ٠١" تاريخ علوم اللغة العربية‎ )1١( 

(0) تاريخ علوم اللغة العربية 79. 

9 تاريخ الأدب العربي .77/١‏ 

(4) أساس البلاغة بين المعاجم ‏ مقدمة أساس البلاغة للأستاذ أمين الخولي ص ه. 


اجمامى انادف ١‏ 


(كتب المراجعة في اللغة العربية)"'' ولم يشر إليه مع أنه أول من ابتكر 
الترتيب المعجمي الحديث . 

الغابة من تأليف الكتاب: 

ذكر المؤلف نفسه الغاية من تأليف هذا الكتاب فى مقدمة الأساس . 
ذالم يؤلفة الحوضن الدوين عات النتوداك لديا ولا عاذ هذا سمه نيهم 
ولم يكن همه تسجيل ألفاظ اللغة » وإنما كان همه تَخيّر أسلوب وانتقاء 
تعبير قال: «ولما أنزل الله كتابه مختصاً من بين الكتب السماوية بصفة 
البلاغة التى تقطعت عليها أعناق العتاق السبق. ووئت عنها خطى الجياد 
القدّح كان الموفق من العلماء الأعلام أنصار ملة الإسلام » الذابّين عن 
بيضة الحنيفية البيضاء» المبرهنين على ماكان من العرب العزباء حين 
تُحدّوا به من الإعراض عن المعارضة بأسّلات ألسنتهم » والفزع إلى 
المقارعة بأسئة أَسَلهم» من كانت مطامح نظره ومطارح فكره الجهات التي 
توصل إلى تبين مراسم البلغاء» والعثور على مناظم الفصحاءء والمخايرة بين 
متداوللات ألفاظهم ومتعاورات أقوالهم . والمغايرة بين ماانتقوا منها 
وانتخلواء وماانتفوا عنه فلم يتقبلواء وما استرقّوا واستنزلواء 
وما استفصحوا واستجزلوا. والنظر فيما كان الناظر فيه على وجوه 
الإعجاز أوقف . وبأسراره ولطائفه أعرف . حتى يكون صدر يقينه أثلج, 
وسهمٌ احتجاجه أفلج » وحتى يقال: هو من علم البيان حظيّ» وفهمه فيه 
جاحظي . وإلى هذا الصوب ذهب عبد الله الفقير إليه محمود بن عمر 
الزمخشري عفا الله عنه في تصنيف كتاب (أساس البلاغة)»”' . 


0010 هو مقال نشره مذيلاً كتاب (مرشد المتعلم) تأليف سير جون آدمز ط ١‏ مطبعة دار 
الكتب المصرية ١975‏ من ص 75/7 .7١/8-‏ 
(") «مقدمة أساس البلاغة» للرمخشري . 


مصادره: 

ذكر المؤلف مصادره التي رجع إليها في تأليف هذا الكتاب » فقد 
أخبر أنه جمعه مما انتقاه من فصيح اللغات وما سمع من الأعراب من نثر 
بشتى فنونه وفعر في ست طبور وما طرع لي شود الكتب ومتون 
الدفاتر من روائع الألفاظ » قال : «فْلِيَتْ له العربية وما فصح من لغاتها . 
ومُلّح من بلاغاتها » وما سمع من الأعراب في بواديها » ومن خطباء 
الحلل في نواديها » ومن قراضبة نجد في أكلائها ومراتعها» وين سماسر” 
تهامة في أسواقها ومجامعهاء وما تراجزت به السقاة على أفواه قُلْبها . 
وتساجعت به الرعاة على شفاه علبها » وما تقارضته شعراء قيس وتميم 
في ساعات المماتنة » أو ما تزاملت به شعراء ثقيف وهذيل في أيام 
المفاتنة » وما طولع في بطون الكتب ومتون الدفاتر من روائع ألفاظ 
مفتئة » وجوامع كلم في أحشائها مجتنّة»”'' . 

ونلخص أهم مصادره بما يأتي : 

. القرآن الكريم‎ ١ 

؟" ‏ الحديث النبوي من مثل قوله يكل : «ولا تؤبن فيه الحرم» . 
واايكروة يعدي ارق 

“- أقوال الصحابة » وغيرهم من الفصحاء كعمر وعلي . 

؟ - شعر الجاهليين والمخضرمين والإسلاميين . 

الأمثال نحو : (آبل من خُنّيف الحناتم) في مادة (أبل) و(سَمْنْكُمِ 
هريق في أديمكم) مادة (أدم) . 

5 - كلمات منثورة للعرب » مثل ما جاء في مادة (أزم): «وتقول 


. «مقدمة أساس البلاغة» للرمخشري‎ )١( 


اسافيح الملاغة ادها 


العرب : أصل كل داء البّردة » وأصل كل دواء الآزم» » وفي مادة (أسر) : 
١اوفي‏ أدعيتهم أبى الله لك أسرأ» . وفي مادة (أسل): «وقال أعرابي 
لاخر: كيف كانت مطرتكم أأسّلت أم عظمت؟21. 

- الشعراء المولدين » كما جاء في مادة (أهب): «قال أبو نواس في 
طردياته : 
تراه في الحضر إذا مَاهًَابه كأنمايخرج من إهابه 

6 -ما سمعه هو بنفسه. كما جاء في مادة (أهل): «قال: وهو 
مستأهل له » وسمعت أهل الحجاز يستعملونه استعمالاً واسعاً» . 

8س كلمات لضع كما جاء في مادة (جدب) : «وفي نوابغ الكلم : ف 
كان ادب كان رَحله أجدب) . 

٠‏ -المعجمات العربية القديمة وما رواه اللغويون قبله» جاء فى مادة 
(أكل): «وفي كتاب (العين): الواو في مرتي أَكَلَتْها الياء ؛ لأن أصله 
مرؤوي). 

وفى مادة (بضض): «الأصمعى: أبيض بَضٌّ ولهّق بمعنى واحد ». 
دو لشي البياض . وقال ك5 هو الناصع اللون في سمن . وقال 
الميرد: هو الرقيق الكيرة الذى يو تر فيه كل اش ”3 

وأما قول صاحب رسالة «(الزمخشري اللغوي): «ولاشك أن 
الزمخشري قد اعتمد على معاجم اللغة كلها في تأليف الأساس وخاصة 
العين والجمهرة»”''. فهو قول تنقصه الدقة العلمية » ويظهر عدم التدقيق 
واضحاً إذا قورن هذا القول بما ذكره هو بعد صفحتين » فإنه شكك في أن 


)١(‏ انظر أيضاً مادة (ثقب) و(جرب) و(حنف) و(حنق) و(رأى) و(رحب) وغيرها. 
(0) الزمخشري اللغوي لمرتضى أية الله الشيرازي 71٠١‏ . 


ا 200 0015 7 الذراسنات التهؤئة :و اللقوزية عكن ال مهش: 
مامح لل ال كت ا تيهد اج -01.. لكام ديا ئا 


يكون الزمخشري اطلع على كتاب (المفردات في غريب القرآن) للراغب 
الأصفهانى الذي عاش فى الماتة الخامسة للهجرة » قال: «ومعرفة ما إذا 
كان الزمخشري قل قلده في الصنيع اللغوي في الألفاظ التي ذكرها أمر 
صعب كل الصعوبة » فإن الزمخشري لم يشر إلى هذا الإمام في 
أساسه)”'' . وهو مناقض لما ذكره آنفاً. 

مما تقدم يبدو واضحاً أنه يعمد إلى استعمال الكلام البليغ والتعبير 
الجيد الذي يتعلق بالمادة أيآً كان مصدره سواء في عهد الفصاحة أم 
العهود التي تلته . 

تر 

رتب الزمخشري معجمه هذا على أساس الحروف الهجائية تبدأ 
بالحرف الأول فالثاني كالمعجمات الحديثة والتزم هذا الترتيب. وقد ذكر 
فل مقدمة الكتان ونه على انهو تر تيه نفقد او لا مدرو امعهيلة ارلا + 
بيجم فيه الطالب على طلبته موضوعة على طرف الثّمام وحبل الذراع: 
من غير أن يحتاج في التنقير عنها إلى الإيجاف والإيضاع» وإلى النظر فيما 
لا يوصل إلا بإعمال الفكر إليهء وفيما دقق النظر فيه الخليل وسيبويه»” '" . 

لم تكن هذه الطريقة مألوفة في ترتيب المعجمات » فقد كانت هناك 

يقة التقليب” " » والترتيب المخرجي للحروف وهي طريقة العين » ثم 


سار على طريقة التقليب ابن دريد وآخرون. وكانت أيضاً طريقة القافية 


() الرمخشري اللغوي 717. 

(؟) مقدمة أساس البلاغة ‏ للرمخشري . 

(0) معنى التقليب أن تأخذ مادة لغوية وتقلبها على الأوجه المحتملة نحو ما جاء فى العين 
ضن 1 2 17 (هعل» عله؛ هلع؛ لهع)؛ وماجاء فيه أيضاً ص 18-77 (قعد» قدعء 
عقد » عدق » دعق . دقع) ومثل ما جاء في (جمهرة اللغة) لابن دريد ص 5١7‏ في 


مادة (ب ح ر) (البحر » البرح ( الحبر » الحرب ( الربح » الرحب) . 


ل 
3 325 ا ير 
1 


اوتعنى بتنظيم الكلمات حسب أواخرها» وقد سار عليها الجوهري 
والفيروزأبادي وابن منظور»"'' » وآخرون عيرهم. 

واتخذ أحمد بن فارس في (المقايبس) نظاماً خاصاً. فقد «اتخذ 
الألف باء أساساً » ولكنه يستهل الحرف مع ما يليه » فيأخذ باب الباء مثلاً 
مع التاء لا الهمزة أو الباء » وباب التاء مع الثاء. . . وباب العين مع 
الغين. . . وأهمل الترتيب في أبواب ما زاد على ثلاثة أصول مكتفياً بأن 
تبدأ الكلمات بالحرف المعقود له)”'" . 

وذكر أن الزمخشري هو أول من التزم هذا الترتيب الحديث' ''» وربما 
سبق إلبهيعفن أضحات الرسائل اللغوية الضبغيرة والححهفات الخافي:”. 

وجاء (في مقدمة الصحاح) للأستاذ أحمد عبد الغفور عطار أن أبا 
المعالي محمد بن تميم البرمكي اللغوي (المتوفى سنة 91 ه) صئف 
كتاب (المنتهى) على أساس التزام الحروف الهجائية ابتداء من الحرف 
الأول » وسبق الزمخشري إلى ذلك » قال «ومنهج البرمكي في ترتيب 
مواده مبتكر » وهو أول من رئب هذا الترتيب - بعد أبي عمر الشيباني””' - 
وقد سبق البرمكيئٌ الزمخشريّ في نظامه الذي اتبعه في (أساس البلاغة) . 
ووهم الناس فظنوا أن الزمخشري مبتكر طريقة ترتيب المعجم على أوائل 


. 4 المعاجم العربية للدكتور عبد الله درويش ص‎ )١( 

20 المعجم العربي للدكتور حسين نصار 5٠١‏ . 

(1) المعاجم العربية لعبد الله درويش ١75‏ . 

(5) المعجم العربي ‏ لنصار 101 -/ا18 . 

(5) هو صاحب كتاب (الجيم) رتبه على حروف الهجاء وافتتح كتابه بالألف ذاكرا فيه كل 
كلمة مبدوءة بالألف دون مراعاة الجرف الثاني والثالث . 
وافتتح كتابه بكلمة (الأوق) ثم (الألب). . . ثم ينتقل إلى الحروف الأخرى . (مقدمة 
الصحاح ص 75). 


لد | الدر ساك التحومة و لفون عدة لذ خسري 


الحروف مثل ترتيب المعاجم الحديثة. وكان عمل البرمكي الصحيح أنه 
جعله على الترتيب المعروف في معجماتنا هذه الأيام)”'' . 

وقال صاحب رسالة (الزمخشري اللغوي): «ثم جاء بعده (أي بعد 
أبي عمرو الشيباني صاحب الجيم) محمد بن تميم البرمكي اللغوي (م بعد 
1لاه). وقد رتب معجم (الصحاح) للجوهري بعد ذلك بحسب 
الحروف الأول)"'". ثم أشار إلى ما ذكره الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار 
في مقدمة الصحاح من أن البرمكي سبق الزمخشري في نظام ترتيب 
الحروف . 

أما قول صاحب الرسالة أن البرمكي رتب (معجم الصحاح) بحسب 
الحروف الأول فلست أدري من أين أتى به. ولعل أساس هذا القول 
ما ذكره ياقوت «والذي أشك فيه أن البرمكي نقل كتاب (الصحاح)»” ". 
ومن الملاحظ أن في (المنتهى) مواد ليست في الصحاح . وقد ذكر ياقوت 
أنه زاد فيه أشياء قليلة”*'. ففيه على سبيل التمثيل : 

كدب » كعدب ». عسقب » قال: والعسقبة العنقود الصغير » 
حترب » حثرب » حصرب » عزرب » عسكب » شبت » عبت » لبت ) 
وحت » صحت » سحلت » ملت » وأيت » وهذه كلها في الصحاح . 

وأما ما ذكره الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار فالصواب أن الأمر لم 
يكن كذلك ٠»‏ وإنما أل البرمكي (المنتهى) على نظام القوافي. والبقية 


الباقية من هذا المعجم تثبت ذلك بصورة واضحة . 


. ١71 مقدمة الصحاح للجوهري لأحمد عبد الغفور عطار‎ )1١( 
. 7١0 الزمخشري اللغوي‎ 6 

(9) انظر إرشاد الآريب .57١- 5١9/5‏ 

(:) المصدر السابق. 


السناسن النااغة ١‏ 


ففي حرف (الباء) ذكر: قطرب » دعرب » فرب » عزرب » وزب ء 
فعسب )» دعسب » رشب » دعشب »2 فعشب » طعشساء + عصلب » 


عطاانو الي و37 


ون بتخرفيه (الناء )مدا هاه :داضبع شعقادن» ب فيك د ليك ه فيه 
55-500 وعحية 1 تمق تع ميحف ع مكت و قن 
حل" محلفةب: ملف المت و .دهت م عييت 4 اكتكيرر .د اوقد 
لوك الوشدوي» لو ايك 

وفي حرف (الثاء) يضع : حربث » هبث » طثث . . . إلخ. 

ومن هذا يتضح جلياً منهج البرمكي في ترتيب معجمه » فهو يأخذ 
الحرف الأخير ويجعله باباً ثم يأخذ الحرف الذي قبل الأخير فيجعله فصلاً 
ويقلب الحروف الأول بموجب الفصل حتى ينتهي » ثم ينتقل إلى حرف 
ار 

فهو كما نرى في باب التاء مثلاً ‏ أخذ معه الحرف الذي قبل الآخر 
بادئاً بالهمزة فذكر: ذأت. ثم (الباء) فذكر: شبت » عبت ». لبت » 
هبت. ثم (التاء) فذكر: شتت . ثم (الحاء) فذكر: صحت » وحت. ثم 
(الشين) فذكر (دشت)6. ثم (العين) فذكر: دعت . ثم (الفاء) فذكر: 
صفت . ثم (الكاف) فذكر: مكت . وكت . ثم (اللام) وذكر: حلت . 
سحلت ٠»‏ ملت . ثم (الميم) فذكر: تمسق ذسة :6 غمت: ثم (النون) 
فذكر: كنت. ثم (الواو) فذكوة ١‏ اواك و ود بوت... نوت . ثم (الياء) 


وذكوفية أيت: 


)١(‏ المنتهى ‏ مخطوطة مصورة فى أمانة الجامعة العربية ‏ معهد المخطوطات 775 لغة 
الورقة 75 وما بعدها. 


سا ا ا ل ا ا 5 8 .ه 3 5م 2006 


فمنهجه إذن واضح جدأً » يتبع نظام القافية » ثم يأخذ الحرف الذي 
قبل الآخر فيجعله فصلاًٌ ويجري عليه التقليب. وهو يختلف في هذا عن 
الجوهري والفيروزأبادي اللذين اتخذا نظام القافية أيضاً » غير أنهما جعلا 
الأوائل فصولا . فهما مثلاً فى (باب التاء) فصل الهمزة وضعا: أبت » 
انق أرهي امم اننفت. اضنع وى يرقف إن الباوا بتضده. بيت 
برت » بست » وفي فصل التاء : تبت » تحت » تختا.. . يتت. فهما 
فصل الهاء » بينما وضعها البرمكي في مكان واحد يمكن أن نسميه (فصل 
الباء)”'' . 

خصائصه وطريقته: 

ذكر المصنف خصائص (أساس البلاغة) في مقدمة الكتاب وعد له 
ثلاث خصائص . قال : 

١-«ومن‏ خصائص هذا الكتاب تخير ما وقع في عبارات (المبدعين) 
وانطوى تحت استعمالات المفلقين أو ما جاز وقوعه فيهاء وانطواؤه 
تحتها من التراكيب التي تملح وتحسن ٠‏ ولا تنقبض عنها الألسن لجريها 
رَسلات على الأآسّلات » ومرورها عذبات على العذبات» . 

١‏ - «ومنها التوقيف على مناهج التركيب والتأليف » وتعريف مدارج 
الترتيب والترصيف بسّوق الكلمات متناسقة لا مرسلة بددا » ومتناظمة 
لا طرائق قدداً» مع الاستكثار من نوابغ الكلم الهادية إلى مراشد حر 
المنطق . الدالة على ضالة المنطيق المفلق)» . 

'' - «ومنها تأسيس قوانين فصل الخطاب والكلام الفصيح » بإفراد 


(0) ذكرياقوت أن البرمكى أغرب فى ترتيب المنتهى (إرشاد الأريب .)5١9/5‏ 


المجاز عن الحقيقة » والكناية عن التصريح)"'' . 

وهذه التي ذكرها هي فعلاً من أبرز خصائصه . 

إن من أبرز الظواهر في هذا الكتاب هي ظاهرة إفراد الحقيقة عن 
امعان وهو لأنيد كر :لدف كل ناه لكو وا نيا الى كت بز دواد 
اللغوية » بحيث يجعله طابعاً مميزاً له. فهو لا يذكره مثلاً في (أبب : 
لح نا أشي شو ا ل اد | 

والمجاز الذي يذكره قد يكون مجازاً مرسلاً كقوله فى (أذن): «ومن 
لمعيه ف فلذة ادن من الاذان ذا كان علي وقد عون كنار ره 
فى (أرض): «ومن المجاز فرس بعيد ما بين سمائه وأرضه إذا كان نهداً) . 
وهو كناية عن صفة . وكقوله في (جمر): «ومن المجاز الجمر في كبدي. 
والجقاو لكاؤظي 4 رهر ا التعيير اللخير كتارة عق اموصير وب وف 
يكون مجازاً عقلياً كما في (بصر) قال: «ومن المجاز هذه آية مبصرة. 
وأبصر الطريق» . 

وربما ذكر مجازا أصبح حقيقة وضاع أصله » كما في (وصى) قال : 
«وصى الشيء بالشي: وصله به... ومن المجاز أوصيك بتقوى الله 
وض بها إرهرُ بنه 4 [البقرة: 17]. .. واستوص بفلان خيراً» فهذا 
التعبير أصبح حقيقياً لا مجازياً » وربما كان أصله في القديم مجازاً. 

ويستعمل أحياناً كلمة (الكناية) كما في (أدم) قال: «ومن الكناية ليس 
بين الدراهم والأدم مثله». ويستعمل (مجاز المجاز) كما في (جمر) قال : 
اومن مجاز المجاز قول أبي صخر الهذلي : 
اأاغطقيت خياوعاتة عقبيت. .عتببازاتك تفي خسدال 


' 


. مقدمة أساس البلاغة للزمخشري‎ )١( 


الدراسات النحوية واللغويةعند الزمخشري 


شبّه أسؤق البرديّ الغضة بشحم النخل فسماه جمّاراً » ثم استعاره 
لأسؤق النساء». وكما فى (دعو) قال: «ومن مجاز المجاز تداعت إبل 
بني فلان : فلت يسكات ويستعمل أحياناً (المجاز والكناية) كما في 
(رحض) قال: «ومن المجاز والكناية: هذه سوءة لا ترحضها عنك » 
ورّحض المحموم». 

قال الدكتور حسين نصار: «وأهم الظواهر في (الأساس) عنايته 
الشديدة بالمجاز حتى أفرد له قسماً خاصاً في أكثر المواد فصله عن القسم 
الذي يتناول المعانى الحقيقية. بل نثر كثيراً من العبارات المجازية أيضاً 
ف هذا النسم الحتتو». بورالاماس) لمعه الرحيد في الغرية الذي 
يعنى بهذا الجانب حتى تأثر به أصحاب المعاجم المتأخرة»"'' . 


ومما وضع الزمخشري في المجاز التعبيرات الخاصة التي فقدت 


معناها الحرفى من ألفاظها المؤلفة وصار لها معان أخرى جديدة نحو : 
اك لي 


وذكر الأستاذ أمين الخولي له عنصرين من العناصر التي يهتم بها فن 
القول وهذان العنصران هما سر خلود هذا المعجم . قال: 


(وأول هذين العنصرين هو: أثر الاستعمال في حياة الكلمة » وتعيين 
دلالتها » وتحديد معناها. فبتخَيّر الزمخشري ما انطوى تحت استعمالات 
المفلقين ‏ كما يقول ‏ يعطينا مواد لمعرفة استعمال الكلمات حتى القرن 
السادس وينير الطريق لمن يحاول تأريخ الدلالات تأريخاً يعرف أهميته 
من يتصدى للدرس الأدبي . . . 


. 151١ المعجم العربي‎ )١( 
.00 5 انظر : «المعجم العربي»1‎ )١( 


أساس البلاغة ١/١‏ 


وثاني العنصرين اللذين يقدمهما الزمخشري ب«أساسه» إلى أصحاب 
فن القول هو: شيء عن إيحاء الكلمة ووقعها على نفس سامعها. فإن 
أصحاب هذه العناية الفنية يقررون أن الدلالة المعجمية المجردة التى 
يقدمها المعجم عادة حين يسرد المعاني سرداً غير لافت إلى شيء من 
التراكيب الحسنة. . . هذه الدلالة المعجمية المجردة ليست هي كل دلالة 
الكلمة » بل ليست الدلالة الأدبية التي تحمل عنصر التأثير النفسي للكلمة 
ومالها من وقع على سامعها. . . 

فأبو القاسم حين لا يكتفي بسرد اللفظة المفردة وإلى جانبها معناها 
المجرد الذي ليس إلا الهيكل العظمي لدلالتها » بل يقدمها في تركيب 
ويهدي إلى مراشد حر المنطق. . . إنما يهدينا إلى شيء غير قليل من 
مصادر إيحاء اللفظة وأثرها النفسي الذي هو معيار تقديرها الأدبي ووسيلة 
تقويم النظم الفني . . . 

وتلك - وما إليها - هي الميزة أو المزايا التي تجعل معجماً ك«أساس 
البلاغة» يحيا حياة غير أثرية يوم تنتصر الحياة ويخرج المعجم الجديد 
الصالح للبقاء الذي يجعل المعاجم العاقية الررنة يني 

المآخذ علده: 

ومهما قيل من ثناء على هذا الكتاب فإنه لم يخل من مآخذ وهنات . 
ولم يسلم من النقد الذي لا يغض من مكانته ومنزلته. ومن هذه المآخذ ما 
أبداه الدكتور حسين نصار » قال: «وهي أمور قليلة ولكنها لها خطرها . 
ونجملها فيما يلي : 

١‏ - اضطراب الترتيب » وظهر هذا ذات مرة حين وضع المضاعف 


. أساس البلاغة بين المعاجم في مقدمة أساس البلاغة ح  ط‎ )1١( 


ا سالا 1 الوراساك القكورة وز اللقو ا عفد الرز كوف 


الثنائي من الهمزة مع الياء (أيّ) في مقدمة الفصل » وحقه أن يؤخره 
بحسب منهجه الذي سار عليه في الكتاب كله . 

١‏ - الاضطراب بين المعتل الواوي واليائي. وظهر هذا في مادة 
(أبي) ٠‏ وضعها في (أبو) . 

وهذان المأخذان قليلان تافهان.» ولكن المأخذين الآتيين كثيران 
متكرران. 

“" - إدخال المواد الرباعية في الثلاثية » فقد أدخل (حدبر) في 
احدب): واخدرع ) فى جور )ام و اتطترع فى احفر ْ 

؛ - الاضطراب في تحديد المجاز » فربما وضع تعابير حقيقية في 
المجاز. 

© - إغفاله ذكر أصحاب العبارات والأسجاع)"'2.. 

أما اضطراب الترتيب فسيأتي بشأنه شيء نذكره في حينه » وأما 
ما ذكره الدكتور نصار من أنه ل (أبي) في (أبو) فوهيٌ: وقد أفرد 
الزمخشري في الأساس (أبو) عن (أبي)”'" . 

وأما المأخذ الباقية فصحيحة . 

وذكر الدكتور إبراهيم أنيس أن مفهوم المجاز والحقيقة يتغير من بيئة 
إلى بيئة » ومن جيل إلى جيل «ولا يكون الحكم صحيحا على الحقيقة 
والمجاز في الألفاظ إلا إذا اقتصر على بيئة معينة وجيل خاص . فالمجاز 
القديم مصيره إلى الحقيقة » والحقيقة القديمة قد يكون مصيرها إلى 
الزوال والاندثار » وتبقى الأآلفاظ إذا قدر لها البقاء تنتقل من مجال إلى 


(؟) أساس البلاغة » مطبعة دار الكتب » وطبعة مطابع الشعب. 


ٍِ 1 أن هه 7 م 
0 أ 3 أ م 4 ا م 0 
أاساتب 5 لل ل 

ع 


آخر جيلاً بعد جيل » وذلك هو التطور الدلالي. . 


تلك هي الظاهرة التي جهلها أو تجاهلها الزمخشري حين عرض 
للحقيقة والمجاز فى معجمه (أساس البلاغة). ففى رأيه أن الكتابة 
والقراءة روا لكا :والمجاء كلها من المسماق: :ونتون3 إن الدلقلة الحنيية 
للفعل (كتب) هو في مثل: كتب السقاء أي خرزه بسيرين » أي بمعنى 
(الضم والجمع) » أما الكتابة المألوفة فدلالتها مجازية » وكان أيضاً 
يقول: إن الدلالة الحقيقية للقراءة هي الجمع والضم ٠‏ وإن الدلالة 
الحقيقية للفعل (خلق) هي التي في مثل خلق الحدّاء الأديم » والخياطً 
الثوب » قدّره قبل القطع » ومن المجاز: خلق الله الخلق. . 


هو إذن يفترض أن العرب قد عرفوا من (الكتابة) خرز السقاء قبل أن 
يعرفوها بمدلولها الشائع الان » وتلك قضية ليس من اليسير البرهنة عليها 
حتى مع علمنا بشيوع الأمية لدى العرب القدماء. ٠‏ ومع هذا فإذا سلمنا 
حد ل بصحة تلك الأصالة والفرعية في دلالة (الكتابة) فمن الواجب ألا 
يفوتنا أن الدلالة الحقيقية قد تتعدد. أي أن اللفظ ينحرف من مجاله 
الحقيقي إلى مجال مجازي ثم يشيع ذلك المجاز حتى يصبح مألوفاً » ويعد 
حينئذ من الحقيقة)7' . 


إن ما ذكره الدكتور إبراهيم أنيس في تطور الحقيقة والمجاز قد يكون 
مقبولا :. أماانا ذكره- يشان الأساس مو أنه:اجعل الدلالة التحقيفية للفعل 
(كتب) هو في مثل : كقية السقاء اف تر ره سنير د أي معنى الضم 
والجمع ؛ أما الكتابة المألوفة فدلالتها مجازية» فوهم » وليست كذلك 
مادة (كتب) فى الأساس وإنما هى العكس تماماً. 


.١13 1١١ دلالة الألفاظ‎ )١( 


قال الزمخشري في (أساس البلاغة) في مادة (كتب) : 

«كتب الكتاب يكتبه كِثْبة وكتاباً وكتابة وكَثْباً » واكتتبه لنفسه: 
انتسخه. . . وفلان مُكتبٌ ومكدّب يكتّب الناس يعلمهم الكتابة أو عنده 
كتبٌ يكتبها الناس يُنسخهم. . . إلخ. 

ومن المجاز: كُتِبَ عليه كذا: قُضِي عليه . . . وكتب النعل والقربة : 
روي ار 

وبهذا تسقط هذه المواخذة . 

وما ذكره الدكتور من أن الدلالة الحقيقية للفعل (خلق) هي التي في 
مثل خلق الحذَاءُ الأديم » والخياط الثوب: قدّره قبل القطع » ومن 
المجاز: خلق الله الخلق . فهو نحو ماذكره الجوهري. جاء في 
(الصحاح) : 1 

«الخلق: التقدير. يقال: خلقت الأديم إذا قدّرته قبل القطع. . . 
والخليقة: الطبيعة... والخليقة: الخَلّق... وهو في الأصل 


. 0) 


ومنه قول الحجاج في خطبته المشهورة في أهل العراق: «ولا أخلق 
إلا فريث» أي ولا أقدّر إلا أقطع . 

ولعل اعتراض الأستاذ قائم على التفريق بين الحقيقة والمجاز في مثل 
هذين المدلولين ولا بأس من ذكر التطور الدلالى للكلمات . 

وذكر الدكتور على عبد الواحد وافى أن من مأخذ بعض الناقدين : 

. إغفاله لكثير من المفردات‎ ١ 


./850/8 أساس البلاغة  مادة (كتب) مطابع الشعب‎ )١( 


الستاني البلاعة ١70‏ 


.- خطأه في تفسير بعض الكلمات  ولم يضرب مثلاً لذلك‎ - ١ 
عدم دقته أحياناً في التفرقة بين معاني الكلمات الحقيقية‎ - "“ 


والمجازية"'". 
تفسير بعض الكلمات . 


ومن المللاحظات عليه أثة لا يعطى معانى الكلمات أخناناً ؛ وإنما 
يعتمدل على الجملة شي إعطاء اعد 0 ل 0 اده 
والأياطل » " تقول ميال رد الال باق الأ البم» 
الريك نوس اعبايدياة 

7 وفي (أقط): «تلاحموا في مأقط الحرب. وتقول: فلان من عَمّلة 
الأقط لا من حَمّلة المأقط» . 

وفي (ألت): 0 ألنتهُم ين مهم © [الطور : .]1١‏ وتقول: ما في 
مزاودهم أَلْثّ » ولافي مزايدهم أَمْت). 

وفي (تنم) لم يقل إلا: «اتكسفت الشمس فآضت كأنها تَنُومة) . 

وفي (خضف): ١خضف‏ الجمل) . 

ولهذا كما ترى ‏ لا يمكن الاعتماد عليه فى تحديد المعنى المعجمى 
للمفردات . 

ولو نظرنا في كيفية شرح بعض المفردات فيه وفي (الصحاح) وفي 


. 787 فقه اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى ص‎ )١( 


١761‏ 900 الدراسات النحوية واللغوية عند الن محسر ئى 


(اللسان) لوجدنا اختلافاً كبيراً. ونأخذ على سبيل المثال مادتى (أشر) 
و(بوج). 
اشر : 


(أساس البلاغة) : لأشر : ف 2 وقوم أشار مي ان». 
وَأَضْد دَان. 

ومنه ناقة مئشير » وععواةمتشير مو ناكس الأينان: تحريوها . 

والجعل مُوْشرُْ العضدين . 

وأكوت الكدية بالجونثا رسههون. 

«تلاحظ المادة في د صفحة) . 
الكسر يضر أشَراً» فهو أَثِرُ شد وأشران: : مرح . 0 
ا رم . وأشّر الخشبة بالمنشار » مهموز : نشرها : 
والمئتشار: ا . . وأشر الأسنان وأشّمها : التحريز الذي فيها يكون 
خلقة وتستغماة وي والناقتيرة انهنا تعض بوه الجر اد اد 

(تلاحظ المادة من ص 7١‏ -575). 


بوج : 
(أساس البلاغة) : «بوج: تبوّج البرق». 
(الصحاح): «البائجة: الداهية. يقال: بِاجِتّهم البائجة تبوجهم 2 أي 
أصابتهم . 
وقال الأصمعي: انباجت عليهم بوائج منكرة » إذا انفتقت عليهم 


بن 


دَوَاه. لود الود الريك عدر ين الا الى الاي 


اسن البلاغة اا ١‏ 


قضيت أموراً ثم غادرت بعدها بوائجّ في أكمامها لم تُفتق 

وتبوّج البرق: لمع وتكشف». 

(لسان العرب): «بوّج: صبّح. ورجل بوّاج: صيّاح. وباج البرق 
يبوج بَوْجا وبَوّجاناً. وتبوّج إذا برق ولمع وتكشف. . . وتبوّج البرق : 
تفرّق في وجه السحاب » وقيل: تتابع لمعه. ابن الأعرابي: باج الرجل 
يبوج بَوْجاً إذا أسفر وجهه بعد شحوب السفرء البائج عِرفٌ في باطن 
الفخذ. .. والبائجة: مااتسع من الرمل » والبائجة: الداهية. . 
والباجة: الاختلاط » وباجهم بالشّدٌ بوجاً: عَمّهم. ابن الأعرابي : الباج 
أعيا :وقد بحت آنا فشية حت أغنيك 4 
الذي يبحث في المعنى الدقيق للمفردات . 

أما من حيث الترتيب فقد ذكر الدكتور حسين نصار طرفاً من 
الاضطراب فيه . وسأذكر قسماً آخر: 

١‏ من الملاحظ فى ترتيب (الأساس) أنه يجعل الحرف الأول من 
الكلمة باباً ثم يقلب معه الحرف الثاني والثالث بحسب حروف المعجم. 
فمثلاً يعرض في باب (الهمزة): الهمزة مع الهمزة » ثم الهمزة مع الباء . 
ثم الهمزة مع التاء. . . إلخ . وفي باب (الباء) : الباء مع الهمزة فالباء مع 
الباء » فالباء مع التاء. . . إلخ » وهكذا. 

والملاحظ فى الحرف الثانى من الكلمة أنه يجعل الواو قبل الهاء فى 
حوره المعجم . فالهمزة ف الراو اسبق من داه الهاء 3 والباء 


: هه ماه 
5 1 52 - : 0 هه 0 55 ٠ 9 ٠‏ 3 © لخ 
: لز جد اجر لإ وي ا يه ية عند محسسن ى 
020 وه ١ه‏ 


أنه بالنسبة للحرف الأخير من الكلمة يذكر الهاء قبل الواو» أي يعكس 
القضية » فقد مر ينا أن (أوب) قبل (أهب) » ولكنه يذكر (أبه) قبل (أبو) . 
و(أله) قبل (ألو) » و(بده) قبل (بدو) » واطرد في هذا المنهج إلا في 
مادتين اضطرب ترتيبه فيهما » فقد عرض ل(عتو) قبل (عته) » و(علو) 
قبل (علهز) . 

ولست أدري سر اتخاذ هذا الترتيب أولاً » واضطراب منهجه فى 
هاتين المادتين ثانياً. 1 

١‏ - من نهجه أن يجعل الرباعي المضعّف مع الثلاثي في نسق واحد. 
فمثلً بحث (شحشح) في (شح) » و(سجج) في (سجسج) » و(سلسل) 
في (سلل) » و(زلزل) في (زل) » إلا أنه في (ضحضح) جعل الرباعي 
المضعف أصلاً » فذكر (ضحضحج) وبحث فيها (ضعّ) » وذكر (فدفد) 
وبحث فيها الفديد والفدّاد والفدّان. وهو خلاف ما جرى عليه . علماً بأن 
الثلاثي المضعف ليس أصلاً للرباعيى المضعف عنده كما يذهب إليه 
الكرفيوان» 

* - من نهجه أن يعد الرباعي كالثنائي الأصل فيعتد بالمقطع الأول 
ويعد المقطع الثاني تكراراً » فيذكر (زحزح) مثلاً في الزاي مع الحاء 
ولا يعد الحرف الثالث في الترتيب » ولذا وضع (زحزح) قبل (زحر) ولم 
بعد الزاي الثانية ذات أثر في الترتيب » ووضع (صأصأ) قبل (صأب) . 
و(طحطح) قبل (طحر) » فلم يعتد (بالصاد) الثانية والطاء الثانية . غير أنه 
اضطرب ترتيبه هذا فى مادة (فأفأ) » فقد وضعها بعد (فأس) ». وذكر بعد 
(فأقا)» (قآن)ن وهذا خاوق بها حر عليه 

5 - في (الراء مع الهاء) بدأ ب (رهياً) ثم رهب ورهج. ولعله لم يعتد 
بالياء الثالثة لأن الفعل من ملحقات الرباعي. وكذا ذكر (هرول) قبل 
(هرم) » و(هيمن) قبل (همي) » و(هينم) قبل (هنو) . 


أساس البلاغة ١4‏ 


ه ‏ وضع (سلهب) قبل (سلو) فذكر الهاء قبل الواو» في حين أنه 
- كما مر يجعل الواو أسبق من الهاء . إلا في الحرف الأخير » فإنه 
يجعل الهاء قبل الواو. 

كح قكرفةق احبانا سد الواوي واليائي » فقد وضع مادة (جرو) 
منفصلة عن (جرى) » ومادة (أبو) منفصلة عن (أبي) . ومادة (لوو) 
منفصلة عن (لوى) » بينما وضع (خفا) البرق خفواً في (خفي) . و(دلا ‏ 
يدلو) في (دلي) » و(تذروه الرياح) في (ذرى) » و(ذكت النار تذكو) في 
(ذكي) » و(زوٌ) المنية في (زوى) » و(الصلاة والصلوات والصلوين) في 
(صلي) . و(العصا) في (عصي). و(عان وعوان وعنا وعنوة) في 
(عني) » و(قرى الضيف يقريه) في (قرو) » وهو عكس ما صنع من وضع 
الواوي في اليائي» فقد وضع هنا اليائي في الواوء وكذا صنع في (لحياه 
ولحية) وضعها في (لحو) » و(يقليه ويقلاه) في (قلو). ووضع (لقوة) في 
(لقي) . و(حنو) في (حني) . و(دجا الليل) في (دجي) . و(تسفي 
الرياح) في (سفو) » و(المرو) في (مرى) وهذا خلط غريب . 

والغريب أنه في (عني) تكلم في اليائي أولاً ثم في الواوي فقال: 
((عني): عي بكذا. . . وَعَنَيْتَ بكلامي كذا. . . وهو عان من العناة. 
والنساء عوان. . . وفتحت مكة عنوة». في حين أخّر (لحي) عن (لحو). 
و(تسفي) عن (سفو) وهو أمر طبيعي . 

ولم يقتصر هذا الخلط على اللام » بل حصل في العين أيضاً » فجعل 
(العيد والعيدان) في (عيد) » و(راق الشراب وتريّق) في (ريق) . 

جعل مادة (القوة) في (قوي): هو قوي. . . وقوي على الأمر. 
والصواب أن يضعها في (قوو) ؟ لأن أصل الياء واو » كما جعل (رضي) 
في (رضو) » و(شقي) في (شقو) رداً للأصل . 


0 ا لا معد 
0 قاد و١‏ ش 01 الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشرى 


6 - ذكر (سرو) بعد (سرول) » بينئما ذكر (صعل) قبل (صعلك) . 
و(عصف) قبل (عصفر) . و(فرن) قبل (فرند). ولعل ذلك يعود إلى أن 
(سرول) من ملحقات الرباعي . 

4 ذكر (سبطر ومسبطرٌ واسبطرٌ) في (سبط) » وذكر (حملق) مع 
(حمل)ء في حين لم يجعل (خضرم) مع (خضر) . ولا (عصفر) في 
(عصف). 

٠‏ جعل (رويد) مادة ببحث تحتها (رَوَيْد وأَروذ ورُود وأراد ورّادت 
تَرُود) في حين أن أصل المادة (رود). و(رويد) تصغير (إرواد) تصغير 
ترخيم . وجعل هذه الكلمة قبل (روز). ولعله نظر إلى أصلها (رود) . 

١١‏ وضع (شروى واستشرى ويشرولد الحياة واشتروا الضلالة) 
تحت مادة (شرو). والصواب وضعها تحت (شرى). وأما (شروى) فهي 
كتقوى وفتوى قلبت الياء إلى واو ؛ لآنه اسم على وزن (فعلى) . 

7١‏ - وضع: (رجل كنتي) » وهو المُسِنٌّ يقول: كنث كذا أو كنت 
كذاء تحت مادة (كنت). والصواب وضعها في (كون) . 

بت دكن فى مادة (أضا): «وعليه درع كالأضاة وهى الغدير) » 
والمفروض أن يذكر أصل الألف . 


موقفه من الشواهد وأدلة الصناعة 


موقفه من الشواهد: 

١‏ -القرآن الكريم والقراءات: 

ذكرنا في موطن سابق موقف النحاة من القرآن الكريم ومن القراءات» 
وعرفنا أن النحاة يستشهدون بالقرآن الكريم. بل يجعلونه في رأس 
الشواهد النحوية» غير أنهم قد يلخنون ويضعّفون ويردون طائفة من 
القراءات ولو كانت من القراءات السبع المتواترة. 

فما موقف أبي القاسم الزمخشري من ذلك؟ 

إن أبا القاسم الزمخشري لا يختلف عن عموم النحاة في ذلك» فهو 
-كما يستشهد بالقرآن الكريم ‏ يرد ويضعًف ويلحن ويرجح طائفة من 
القراءات على طائفة ويستعين ببعضها على إثبات رأي نحوي أو لغوي . 

() فهو يستدل بالقراءات على أمور نحوية» كما في قوله تعالى: # أو 

2 7 عرد 00 - 
جَْوكْمَ حَصِرَتٌ صِدُورَهُمَ # [النساء: »]14١‏ قال: «١(حصرت‏ صدورهم) في 
موضع الحال بإضمار قد » والدليل عليه قراءة من قرأ (حَصِرَةَ صدورهم) 


و( حصرات صدورهم) و(حاصرات صدورهم)70'. 


.5١5/١ الكشاف‎ )١( 


على حدقاه رماقه 
ا 7 7 
5 الدراسات التحوبية واللغويةعند الزمخ* 
ر و 
حم ل ل ري ا ا ا 0 < 


ويستعين بقراءة على تقدير مضاف. قال في قوله تعالى: 9# # أَجَعَلمم 


سِقَايهَ لَذَايْ وَعِمَارَةَ ألْمَسَجِرٍ لَكَرَاوِ كَمَنَ امن لهك [التوبة: 14]: «ولا بد من 
تقدير مضاف محذوف تقديره أجعاتم أهل سقاية . . . وتُصِدّقه قراءة ابن الزبير 
وأبي وجزة السعدي ‏ وكان من القراء سقاة الحاج وعَمّرة المسجد الحرام)”'' . 

ويستدل بقراءة لإثبات شاهد نحوي » قال: «ويسقطان ‏ يعني الواو 
والباة افون عافن التدره قوط تعجر كك راقن عاشي لول 0 
هجوت زبّان ثم جئت معتذراً من هجو زبّان لم تهجو ولم تدعي 

. ...وف بعض الروايات عن ابن كثير أنه قرأ #من يتقي ويصبر»»'' . 

ويستدل بقراءة لإثبات حكم نحوي » قال: «توابع المنادى المضموم 
غير المبهم إذا أفردت حملت على لفظه ومحله » كقولك: يا زيد الطويل 
والطويل. . . وقرىء (والطير) رفعاً ونصباً)” " . 

(ب) ويستدل بالقراءة في الأحكام اللغوية. قال في قوله تعالى : 
# فَلَمّآ أَصَآءَتٌ مَا حولم 4 [البقرة: 17]: «والإضاءة فرط الإنارة. . . وهى 
2 الاية متعدية » ويحتمل أن تكون غير متعدية مسندة إلى 00-6 
واتافك: اتسما خلن المعين 4 اندها حون السعوقك اماك و قاع 
ويعضده قراءة ابن أبي عبلة (ضاءت))”*' . 

وقال في قوله تعالى : « وَإدَآ طلم كم كَامُوا4 [البقرة: :]7٠‏ «وأظلم 
يحتمل أن يكون غير متعد وهو الظاهرء وأن يكون متعدياً منقولا من (ظلم 
الليل) وتشهد له قراءة يزيد بن قطيب (أَظلِم) على مال يسم فاعله)”” . 


."9/9 الكشاف‎ )١( 

(0) المفصل 781١/5‏ 787. ذ 

(0) المفصل ٠١١ /١‏ » يعنى قوله تعالى : # يال أو معَم وَالظَيرٌ» [سبأ: .]٠١‏ 
() الكشاف١/220222107‏ 

.١597/١ الكشاف‎ )5( 


تاك التَالِىن: موقفه من الشواهد وآأدلة الصناعة م١‏ 


ورد اليد الجرجاني هذه الشهادة بجواز كونه ا ومسئلدل 
)١( . 6‏ 
الظرف ‏ . 

وقال مسعد لا لإدغام اللام ف الثاء : ((وفرىء هثوب الكفار)”'؟ , 
ولإدغام الحم فى ادا : 'روى اليزيدي عن أبي عمرو إدغامها في التاء في 
قوله تعالى : # ذى لْمَمَايج © تحرج # [المعارج : م ولإدغام الغين 
والكء فق مقلها ونى. اتجنها ادن شراءة إلى عسوو لز وطن ويعة شير ا ااه 
ديناً4 047 ولإدغام العين في الحاء وفعت بعدهأ أو قنلها معدل :يما وداه 

1 
اليزيدي عن أبي عمرو #فمن زحزح عن النار# بإدغام الحاء في العين 
وحافاش لمهي 3-4] ذا غلا تف سجبدرة !الصو عا زتها كد رت 
لام التعريف اتجه لهم في ألف اللام طريقان: حذفها وهو القياس . 
وإبقاؤها لطرو الحركة فقالوا لحمر والحمر ومثل ١لَهْمّر):‏ (عاد لُولى) 
في قراءة أبي عمرو)”"'. 

(ج) ويستدل بقراءة على ترجيح قراءة أخرى ٠‏ قال في قوله تعالى : 
الايدي الك إلا ]: الي 
ونصب اليوم . وقرأ ا قويية رضي الله عنه (مالك) » بالنصب » وقرأ 
غيره (ملك) وهو نصب على المدح . وصسهم من قرأ (مالك) بالرفع . 


.١59/١ حاشية على الكشاف‎ )١( 


(6) المفصل 5960/5. 
(*) المفصا ؟/ 5 7. 
(:) المفصا 45/17 7. 


(5) المفصل ”7/7 595-797. 
() المفصل 755/١‏ . وانظر المفصل أيضاً ؟/ 777 - 777 707/79 والكشاف 
١/”5ه.‏ 


و(ملك) هو الاختيار ؛ لأنه قراءة أهل الحرمين » ولقوله: # لمن الْمَْكَ 
بوم 4 ولقوله: ## مَلِلقِ ألنّاس # ولأن المُلك يعم. والمليك 
ااا 


فى 


وقال في قوله تعالى : ا ون مُيْقَ ع5 فِمَمُكُمْ سيا ولو كبرت وَأ همع 
لْمُؤْمِنِينَ * [الأنفال: 15]: «قرىء بالفتح أن على (ولأن الله معين 
المؤمنين كان ذلك). وقرىء بالكسر » وهذه أوجه » ويعضدها قراءة ابن 
مسعود: والله مع المؤمنين»”'"' . 

(د) ويستدل بالقراءات للوصول إلى المعنى وترجيح المقصود. قال في 
قوله تعالى : ف ألَدنَ يَفرَحونَ يمآ آلوأ 4 [آل عمران: 184]: «ومعنى (بما أتوا) 
بما فعلوا. وأتى وجاء يستعملان بمعنى فعل. . . ويدل عليه قراءة أب : 
(ويفرحون بما فعلوا)» " . 1 

وقال في قوله تعالى : # وما معِرَحُجَ أنّهآ إذًا جَلوَتَ لا بُوَمِنُونَ 4 [الأنعام : 
49 «وقيل (أنها ) بمعنى (لعلها) » من قول العرب: اتت السوق أنك 
تشتري لحماً. . وتقوّيها قراءة أبِيَّ (لعلها إذا جاءت لا يؤمنون)»”*' . 

وقال في قوله تعالى: # وَتَيْسِيًا مَنَ أَنفْسهمَ © [البقرة: 110]: «ويحتمل 
أن يكون المعنى: وتثبيتاً من أنفسهم عند المؤمنين أنها صادقة الإيمان 
مخلصة فيه . وتعضّده قراءة مجاهد (وتبييناً من أنفسهم))”'' . 

وقال في قوله تعالى #8 وَكَقَلهَ 4 [آل عمران: ] «بتشديد الفاء 
ونصب زكرياء » الفعل لله تعالى بمعنى: وضمّها إليه وجعله كافلاً لها 


.502/١ الكشاف‎ )١( 
.٠١ /” (؟) الكشاف‎ 
.771ا//١ الكشاف‎ )9( 
.077“7/١ الكشاف‎ ):( 
.؟598/١ الكشاف‎ )0( 


الماك الكَالي: موقفه من الشواهد وآدلة الصناعة 0 


وضامناً لمصالحها ٠‏ ويؤيدها قراءة أبِيّ (وأكفلّها) من قوله تعالى : # مََالَ 
لساك [ص : 00# 37 , 

5 لس رصي يع م اح يي ى ير لزي ص سس ص سيره _ 

وقال فى قوله تعالى: ##وَآَنَقَوا فِنَّنَْهَ لا نصِيينٌ لذ ظَلْموا مِنكم 
حَآصَحَةَ# [الأنفال: 16] : 

((لا تصيبن) لا يخلو من أن يكون جواباً بالأمر» أو نهياً بعد أمر ‏ أو 
صفة. . . وكذلك إذا جعلته صفة على إرادة القول . كأنه قيل: (واتقوا 
فتنة مقولاً فيها). . . ويعضد المعنى الأخير قراءة ابن مسعود (لتصيبن) 
على جواب القسم المحذوف»”" . 

اك عد ب مود بو ام كي صمظ 

وقال في قوله تعالى : لآ يحَفَظوتم مِنَ أمَرِأللَِّ © [الرعد : :]١‏ «وليس (من 
أمر الله) بصلة للحفظ » كأنه قيل: له معقبات من أمر الله » أويحفظونه من 
أجل أمر الله » أ من أجل أن اللّه أمرهم بحفظه 3 والدليل عليه قراءة 
(لحفطلوانه امار 

1 7 #2 5 ٍ وه ل رحس رس سه سس 2 د 

وقال في قوله تعالى: # كَأَرَلْهُمَا الصَّيْطنٌ عَنها كَأَحْرَجَهُمَا مما كنا فيه # 
[البقرة: 51”]: (من النعيم والكرامة , أو من الجنة إن كان الضمير للشجرة 
في (عنها) وقرأ عبد الله (فوسوس لهما الشيطان عنها) وهذا دليل على أن 
الفهير الكتيد #5 الآن الدعق صددرت وسوسته عدي . 

وقال في قوله تعالى: # يحدَيِعُونَ أله [البقرة: 9]: «وجهه أن يقال : 
عنى به (فعلت) إلا أنه أخرج في زنة (فاعلت) ؛ لأن الزنة أصلها للمغالبة 


.7598/١ الكشاف‎ )١( 
.١١/”؟فاشكلا‎ )0( 
.15١/7”فاشكلا‎ )©( 
.7١١/١فاشكلا‎ ):( 


الدراسات النحوية واللغويةعند الزمخشري 


والمباراة. والفعل متى غولب فيه فاعله جاء أبلغ وأحكم منه إذا زاوله 
وحده من غير مغالب ولا مبارز لزيادة قوة الداعي إليه. ويعضده قراءة من 
و انو لكين الو قر ا 

(ه) ويستدل على إثبات قراءة بقراءة أخرى. قال في قوله تعالى : 

ل ا 75 «وقرئُ (من يصرف 
عنه) على البناء للفاعل. . . ويجوز أن ينتصب (يومئذ) بيصرف انتصاب 
المفعول به » أي : من يصرف الله عنه ذلك اليوم. . . وينصر هذه القراءة 
قراءة أب رضي الله عنه (من يصرف الله عنه)»”' . 

(و) قد يضعًف قسماً من القراءات ولو كان قارئها من السبعة بدي 
قوله تعالى : # أَصَطَالْبَنَاتِ عَلَ الَْْينَ* [الصافات: 157]: «فكيف صِححت 
قراءة أبي جعفر بكسر الهمزة على الإثبات؟ قلت: جعله من كلام الكفرة 
بدلا من قولهم: (ولد الله). وقد قرأ بهما حمزة والأعمش رضي الله عنهماء 
وهذه القراءة -وإن كان هذا مَخْملها ‏ فهي ضعيفة”'' والذي أضعفها أن 
الاكار قن مستي هله التحوئلة بن با ليبن 2 , . وحمزة من القراء السبعة. 


وقال في قوله تعالى : 0 000 ؟]: «(وقرىء #اعسيتم # 
بكسر السين » وهي ضعيفة)”*' . 

وقال في قوله تعالى : 9 وَإِد لما للمَلَهِكة أَسْجَدُوا لدم 4 [البقرة : 

*]: «وقرأ أبو جعفر : للملائكة اسجدوا » بضم التاء للإتباع » ولا يجوز 


.١55 7/١ وانظر الكشاف‎ ١57/١ الكشاف‎ )١( 

(؟) الكشاف .598/١‏ 

(9) ينبغي أن يقول (ضعيفة) بدلا من (فهي ضعيفة) لأنها خبر (هذه) » وإلا بقيت هذه بلا 
خبر . 

."5١/” الكشاف‎ )#:( 

(ه) الكشاف ١//1ا7.‏ 


الاك الثال: موقفه من الشواهد وآدلة الصناعة // ١‏ 


استهلاك الحركة الإعرابية بحركة الإتباع إلا في لغة ضعيفة كقولهم: 
الحمد لله)”' 

وقال في قوله تعالى 8 ألم م #6 [إبراهيم : 14 «قرىء (ألم تر) ساكنة 
الراء » كما قرىء: (من يتى ل 

وقال في قوله تعالى ا ١‏ ا تقصص ريا أك ‏ [يوسف: 0]: : اأوسمع الكسائي 
ياك ورياك بالإدغام » وضم الراء وكسرها » وهي ضعيفة»” '". 

وقال فى قوله تعالى #نْحْسِف يهم 4 [سبأ: 4]: «وقرىء بإدغامها فى 
الباء » وهو ضعيف تفرّد به الكسائي»”*'. والكسائي من القراء السبعة . 


وقال في قوله تعالى #إبَعَضٍ سَأَنِهِمٌ © [النور: ؟7]: «وأما ما رواه أبو 
شعيب السوسي عن اليزيدي أن أبا عمرو كان يدغمها في الشين في قوله 
تعالى # لبَعَضِ صَأنِهمٌ # فما برئت من عيب رواية أبي شعيب»””'. 

وَكَالَ ف قوله تعالى مآ أن بِمُمْرِخِحكُج وَمآ أنثر يمُصْرضوت * 
[إبراهيم: " ]: (وفرىء (بمصرخي) بكسر الياء وهي ضعيفة)7 . وذكر 


مو وهذه قراءة حمزة ويحيى بن وثاب والأعمش . وحمزة 
من القراء السبعة. علماً بأن الكسر مطرد في لغة بني يربوع”"". جاء في 


.7١١ /١ الكشاف‎ )١( 
.١7/8/” (؟) الكشاف‎ 
. ١77/7” الكشاف‎ )9( 


(:) المفصل ”/791. 

(5) المفصل ”/ 790. 

(5) الكشاف ”//ا/ا١.‏ 

(00) التصريح 5/ ٠١‏ وانظر حاشية التصريح 7/ ٠١‏ » البحر المحيط 5١19/0‏ » ابن يعيش 
>" . 


اه 0 0 
ارا 5ه الدراسات النحوية واللغويةعند الزمخشرى 
ا ا ملت ا 5 2 ا - محسصندي 


(حاشية التصريح) أن هذا مبني منه على أصل فاسدء وهو أن القراءة 
بالرائ 4 والحق انهاامينة فيو 7 


(ز) ونسب طائفة من القراءات إلى الغرابة » قال فى قوله تعالى # فَهِلُ 


عَسَيْكّمَ 4 [محمد: ؟77]: «وقرأ نافع بكسر السين » وهو غريب»”'' » ونافع 
من القراء السبعة . 

وجاء في (المفصل) أن ياء الإضافة مفتوحة إلا ما جاء عن نافع 
(محياي ومماتي) ٠‏ وهو غريب”” . 


(ح) قد ينسب بعضها إلى عدم الفصاحة. قال تعالى # فإِذا فرَعْتَ 
أضْبٌ # [الشرح: 7]: «وقرأ أبو السمال (فرغت) بكسر الراء » وليست 
َ ا" 


(ط) وقد يردتها أو يرذلها أو ينسبها إلى التعسف . قال فى قوله. تعالى 
أَصمطر 1 1# [البقرة: :]١77‏ «وقرأ أبن محيصن (فأط:ه) بإدغام الضاد في 
الطاء » كما قالوا: اطجع » وهي لغة مرذولة)” . 

وقال في قوله تعالى # وكدَِلَك تُجى الْمُؤْمِيِت؟ [الأنبياء: 88] فيمن 
قرأ (نُجّي): «والنون لا تدغم في الجيم » ومن تمحل لصحته فجعله 
فُكّل. وقال: نجى النجاء المؤمنين » فأرسل الياء وأسنده إلى مصدر 
ولقيب الموطنية بالساء تعس نا ره الع 1 


)01 حاشية التصريح 1١/7‏ . 
(9) الكشاف ”7/7 .١77‏ 
(0) المفصل .7١١/١‏ 
(:) الكشاف 7217/7/9. 
(0) الكشاف .778/١‏ 
(5) الكشاف7777/”9. 


وجاء في (حاشية على الكشاف) لمجهول أن لمثل هذا الإدغام وجهاً 

: 507 0 و ا 
كهيا .د كرة الجوهري للتجانس في الانفتاح والاستثقال له 
كيف وقد سبق أن اللغة تؤخذ من القراءة ويصحح بها لا العكس ؟ِ 

(ي) وقد يَردٌ القراءة إذا لم توافق رأيه» جاء في قوله تعالى: #الم * 
[آل عمران: :]١‏ «فإن قلت: فما وجه قراءة عمرو بن عبيد بالكسر؟ قلت : 
هذه القراءة على توهم التحريك لالتقاء الساكنين» وما هي بمقبولة»” " . 

(ك) قد بخطىء قسماً من القراءات ويلحنها ولو كانت من القراءات 
السبع . جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : # كَلْموّدْ لَذِى أَوَتَمِنَ أمنتته © [البقرة : 
187]: «وعن عاصم أنه قرأ (الذي اثّمن) ادام الياء في التاء قياساً على (انّسر) 
فى الافتعال من اليسر . وليس بصحيح ؛ لآن الياء منقلبة عن الهمزة » فهي في 
حكم الهمزة»”'. 

وقال في (الفائق): «وقد غلط من قرأ (الذي اثّمن)»””' وعاصم من 
القراء السبعة. 

وقال في قوله تعالى: 8 َأَنَدَّرْتَهُمْ : «فإن قلت: ما تقول فيمن يقلب 
الثانية ألفاً؟ قلت: هو لاحن خارج عن كلام العرب»"' '. وهي قراءة ورش . 
وجاء في (البحر المحيط) أن (قراءة ورش) (اصحيحةه النقل لا تدفع 
باختيار المذاهب» ولكن عادة هذا الرجل إساءة الأدب على أهل الأداء 


. كذافى المخطوطة » ولعل الأصل (والاستفال)‎ )١( 
4 8ك حتاف على الكنناف لمحوول الورقة‎ 
.5١9/١ الكشاف‎ )9( 

(5:) الكشاف ١/5١5-_/ا١3.‏ 

.١6 /١ الفائق‎ )5( 

.١١9-١١8/١فاشكلا‎ )9( 


0 الفزاساف الكهؤة واللخوية عت الزمخشرى 


ونقلة القرآن»)”''2. وذكر أن إنكار هذه القراءة على المذهب البصري . 
وقال في قراءة حمزة ## وتوا أله الى عََاءَلُونَ يد والأرْحَام 4 [النساء: ]١‏ 
بجر الأرحام «والجر على عطف الظاهر على المضمر » وليس بسديد 
. .. وقد تمحل لصحة هذه القراءة بأنها على تقدير تكرير الجار)”””' . 
وجاء في (البحر المحيط): «وما ذهب إليه أهل البصرة وتبعهم فيه 
الزمخشري وابن عطية من امتناع العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة 
الجار. . . غير صحيح» بل الصحيح مذهب الكوفيين في ذلك» وأنه يجوز . 
وذكر أن الزمخشري كثيراً ما يطعن في نقل القراء وقراءاتهم » ثم قال: 
«وإنما يعرف ذلك من له استبحار في علم العربية لا أصحاب الكنانيش”' 
المشتغلون بضروب من العلوم الآخذون. عن الصحف دون الشيوخ)”*. 
وجاء في حاشية الكشاف لمجهول : «قوله ‏ يعنى الزمخشري -: (وقد 
تمحل لصحة هذه القراءة) » القراءة صحيحة وإنما يؤخذ منها صحة 
العضنك وا لاضيها 71 . 
وقال في قراءة ابن عامر: # وتكدالك ذُيَْ لمكثير يست 
النترحكبت قَنَلٌ أوَلَدَهُمٌ شرَكَائِهم# الأنعام: 17] برفع القتل 
ونصب الأولاد وجر الشركاء : «وأما قراءة ابن عامر. . . فشيء لو كان في 


(0) البحر المحيط 58/١‏ . 

. ١7/7 المفصل‎ . ”1”/١ الكشاف‎ )'( 

فر في الأصل (الكنانيس) وهو تصحيف » والكنّاش - في قانون ابن سينا - مشتق من 
(كنش) الآرامي أي جمع ٠‏ والمراد به دفتر يدرج فيه ما يراد استذكاره (تفسير الألفاظ 
الدخيلة ص 55). 

(5) البحر المحيط ١59 - ١61//‏ » النهر الماد / ١175 - ١65‏ » الدر اللقيط ١58/7‏ 
6. 

(4) حاشية على الكشاف لمجهول الورقة .٠١١‏ 


اليك التالى: موقفه من الشواهد وأدلة الصناعة ١04١‏ 


مكان الضرورات وهو الشعر لكان سمجاً مردوداً. . . فكيف به في الكلام 
المنثور؟ فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته؟ والذي حمله 
على ذلك أن رأى في بعض المصاحف (شركائهم) مكتوباً بالياء. ولو قرأ 
بجر الأولاد والشركاء » لأن الأولاد شركاؤهم في أموالهم » لوجد في 
ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب)"'' . 

وقد علق عليه ابن المنير فى الانتصاف من الكشاف بقوله: «لقد ركب 
الليصلتك كل هذا النفن علق مراك ودوك ءاف قرها فد ير قرقه لكين 51 
القراء اكب ارد السبعة اختار كل منهم حون وايه هادا لاف 
وسماعاً فلذلك غلّط ابن عامر في قراءته هذه. . . فهذا كله كما ترى ‏ ظَرٌ 
من الزمخشري أن ابن عامر قرأ قراءته هذه رأياً منه وكان الصواب خلافه 
والفصيح سواه » ولم يعلم الزمخشري أن هذه القراءة بنصب الأولاد 
والفصل بين المضاف والمضاف إليه بها يعلم ضرورة أن النبي َل قرأ 
على جبريل كما أنزلها عليه كذلك؛» ثم تلاها النبي يَكِِةِ على عدد التواتر من 
الأئمة» ولم يزل عدد التواتر يتناقلونها ويقرؤون بها خلفاً عن سلف إلى أن 
انتهت إلى ابن عامر فقرأها أيضاً كما سمعها. . . وأما الزمخشري فظن أنها 
تثبت بالرأي غير موقوفة على النقل» وهذا لم يقل به أحد من المسلمين» 
وما حمله على هذا الخيالى إلا التغالى فى اعتقاد اطراد الأقيسة النحوية 
فظنها قطعية حتى يرد ما خالفها»”'". ثم يذهب في تخريجها . 

وقال أبو حيان في (البحر المحيط) وقد غلت في رأسه الحمية للدفاع 
عن القراء: «وأعجب لعجمي ضعيف في النحو يرد على عربي صريح 
محض قراءة متواترة موجودٌ نظيرها في لسان العرب في غير ما بيت . 


.08٠/١فاشكلا‎ )١( 
.07١-0579/١ الانتصاف من الكشاف‎ )0( 


0 1 5 الذراشات الككوءة واللقوية عقن الوسكفن 
الا ا ان رابطات المكوب و اللعود عمل الر مكضو في 


وأعجب لسوء ظن هذا الرجل بالقراء الائمة الذين تحيرتهم هذه الآمة 
لنقل كتاب الله شرقا وغربا » وقد اعتمد المسلمون على نقلهم لضبطهم 

: 1 0010 
ومعرفتهم وديانتهم» '. 

وجاء في (التصريح) أن قراءة ابن عامر هذه حسّنها «ثلاثة أمور: كون 
بالمضاف » وكونه مقدر التأخير من أجل أن المضاف إليه مقدر التقديم 
ووو وكاس بيو د ا حي 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى و ؛ كسار" لس يار 0 
نَم لا يترون * [الأنفال: 04]: «وقرأ حمزة (ولا يحسبنٌ) الاي 
الفعل للذين كفروا. . . وليست هذه القراءة التى تفرد بها حمزة بنيّرة)” '" . 

وذكر أبو حيان أن هذه القراءة لم يتفرد بها خمزة «بل قرأ بها ابن 
عامرء وهو من العرب الذين سبقوا اللحن » وقرأ على وعثمان وحفص 
عن عاصم وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وأبو عبد الرحمن وابن محيصن 
وعيسى والأعمش 4 وكذا ذكر التفتازاني 000 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى #وَجَكَ الْمعذّرون مت س الْأْرَانٍ 4 
[التوبة: :]4٠‏ «(وقرىء #المعذّرون» بتشديد العين والذال .» من تعذّر ) 
بمعنى : اعتذر » وهذا غير صحيح » لأن التاء لا تدغم في العين 

وجاء فيه في قوله تعاللى: # ها ابم موا مركم بوَرِقَكه4 [الكهف 19]: 


1 الببشر المتخط 0/5 
(0) التصريح ؟51//7. 
(9) الكشاف .7١7/7”‏ 
(5) البحر المحيط 5/ .6٠١‏ 
(9) الكشاف ”/"ه. 


الاك التَال: موقفه من الشواهد وأدلة الصناعة ١‏ 


(وعن ابن محيصن أنه كسر الواو وأسكن الراء وأدغم . وهذا غير جائز . 
لالتقاء الساكنين لا على حده)”'' . 


و ور وح وو سس 


وجاء فيه قوله تعالى : علليهم ثاب سنن حمر وإستبرق 4 [الإنبناك: :]"١‏ 

«وقرىء وإستبرق نصباً في موضع الجر على منع الصرف لأنه أعجمي» 
وهو غلط لأنه نكرة يدخله حرف التعريف . تقول: الإستبرق)7'. 

(ل) قد ينسب الخطأ والو هم إلى نقلة القراءة لا إلى القراء أنفسهم . 
قال في قوله تعالى : 9# تنو كن لتو زم ناه 4[ لقره ]| 
«فإن قلت : كيف يقرأ الجازم؟ قلت: يظهر الراء ويدعم الباء 3 ومدعم 
الراء في اللام لاحن مخطىء خطأ فاحشأ . وراويه عن أبي عمرو مخطىء 
مرتين ؛ لأنه يلحن وينسب إلى أعلم الناس بالعربية ما يؤذن بجهل 
عظيم » والسبب في نحو هذه الروايات قلة ضبط الرواة » والسبب في قلة 
الضبط قلة الدراية ولا يضبط نحو هذا إلا أهل النحو»” " . 

وقال أبو حيان في (البحر المحيط): إن «ذلك على عادته في الطعن 
على ا د «وقد اتفق على نقل إدغام لراء في اللام كبير 
أن ١‏ لول لزاني كسان بالفرلد وأجازوه ورووه عن العرب . 
فوجب قبوله والرجوع إلى علمهم ونقلهم » إذ من علم حجة على من لم 
مرثين » فقدك تبين أن ذلك صواب ء والذي روى ذلك عنه الرواة » 
ومنهم: أبو محمد اليزيدي » وهو إمام في النحو . إمام في القراءات . 
)١(‏ الكشاف ”/707. 


(؟) الكشاف */ 794 وانظر الكشاف .٠١8/7‏ 
(9) الكشاف ."017/١‏ 


'؟ وذكر التفتازانى نحواً من ذا وصوّب هذه القراءة 


وفي قوله تعالى ##أَنْلرتَكُمُوهَا4 [هود: 8؟] قال: «وحكي عن أبي عمرو 
إسكان الميم » ووجهه أن الحركة لم تكن إلا خلسة خفيفة » فظنها الراوي 
سكوناًء والإسكان الصريح لحن عند الخليل وسيبويه وحذاق البصريين؛ 
لأن الحركة الإعرابية لا يسوغ طرحها إلا في ضرورة الشعر»” " . 

وفي قوله عالق 2 أن تير 0 : 1] قال : «وقرىء (بغتة) 
بوزن (جربة) وهي غريبة لم ترد في المصادر أختها » وهي مروية عن أبي 
عمرو » وما اخوفني ان تكون غلطة من الراوي على ابي عمرو » وان 
يكون الصواب (بغتة) بفتح الغين من غير تشديد»” *'. 


(م) قد يذهب به الرأي ل أن القراءة رأي واجتهاد » وهي تؤدى 
حسب المعنى » ويغفل ناحية السند ‏ وقد مر بنا شيء من هذا وهذا أمر 
باطل كما سبق أن ذكرنا. قال في قوله تعالى # #إنَّ ألَّهَ لا صَْتَحء أن 
يَضْرِبَ متلا ما بَعُوضَة هما فَوَقَهَا* [البقرة: ؟] «فإن رفعها ‏ بعوضة ‏ فهي 
موصولة ماء ووجه آخر حسن جميل وهو أن تكون التي فيها معنى 
الاستفهام... وهذه القراءة تعزى إلى رؤبة بن العجاج » وهو أمضغ 
العرب للشيح والقيصوم » المشهود له بالفصاحة » وكانوا يشبهون به 
الحسن » وما أظنه ذهب في هذه القراءة إلا إلى هذا الوجه»””' 


() البحر المحيط ”7/ .757-3751١‏ 
() حاشية على الكشاف الورقة ١7/١‏ . 
(0) الكشاف ”95/7. 
(:) الكشاف .١1١/#‏ 
(4) الكشاف .57١0/1١‏ 


التارين تلقال 0 صو ققة ر» لسصق أ لكك قؤادلمة الصذا يه 0 . ١‏ 


وقال أحمد بن المنير في (الانتصاف) تعليقاً على هذا الكلام: «وأما 
تبجحه بالعثور على الوجه الذي ظن أنه رؤبة بن العجاج رعاه في قراءته 
فكلام ركيك توهم أن القراءة موكولة إلى رأي القارىء وتوجيهه لها 
ونصرته بالعربية وفصاحته في اللغة» وليس الأمر كذلك, بل القراءة على 
اخلاف وجوهها وبُعْدِ حروفها سنة تُتبع وسماع يقضي بنقله الفصيح وغيره 
على حد سواء لا حيلة للفصيح في تعسر شيء منه عما سمعه عليه)”'' . 

وجاء في المفصل في قوله تعالى: 9 لَمََ أبَلم الأسبنب 9 أَسَبَبَ 
لسَّمْوتٍ قَأَطَلِمَ4 [غافر: 77] : «وقد لمح فيها معنى التمني من قرأ (فأطلع) 
بالنصب . وهي في حرف عاصم»" '' . 

وجاء في (المفصل) أيضاً: «ولقد جد في الهرب من التقاء الساكنين 
من قال دأبّة وشأبّة ومن قرأ (ولا الضألين) (ولا جأن) وهى عن عمرو بن 
عبيد » ومن لغته الَثّر في الوقف على التَقْر)7” . ْ 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى : # وَمَانْترَتَ به آلصَّينطِينُ4 [الشعراء : 
«وقرأ الحسن (الشياطون). . . وعن الفراء: غلط الشيخ في قراءته 
(الشياطون)» ظن أنها النون التي على هجاءين فقال النضر بن شميل : إن 
جاز أن يحتج بقول العجاج ورؤبة فهلا جاز أن يحتج بقول الحسن 
وصاحبه » يريد: محمد بن السميفع » مع أنا نعلم أنهما لم يقرءا به إلا 
ون ممع !)ان 


وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى: 8 أَلْحَمَد لِلَهِ 4 [الفاتحة: ؟] 


.7١0/١ الانتصاف‎ )١( 


(0) المفصل ؟1957/5. 


(9) المفصل 51/5؟. 
(:) الكشاف ”458/7 . 


مو شرح د مجم ولد لمعاو بج : كلمج عاد 
ا 4 الدر انتياف النحو يه و اللغىو يه عند الزمخشر ى 


«وقراً الحسن البصري (الحمدٍ لله) بكسر الدال لإتباعها اللام ء وقرأ 
إبراهيم بن أبي عبلة (الحمد لله) بضم اللام لإتباعها الدال» والذي 
جسرهما على ذلك -والإتباع إنما يكون في كلمة واحدة كقولهم: 
(منحدر الجبل وفع ا 1ل الكلمتين منزلة كلمة لكثرة استعمالهما 
مقترنتين. وأشف القراءتين قراءة إبراهيم » حيث جعل الحركة البنائية 
تابعة للاعرابية التى هى أقوى » بخلاف الحسن)"”'' . 

وقد علق الجرجاني على هذا القول بقوله «(قوله: والذي جسرهما) : 
قيل فيه جسارة لإشعاره بأن قراءتهما نشأت عن متابعة أحكام اللغة بلا 
رواية .» والسلف مبرؤون عنها ء فإِن قراءتهم مأخوذة بخصوصياتها عن 
روايات وصلت إليهم » لكن المصنف لا يتحاشى عن أمثال ذلك»” '' . 

وبهذه نرى أن الزمخشري لا يختلف عمن سبقه من نحاة البصرة 
- بصورة خاصة - فى موقفه من الشواهد القرانية” '" . 

)١(‏ الحديث النيوي الشريف: 

ذكرنا في موطن سابق أن عموم النحاة لا يستشهدون بالحديث 
النبوي » وذكرنا الأسباب التي دعتهم إلى ذلك » كما ذكرنا قسماً من 
النحاة الذين كانوا يستشهدون بالحديث . وذكرنا منهم ابن خروف الذي 
ادعى قسم من الباحثين أنه أول من استشهد بالحديث النبوي » وذكرنا 
منهم ابن مالك وابن هشام وغيرهم . 

وفي الحق أن يوضع الزمخشري في أوائل الذين يستشهدون بالحديث 
النبوي الشريف في النحو وفي اللغة . 
)1١(‏ الكشاف .557-5١7/١‏ 


(9). تعليق السيد الجرجاتى غلى الكشاف 47/١‏ . 
06 :]تلن ماقي التتتير اللأساافن) الخو ل سس من 1 


الاك القااجى مى قفه من الشو أهد وو أدلة الصناعه م /ج4ُ ١‏ 


فمن استشهاده به في النحو ما جاء في (المفصل) أن حَيّهَلَ وحَيّهْل 
وحيهلا جاء معدى بنفسه وبالباء وبإلى وبعلى. وفى الحديث: إذا ذكر 
الضالحون انهياة سي ”7 : ١‏ 

وجاء فيه أن العلم المثنى والجمع يعرف بأل » وفي حديث زيد بن 
ثابت رضي الله عنه (هؤلاء المحمدون بالباب)”" . 

وذكر فيه أيضاً أن اسم التفضيل يفرد أو يطابق إذا أضيف إلى معرفة ‏ 
قال: «وقد اجتمع الوجهان في قوله عليه السلام: (ألا أخبركم بأحبكم 
إل وأقربكم مني مجالسَ يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقاً الموطؤون أكنافاً 
الذين يألفون ويؤلفون. ألا أخبركم بأبغضكم إليّ وأبعدكم مني مجالس 
يوم القيامة؟ أساوتكم أخلاقاً الثرثارون المتفيهقون)»” " . 

قال: «وفي حديث طلحة رضي الله عنه فوضعوا اللج”*' على قفي 
يجعلونها إذا لم تكن للتثنية ياء ويدغمونها»””' . 

وذكر فى (أعجب العجب) أن نون (من) إذا «دخلت على ما أوله همزة 
وغل ولس ف المضائحة الام الريك" لمرة افققرل :هن ابتك 8 بكمير 
النون. وفى الحديث «وشققت لها اسما من اسمى) بكسر نون من » وهذه 
الرواية هي المحفوظة وهي التي ينبغي أن لا يعدل عنها»”” . 

وجاء في (المفصل): «وعن ابن عباس: بالإيواء والنصر إلا 


)١(‏ المفصل ؟45/7. 
(0) المفصل .5١/١‏ 
(0) المفصل .509/١‏ 
() اللجّ: السيف . 


.5١١/١ المفصل‎ )5( 


52200 
3 


6 
ظ 154 وم الدراسات النحوية واللفويةعند الزمخشرى 


ل 


جلستم » وفي حديث عمر (عزمت عليك لما ضربتَ كاتبك سوطا) . 
بمعنى إلا ضربت»'' . 

وجاء في (المفصل) في (إضمار المصدر): ((ومن إضمار المصدر 
قولك: عبد الله أظنه منطلق ٠.‏ تجعل الهاء ضمير الظن كأنك قلت: عبد 
الله أظن ظنى منطلق. وما جاء فى الدعوة المرفوعة (واجعله الوارث منا) 
محتمل عندي أن يوجه على هذا)(") 5 

ومن استشهاده به في اللغة ما حاء في (المفصل) في إبدال الواو 
الونخوسة هزر ة ونه أخن اخواض السدوق)7. 

وجاء فيه أيضاً «ولا يقال حمراوات » وأما قوله يَكِْهِ: ليس في 
الخضراوات صدقة فلجريه مجرى الاسم)”*' . 
امبرامصيام في امسفر))””' . 

وذكر أن (لو) تكون للمبالغة. . . كما روي عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه: نعم العبد لو لم يخف الله لم يَعْصِه » فمع خوفه بطريق الأولى أن 
لا يعصيهء ولو لم يرد المبالغة لكان المعنى أن يعصي الله لأنه يخافه'' . 

وذكر أن (بادي بدي) قد يستعمل مهموزاً وفى حديث زيد بن ثابت : 
أما بادىء بدء فإنى أحمد الله" . 


.7١ا//١ المفصل‎ )١( 

)١(‏ المفصل ٠٠١/١‏ وانظر الفائق ٠. 51/- 55/١‏ ”57/7*” والمفصل ؟797/7. 
(©) المفصل ؟500/7. 

(:) المفصل ”/88. 

(5) المفصل 97/7١5؟.‏ 

(5) أعجب العجب 79. 


(0) المفصل ؟77/7. 


لباك التَاليِى: موقفه من الشواهد وأدلة الصناعة ١60‏ 


ومن استعانته به في شرح الكلمات الصعبة ما جاء في (مقامات 
الزمخشري): «الشكير: الزغب ... وفي الحديث هل بقيى من شيوخ 
بنى مجاعة؟ قال : نعم وشكير كثير » يريد الكبون يف7 

وقال: «الطمر: الثوب الخلق » وفي الحديث: رب أشعث أغبر ذي 
ا 

وقال: «إبار النخل تلقيحهاء يقال: أبر النخل وأبره » ومنه قول 
رسول الله كَكلهّ: من باع نخلاً مؤبراً فثمرته للبائع إلا أن يشترط البائع»” " . 

ؤفال: ‏ «الشيماك:: الستمينة ‏ لأن جلدها يضق عفينا:»: الا ترف الى 
قوله عليه الصلاة والسلام: لا مُقوّرة الألياط ولا ضناك » كيف قابل بها 
المقورة » وهي المهزولة المتسعة الجلد من قولهم : دار قوراء)”*؛؟ 

وفي (أعجب العجب): «الصبر حبس النفس عن الجزع. . . وصبرته 
حبسته» وفي حديث عن النبي كَل في رجل أمسك رجلاً وقتله آخر: اقتلوا 
القاتل واصضيووا العباتر أ الخيسوا الذى حدييه المووت حش يمرت 7 

ومنه أن «ضاحياً» معناه بارزء ومنه قوله عليه السلام «أضحٌ لمن 
اخرميق ليو 

وفي (مقدمة الأدب) «سبّخ الله عنك الحمى: حَمّفها. وقال عليه 
السلام لعائشة رضي الله عنها حين دعت على سارق سرق منها: 


() مقامات الزمخشري ص ٠١‏ - شرح رقم (5). 
0( مقامام الزمخشري ص 1١‏ . 

() مقامات الزمخشري ص 7. 

(4:) مقامات الزمخشري .8١٠‏ 

(5) أعجب العجب 05. 

060 أعجب العجب 07 . 


جم د 

009 0 «١ ٠ 
00 

كر نه خا 


لا تسبخى عنه بدعائك عليه » أي : لا تخففى عنه إثمه عليه)”'' . 


وفى (الكشاف) : اضرب المثل : اعتماده وصنعه » من ضرب اللبن 
وضرب الخاتم. وفي الحديث: اضطرب رسول الله يَكِةِ خاتماً من 


2 : 
.  )صهد‎ 


وربما أسند اللحن أو الوهم إلى رواة الحديث » كما فعل مع رواة 
القراءات 3 جاء فى (الفائق) : ااأعمر رضى الله عنه قال لسلمان رضى الله 
عنه : أذ تأخذ إذ صدرت أعلى المعرّقة أم على المدينة؟ هكذا رويت 
مشددة » والصواب التخفيف . هي طريق كانت قريش تسلكها إذا صارت 
إلى الشام تأخذ على ساحل البحر»” " . 

وجاء في (الفائق) أيضاً أن رجلاً من بني تميم قال: «ما أرى عمر إلا 
سيعر فنى بسنى هذه الشاغية . 5 رواه المحدثون فى حديث عمر بالنون - 
)0 1 
الثياب») 2 . 

وفي (الفائق) أيضاً له عن النبي يَكِدٍ «أنه قيل له: يا رسول الله : أين 
ندفن ابنك؟ قال عند فَرَطنا عثمان بن مظعون » وكان قبر عثمان عند كبا 

الكبا: الكناسة. . . وعلى الأصل جاء الحديث » إلا أن المحدّث لم 
يضبط الكلمة فجعلها (كبوة) بالفتح , وإن صحت الرواية فوجهها أن 


.705 وانظر أيضاً‎ 5١١ مقدمةالأدب‎ )١( 

(0) الكشاف 5١٠5/١‏ وانظر أيضاً مقامات الزمخشري 27815١ 2١7”‏ ا"ا2 545غء 
لا .2 5.956.825 هلاء الا ء)كلا... إلخ. 

(9) الفائق ”/ ه70١‏ . 

() الفائق ٠ 5717/١‏ 518 وانظر تاج العروس ولسان العرب في مادة (شغن) . 


لباك التاليبى: موقفه من الشواهد وآدلة الصناعة 0 اللي 


تطلق الكبوة » وهي الكسّحة على الكساحة»”" . 

وجاء فيه عن عائشة (رضي الله عنها) «في قصة الإفك ٠»‏ أنها قالت : 
أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في حر الظهيرة. .. أي داخلين في 
الوغرة » وهي فورة القيض وشدته... ومغوّرين من التغويرء وهو 
النزول للقائلة شديد الطباق لهذا الموضع لولا الرواية. على أن تحريف 
النقلة غير مأمون لترجل كثير منهم في علم العربية » والإتقان في ضبط 
الكلم مربوط بالفروسية فيه»"'" . 

وفيه أيضاً عن الخدري (رضي الله عنه) «إذا أصبح ابن آدم فإن 
الأعضاء كلها تكفر اللسان » تقول: نشدك الله فينا » فإنك إن استقمت 
استقمنا وإن اعوججت اعوججن . . . 

وأما نشدك الله ففيه شبهة لقول سيبويه: وكأن قولك: عَمْرَكَ الله 
وقِعْدك الله بمنزلة نشدك الله » وإن لم يتكلم ينشدك. . . ولعل الراوي قد 
عدفه 6 وفو تدك الله" 7 ؛ 

ومن هذا يتضح جلياً أن الزمخشري استشهد بالحديث النبوي في 
النحو واللغة واستعان به في شرح كثير من الكلمات . 

() كلام العرب من شعر وذثر: 

مما لا شك فيه أن كلام العرب الفصحاء من شعر وثثر أهم الينابيع 
للشواهد النحوية واللغوية » وقد ذكرنا أن الزمخشري استشهد في 
(المفصل) ب 575 شاهد شعري فيها أكثر من سبعين ومائة شاهد مجهول 
القائل » ومختلف في نسبته إلى صاحبه » كما استشهد بالنثر من كلام 


.7917 7/79 الفائق‎ )1١( 
. ١1/5 /” الفاكق‎ )0( 
. ١57/١ كتاب سيبويه‎ » 5١9/7 فرة الفائق‎ 


0 5 1 الجن ل 


لطمتنى). . . ومنه المثل (إلا حَظية فلا ألية)70' . 

وفي حذف حرف النداء قال * «ولا يحذف غيا يوصف به 0 ا 
فلا يقال (رجل) ولا (هذا). وقد شذ قولهم: أصِبْح ليل » وافتدٍ مخنوق. 
وأطرِقٌ كَرَا و(جاريّ لا تستنكري عذيري)2”'' . 
التعريف »2 فهي عندها مفتوحة » تقول: من ابنك » ومن الرجل . وقل 
حكى سيبويه عن قوم فصحاء: من ابنك بالفتح » وحكى في (من الرجل) 
الكسر » وهي قليلة خبيثة»” '" . 

وجاء فبه أن هتاك لغة ودية يقول أهلها: رمات : 
(مقامات الزمخشري) أن «هب: اجعل. يقال: وهبنى الله تعالى فداك . 
ورأيتها لغة شائعة للعرب » يقولون: وهبت كذا على كذا. سمعت منهم 
من يقول وقد وكف السف : هب عليه التراب فيقف)»)7*' . 

وفيها أن «الرسل: اسم من الترسّل في الأمر وهوالاتئاد فيه. . 
وسمعتهم يقولون: امش على رِسّْلك وخل الأباعر على رسلها»" . 

وفي (الكشاف): «ومما طن على أذني من ملح العرب أنهم يسمون 
مركبا من مراكبهم بالشقدف » وهو مركب خفيف ليس في ثقل محامل 


.155/١ المفصل‎ )١( 
.١١9/١ المفصل‎ )0( 
المفصل ؟75/8/7.‎ )0( 
.77؟١7/7 المفصل‎ ):( 
. ١78 مقامات الزمحشري‎ 6 
.7١ مقامات الزمخشري‎ )5( 


لأتااره أي ... 3 ااام ااي ا ا ل يد 0 ةك 
الحائف الشالتك:: موققه من الشواهند وادلة الصدنا كه 22 فا ؟ 
٠‏ 8 7 هر 3 0 


العراق » فقلت في طريق الطائف لرجل منهم . ما اسم هذا المحمل؟ 
أروت المحهل :العراقن فقال: اليين :داك اسعة الشقداك؟ قلق على : 
فال : هذا اسمه الشقنداف . فزاد 5 بناء الاسم لزيادة المي 


وفيه «وقد اكتريت بمكة جمل أعرابي للحج فقال : أعطني من 
بكلا تيعد أراقاهرة تاو الوفائير أ عناو /715 . 

وفى (المقامات): «زورت فيهما أبياتك وزينت فى شأنهما أبيات 
على الزاي» بمعنى قدرته» وهو من راز الشيء يروزه إذا أراده وجربه»” '" . 

وفيها: «عيّن الشىء إذا جعله معلوماً بعينه » يقال فى معناه شخصه . 
04 
نه ) ٠‏ 


معسهةه 


وقال: «كان يسمع مني الحديث بمكة فسأل بعض السمّعة عن قول 
نائحة عمر رضي الله تعالى عنه: ماذا لقينا بعدك من الأدد؟ فقال: أعرابي 
فورؤزاءالحلقة لاذه القيوة 1 . 


وقال: «تيدك: وسمعت من يقول منهم على تيدك » فسألته عن 
فعنا دع :فقا ل .ميعفاة التوروة 7 . 


."5/١ الكشاف‎ )١( 
.7577/١ (؟) الكشاف‎ 
.١١94 مقامات الزمخشري‎ )9( 
.1١ مقامات الزمخشري‎ )51( 
.١١١ (5؟) مقامات الرزمخشري‎ 
.77 مقامات الزمخشري‎ )0( 


والبحتري. جاء في (مقامات الزمخشري): «أطمّ: أغلب » ومنه الطامة 
النازلة التي تطهٌ أي تغلب . قال البحتري : 
جرى الوادي فطم على القرى»"'' ؛ 
وقال: «السواد: الجماعة العظمى » ومنه قول الطائي (يعني أبا تمام) : 
إن شئت أن يسوّد ظنك كله فاجعله في هذه السواد الأعظم)""' 
وقال: «ذات: تأنيث ذو الذى هو وصلة إلى الوصف بأسماء 
الاجنامن ,وج الى صريت ل الشيء فقالوا: أعطانيه من ذات 
نفسه » وقيل : ذات الله لحقيقته ونفسه » وقال أبو تمام : 
وجئتك في ذات الله ناصحاً)” 


وقال: «شف الستر متى رق : رئي ما وراءه » وشيء شفاف .2 ويقال: 
شف عليه ثوبه شفوفاً وشفيفاً » واستشففت ما وراءه: بصرته » وفى شعر 


تنفذ العين فيه حتى تراهها أخطأته من رقةالمستشفف 
كهوءٍ بلا هباء مشوب بضياء أرفِقٌ بذاك وأصفف)70*) 

وفي (الكشاف) في قوله تعالى : # مَقَرَنينَ فى الْأَصَعَادِ 4 [إبراهيم: 49]: 
«والصفد: القيد» وسمي به العطاء » لأنه ارتباط للمنعم عليه. . . وقال 


ومن وجل الإحسان قبداً تقبد|220) 5 


6 مقامات الزمخشري 47 . 

(0؟) مقامات الزمخشري ١١17‏ ؛ ديوان أبي تمام ”/ 76١‏ وفيه «فأجله بدل فاجعله) . 
(9) مقامات الزمخشري ١١5‏ . 

(؟:) مقامات الزمخشري 17/8 . 

.737١ / الكشاف‎ )6( 


الات ألكاان: حصو ققه من الو أهد وق أن له الصناحهاة 00 6 ٠‏ 9 


وفيه فى قوله تعالى : # حَهَّهَ إِدآ أَنَوَاْ عل وَاد أَلتَّمْلٍ # [النمل: 18]: «فإن 
قلت: لم عدى (أتوا) ب (على)؟ قلت: يتوجه على معنيين: أحدهما أن 
إتيانهم كان من فوق » فأتى بحرف الاستعلاء » كما قال أبو الطيب : 
* ولَشدَّ ما قَربَثْ عليك الأنجمٌ)"'' ؛* 


«قال الزركشي: ووقع في كلام الزمخشري وغيره الاستشهاد بشعر 
أبي تمام بل في (الإيضاح) للفارسي » ووجّه بأن الاستشهاد بتقرير النقلة 
كلامهم وأنه لم يخرج عن قوانين العرب»”' . 

وذكر محققو (شرح الرضي على الشافية) وقد استشهد المؤلف بيت 
للمتنبي هو : 
تعثرت به في الأفواه ألسئها والبّرْد في الطرق والأقلام في الكتب 

إن «المتنبي ليس ممن يحتج بشعره » ولكن المؤلف قد جرى في هذا 
الكتاية وف شرع الكافة على أن يذ كز ومن الشواهاد من شعو المتتين 
وشعر أب تمام والبحتري» ولعله متأثر في ذلك بجار الله النمخشري, فإنه 
كان يستشهد على اللغة والقواعد بشعر هؤلاء» وكأنه كما قال عن أب تمام 
- وقد استشهد ببيتٍ له في الكشاف - أجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه» '" . 


وهو لا يستشهد بشعر جميع المولّدين» وإنما يستشهد بشعر علماء 
العربية منهم كأبي تمام. جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : # وَإدَا أظَلم 
َلَيِمَ قَامُوأْ © [البقرة: :]7٠١‏ «و(أظلم) يحتمل أن يكون غير متعد.ء وهو 
الظاهر » وأن يكون متعديا منقولاً من ظلم الليل » وتشهد له قراءة يزيد 


.١5-١6 /"” الكشاف‎ )١( 
.555/5” الكشاف‎ )6( 
. 17١/١ وانظر الكشاف‎ ٠ )١( رقم‎ "١8/5 تعليق على شرح الرضي على الشافية‎ )9( 


لدجم اكد 
١ :‏ 2 2 | | | 3 5-5 أ ٠. | ٠ - ٠‏ ل 09535 
. م هه بعد 
ا لدر سات لنحوية و للغوية عند لزمخشرى 
0 2/6 2 9 - 


ابن قطيب (أظلِم) على ما لم يسم فاعله . وجاء في شعر حبيب بن أوس : 

وهو وإن كان محدّثاً لا يستشهد بشعره في اللغة فهو من علماء 
الدليل عليه بيت الحماسة» فيقتنعون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانه»”''. 

جاء في (الفائق): «قرقرة المرأة لباسها . . . ولا أرى (القرقر) بمعنى 
اللباس مسموعاً من الموثوق بعربيتهم» ولا واقعاً في كلام المأخوذ 
وغادةٌ هاروتثُ في طَزرفها والشمسنٌُ في قرقرها جانحه)""ا 

وفي (أعجب العجب): «وأما اشتقاق الفعل من (كيف) نحو قولهم : 
رداءة الاستعمال إدخالهم الألف واللام على (كيف) نحو قولهم: 
«الكيف)”" . 

ويمكن أن نلخص رأيه في الشواهد بما يلي : 

. -يستشهد بالقرآن الكريم وبالقراءات‎ ١ 


ويلحن بعضها » ويرد البعض الآخرء وربما يذهب إلى أن القراءة تؤدى 
بحسب الرأي والمعنى 4 وهو في موقفه ذلك لا يختلف عن سائر النحاة . 


. ينسب أحياناً إلى الرواة الوهم والخطأ في رواية القراءات‎ ٠ 
.١7١-1١597/١ الكشاف‎ )1١( 


(؟) الفائق .”7٠0/7‏ 


التاق الكَإليى: موقفه من الشواهد وأدلة الصناعة .”م 


بيقال لغالية العاة. 

ه - ينسب أحياناً إلى رواة الحديث الوهم واللحن . 

كر النحاة. 
وتثبيت حكم . 

مس كان سحاس :وسعقيد امساح غلماء العغزية هن المولدية ممة 
لا يُحتخٌ بشعرهم من أمثال أبي تمام والمتنبي والبحتري » بحيث يبدو أن 
ذلك سمة بارزة في بحوثه » ولا يصنع ذلك مع سائر المولدين . 

موقفه من أدلة الصناعة: 

1 السماع والقياس: 

ذكرنا في موطن سابق موقف النحويين من السماع والقياس» وعرفنا 
ولا يقيسون على المسموع النادر أو الشاذ. وأما الكوفيون فإنهم يقيسون 
على الشاهد الواحد ويتوسعون فى الآخذ عن الأعراب الذين اختلطوا 
بالحضر ولانت فصاحتهم . فما موقف أبي القاسم الزمخشري من ذلك؟ 

١‏ ذكر أبو القاسم أنه أعلى شيء في اللغة ما تعاون على ثبوته القياس 
الصحيح والرواية الفصيحة » جاء في (الفائق) أن أبا عثمان ذكر سلمان 
رضى الله عنه فقال: «كان لا يكاد يُفقه كلامه من شدة عجمته » وكان 
يسمي الخشب خشبان»"'' . 


. الصواب أن يقول «وكان يسمى الخشب خشباناً»‎ )١( 


قل لكر هنا الحديث» لأن كلامه رصان كادم الفصحاء. والمخشبان في 
جمع الخشب صحيح مرويٌ . ونظيره سَلّق وسُلَقانَء وحَمّل وحُمْلان. . 

ول ويد على:نا يشغاون على ثبوته القياس والررواية” 7 , 

وجاء فيه «اتغارٌ واثغارٌ أيضاً. وهما لغتان في الافتعال من الثغرء 
والأصل: اثتغار فإما أن تقلب الثاء تاء » وهو المشهور في الاستعمال 
والقويٌ في القياس ٠‏ وإما أن تقلب التاء ثاء»”'" . 

وذكر أن البصريين لا يجيزون الماثة البقرة والماتة الضائنة ويقولون: 

الصواب ماثئة البقرة ومائة الضائنة » وبرهانهم القياس الصحيح 
والتحهال التضيفا: 7 

وجاء في (المفصل) أن (ما تقبله الكوفيون من قولهم «الثلاثة 
الآأثواب) و(الخمسة الدراهم) فبمعزل عند أصحابنا عن القياس واستعمال 
النصحاء)©؟ , 

- ينبغي أن يكرة الراري عن العرب 540 1النا ارق روي زات م 
القرب لو لاك واولا عاك ه01 

وقال: «(ضاحت): وعندي أنها مما رواه ابن الأعرابى ‏ وهو الثقة 
العانوة قال # .شال زعاليتك مظانه إذ اقسر كعم اليو ال 00 . 


وقد ذكرنا أنه رد قسماً من القراءات والأحاديث ؛ لأنه يعتقد أن الناقل 


."817/-557/١ الفائق‎ )١( 
.١58/١ الفائق‎ )5( 
."5١/١ الفائق‎ )9( 


(:) المفصل ؟/ ./8١‏ 


(6) ا لمفصل .755/١‏ 
(5) الفائق 057/7. 


غير دقيق في نقله. وجاء في (الفائق) : «وإذا صحت الرواية مع وجود 
النظير في العربية فقد انسدٌ باب الرد»”'' . 

و نض الشاض على العايل اجا في (الكقايها تي اتراة ابعال 
# وَمَآ أَهدِيكٌ إِلّا مَيِلَ ألرَّمَادٍ 4 [غافر: 4؟]: «الرشاد: قيل هو من أرشد 
كجبار من أجبر » وليس بذلك ؛ لأن فعالاً من أفعل لم يجىء إلا في عدة 
أحرف نحو: دراك وسآراء وقصار وحبّار» ولاايصح القياس على القليل)” '". 

وجاء في (المفصل): «وما حكاه الخليل عن بعض العرب : (إذا بلغ 
الرجل الستين فإياه وإيا الشواب) مما لا يعمل عليه»” '" . 

كتف الاستععال: المستفيفن. أقوى من القيائن. الحم عدا فى 
(الكشاف) في قراءة حمزة #وما أنتم بمصرخيئ4 بكسر الياء قال: «وهي 
ضعيفة. . . فإن قلت: جرت الياء الأولى مجرى الحرف الصحيح لأجل 
الإدغام » فكأنها ياء وقعت ساكنة بعد حرف صحيح » فحركت بالكسر 
على الأصل . 

قلت: هذا قياس عن ولكن الاستعمال المستفيض الذي هو 
بوكلا له البخرى المعو ات تققد ء ل لبه الفا ساوف 7 

4 - من الممكن أن لا يرد في مسألة ما سماع لكن قد يجيزها القياس 
الصحيح . 

جاء في (المفصل) في (شتّان): «والذي عليه الفصحاء شتان زيد 
وظمرى + وكتان ها زيك وعمرو »...و آما نحو قولة” 


)١(‏ الفائق ؟/555. 
(؟) الكشاف *"/6077. 


(9) المفصل ؟”/١7.‏ 
(5») الكشاف ”//ا/ا١ا.‏ 
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لشئان ما بين اليزيدين في الندى يزيد سليم والأغرّ بن حاتم 

فقد أباه الأصمعي 3 ولم يستبعده بعضص العلماء عن القياتي 7 

5 إذا كانت الشواهد قليلة وبمعزل عن القياس فهى شاذة » والشاذ 
لا يُعوّل عليه . جاء في (المفصل): «ولا ينادى ما فيه الألف واللام (إلا 
الله وحده) . . . وقال: 
فر اخلق. يا ال كقت اقلبى. -وأقت بخل بالتوضيم عقي 

شبهه بيا الله وهو شاذ)"'' . 

وفيه : «وقد تجىء الفاء محذوفة فى الشذوذ كقوله: 

# مَنْ يفعل الحسنات الله يشكرها” "2 * 
وفيه : الكاف : «ولا تدخل على الضمير استغناء عنها بمثل » وقد شذ 
2 وأ أوعالٍ كها أو )47 2 

وجاء في (الفائق) في قول رسول الله مَك : «اذهبوا به فأدفوه) 
«والأصل أدفئوه فخففه بحذف الهمزة » وهو تخفيف شاذ)(2) : 

وفي (أعجب العجب): «وأما لكن فلم تدخل اللام في خبرها في 
الاختيار » ومايروى: 

* ولكنني من حبّها لعميد *: 


)١(‏ المفصل ؟05-55/7. 
(0) المفصل .١717-1١١947/١‏ 
(0) المفصل ؟/5١7.‏ 

(4) المفصل ؟/ 187. 


(5) الفائق ١/١01غ-207.‏ 


آذآ 5 1 
1 
0 


الماك الثاليى: موقفه من الشواهد وأدلة الصذاعة ا 


5 


فشادلا تدرن علو 
وفي (المفصل) في «ذو) أنه «لا يضاف إلا إلى أسماء الأجناس 
الظاهرة » وفي شعر كعب : 
صَبَحْنَا الحَرْرَجِيِّة مُرْهَمَاتٍ أبار ذوي أَرُومّتها ذَوُوها 
وو 
«وقوله: 
* هُمُ الأمرون الخير والمَاعلونه :د 
0007 
/ا - هناك ما يسميه بالقياس المرفوض . جاء في (المفصل): «وقد 
عمل على القياس المرفوض من قال : 
* ظرفٌ عجوز فيه يننا حَنْظل)”*' * 
6 -ما لم يرد إلا في الشعر فهو ضعيف . وذلك كدخول (لا) على 
الخبر ولم تتكرر » «وقوله: 
قَضَتْ وَطْرَاً واسترجعث ثم آذنت ركائيها أن لا إلينا رُجوعها 


ضعيف لا يجىء إلافى الل 


(؟) المفصل ١/؟7١”7.‏ 
(9) المفصل .50١/١‏ 
(5:) المفصل ”/ .٠١5-5١١8‏ 
(5) المفصل .779-758/١‏ 


4 - هناك لغات ضعيفة ورديئة لا يصح القياس عليها » جاء في 

(المفصل) أن «لغة ردية يقول أهلها رماتا»"'' . 
وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى : # وَإِدْكُلَا لمَلهِكْوَ آسَجُدُوا لدم 4 
[البقرة: 84]: «وقرأ أبو جعفر #للملائكة اسجدوا» بضم التاء للإتباع . 
ولا يجوز استهلاك الحركة الإعرابية بحركة الإتباع إلا في لغة ضعيفة . 
كقولهم #الحَمدٍ لله 724" . 
وربما وصفها بالخبث قال: «وحكى في (من الرجل) الكسرء وهي 

كليل غريعة 7 

. -أمّا ما كان بمعزل عن استعمال الفصحاء وعن القياس فهو لحن‎ ٠ 
قال في (المفصل) في هاء السكت: «وحقها أن تكون ساكنة » وتحريكها‎ 
: لحن » ونحو ما في إصلاح ابن السكيت من قوله‎ 

# يا مَرحباةٌ بحمار عَمْرا * 
و # يا مرحباةٌ بحمار ناجيه * 

مما لا معرّج عليه للقياس واستعمال الفصحاء»”' . 

من هذا نتبين أن الزمخشري أقرب ما يكون إلى البصريين » بل ينهج 
نهجهم في السماع والقياس . 

(ب) استصحاب الحال: 

وهو من أدلة الصناعة المعتبرة. والمراد به استصحاب حال الأصل 


.77١/7” المفصل‎ )١( 

.5١١ /١ (0؟) الكشاف‎ 

(0) المفصل ؟18/7؟. 

(5:) المفصل ”/65؟7. وعند ابن جنى فى (الخصائص) أنه منزلة بين المنزلتين «انظر 
الخصائص ”21309-70//7. 00 


الاك القالبى: موقفه من الشواهد وأدلة الصناعة ا 


في الأسماء وهو الإعراب » واستصحاب حال الأصل في الأفعال وهو 
البناء » ومثال التمسك باستصحاب الحال في الاسم المتمكن أن تقول 
الأصل في الأسماء الإعراب » وإنما يبنى منها ما أشبه الحرف أو تضمن 
معناه » وهذا الاسم لم يشبه الحرف ولا تضمن معناه فكان باقياً على 
أصله في الإعراب”'' . 

وقد استدل به أبو القاسم الزمخشري » جاء في (أعجب العجب) في 
بناء فعل الأمر: «ودليل البناء أن الأصل في الأفعال البناء » فهي محكوم 
عليها به » إلا أن يقوم دليل على إعراب شيء منها فيكون إخراجاً لها عن 
أصلها » ولم يعرب منها سوى المضارع لشبهه بالاسم » وهو ما كان في 
أوله إحدى الزوائد الأربع فيحكم عليه بالإعراب ما دام وصف المضارعة 
باقياً » وذلك إذا كانت زائدة من الزوائد الأربع موجودة في أوله » فمتى 
زايلته زال شبهه بالاسم فيعود إلى أصله من البناء»” '" . 

استدلالات أخرى: 

١‏ الاستدلال بالتقسيم: وهو على ضربين: أحدهما أن يذكر 
الأقسام التي يجوز أن يتعلق الحكم بها فيبطلها جميعاً فيبطل بذلك قوله . 
والثاني أن يذكر الأقسام التي يجوز أن يتعلق الحكم بها فيبطلها إلا الذي 
يتعلق به الحكم من جهته فيصحح قوله' '". 

واقل اسشد ل أن القاسم بهذا ليخ ين الالبلالات لير مرالان متعددة : 
جاء في (الفائق 0 «الألة : ضرب من خيار العود وأجوده ‏ بفتح الهمزة 
وضمها » ولا يخلو من أن يقضى على همزتها بالأصالة 0 


6 لمع الأدلة .١51١‏ 
(١؟)‏ أعجب العجب 5. 
49 لمع الأدلة .178-1١1/‏ 
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كعَرْقوة » أو فُغْلوة كتقير ةبه اأوءناا اد نكويق كله كانفلة أو امكل 
كأَبلّمة » فإن عمل بالأول وذهب إلى أنها مشتقة من آلا يألو كأنها التي 
لا تألو أريجاً وذكاء عَدف كان ذلك من حيث إن البناء موجود والاشتقاق 
قريب جائز» إلا أن مانعاً يعترض دون العمل به» وذلك قولهم: لَّة 
وليّة » فالوجه الثاني إذن هو المعوّل عليه . 

فإن قلت: قَمِمَ اشتقاقها؟ قلت من (لو) المُتمنّى بها في قولك: لو 
لقيت ا 

وجاء في (أعجب العجب) في «ذاك»: «ولا موضع للكاف من 
الأغرانت :6 وإنها هى بكرف الخطات ولنست انيما * إذ لو كانق: اسم 
لكانت إما مرفوعة أو منصوبة » ولا رافع ولا ناصب ». وليست مجرورة 
لأن (ذا) مبهم والمبهمات لا تضاف”'' . 

وفيه في (كيف): (إما أن تكون اسماً أو فعلاً أو حرفا » لا جائز أن 
تكون حرفا ؛ لأن الحرف لا يفيد كلاماً مع غيره في غير النداء نحو : 
بازينة هده تفن كقولك: كنت زيند ؟ ولا حاف أن تكون قاذ ؟ أن 
الفعل لا يلي الفعل من غير فصل» وهذه تليه» فتعين أن تكون اسماً)” '". 

وفيه في (إياك) : «الاسم (إيا) وما بعده من الحروف مثل الياء والكاف 
وغيرهما دالة على الخطاب والتكلم وغيرهما. وذلك أن (إياه) إما أن 
يكون اسماً بمجموع حزوفه أو لا. فإن كان اسماً بمجموع حروفه فهو إما 
ظاهر أو مضمر . وليس بظاهر ؛ لأن الظاهر لا يختلف لفظه باختلاف 
المتكلم والغائب والمخاطب ». وإن كان مضمراً فإما أن يكون (إيا)» 


() الفائق ”/478 وفي هامش الكتاب ص 78 رقم (5) «ينقل صاحب (اللسان) عن 
الأصمعى أنها فارسية وعن أبى منصور أنها هندية» . 

ف العف | لضت 18 ْ 

(0) أعجب العجب .5١‏ 


مضمراً وما بعده اسم مضمرء وهذا لا يصح ؛ لأنه يكون قد دخل مضمر 
على مضمر لأنه على هذا الوجه يكون مضافاً ومضافاً إليه ولا يصح ؛ لأن 
المضمرات لا تضاف لكونها في أقصى غاية التعريف . وإن كان الأول مظهراً 
والثاني مضمراً لم يصح ؛ لآن الاسم الظاهر يقوم بنفسه و(إيا) لا يقوم بنفسه. 
ويمتنع أن يكون بعده اسم مضمر؛ لأن حكم المضمرات أن تكون متصلة 
وليست متصلة ههناء إذ الاتصال يكون بالفعل والاسم الظاهرء وكلاهما 
باطل» فتعين أن يكون الاسم المضمر (إيا) وما بعده حروف""'' . 


؟ - الاستدلال الأؤلى: وهو أن يبين في الفرع المعنى الذي تعلق به 
الحكم في الأصل وزيادة » وذلك مثل أن يدل على بناء أسماء الإشارة 
و(ما) التعجبية فيقول : «أجمعنا على أن الاسم يبنى إذا تضمن معنى حرف 
منطوق به . فلأن تبنى أسماء الإشارة و(ما) التعجبية لتضمن حرف غير 
منطوق به كان ذلك من طريق الأولى»”'" . 

وقد استدل بهذا النوع من الاستدلال أبو القاسم الزمخشري ٠‏ جاء في 
(أعجب العجب): «الأصل في (إنى): (إننى) فحذفت النون الثانية؛ لأنك 
لو حذفت الأولى لاحتجت إلى تسكين الثانية ليصحٌ إدغامها فبحصل عند 
ذلك حذف وتسكين وإدغام» ولا كذلك الثانية » فكانت أولى بالحذف . 
وإنما دخلت اللام المفتوحة في خبر (إن) لأن موضوعها الأصلي تأكيد 
المبتدأ كقولك: (لزيد قائم) فجمعوا بينها وبين (إن) طلباً لزيادة 
التوكيد.... وإنما لم يجمعوا بينهما لثئلا يتوالى حرفا تأكيد.ء ولم 
يدخلوها على اسم إن مقدماً حذراً من الفصل بينها وبين معموليها ؛ لأن 
عملها ضعيف, ولأن اللام إذا وليت (علمت) علقتها عن العمل » فتعليقها 


0( لمع الأدلة ١١‏ . 
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الآن يطوق اولي وتأخير اللام أولى من تأخير (إن)؛ لأن اللام مؤثرة في 
المعنى» و(إن) مؤثرة في اللفظ والمعنى» فكانت أحق بالتقديم»”'' . 

وجاء فيه في الفعل المبنى للمفعول : «والتغيير قد يكون بزيادة ونقصان 
وتغيير حركة» فكان بهذا الآخر أولى إبقاء لصيغة الفعل على أصلها»”" . 

“ - الاستدلال ببيان العلة وذلك كقوله: «وإنما دخلت اللام 
المفتوحة في خبر (إن) لأن موضوعها الأصلي تأكيد المبتدأ كقولك: 
(لزيد قائم)... وإنما لم يجمعوا بينهما لئلا يتوالى حرفا تأكيد» ولم 
يدخلوها على اسم إن مقدماً حذراً من الفصل بينها وبين معموليها ؛ لأن 
مايا ل 

وذكر أن تغير آخر الفعل المبني للمفعول «ممتنع ؟ لأنه قد يبنى 
للمفعول من الأفعال ما هو معرب وذلك هو الفعل المضارع»”*' . 

وسيأتي بيان موقفه من العلل . 

: - مراعاة النظير: ذكر ابن جنى فى (الخصائص) أن النظير «مما 
يونس بيده فأنا آل يت الأحكام إلا بهاذ 4 الأ ترى. أله قد أنيتك اف 
الكلام فَعُلْت تفعّل وهو كدت تكاد » وإن لم يوجدنا غيره؟)”” . 

وقد استدل به أبو القاسم الزمخشري . جاء في (الفائق) : 

«ذو: وقياس لامها أن تكون ياء ؛ لأن باب طوى أكثر من باب 
قوري" . 


)010( أعجب العجب 5-60. 
(0) أعجب العجب7. 
إفرة أعجب العجب 5-0. 
0( أعجب العجب /. 
(4) الخصائص .١07/١‏ 
(5) الفائق .55١/١‏ 


الماك التالبى: موقفه من الشواهد وأدلة الصناعة 10" 


وجاء في (الكشاف) : «وقرأ الحسن (الأنجيل)» بفتح الهمزة» وهو 
دليل العجمة لأن (أفعيل) بفتح الهمزة عديم في أوزان العرب»”'' . 
وجاء في (الفائق) : (وإذا صحت الرواية مع وجود النظير في العربية 


١ 5‏ 
فقل انسد باب الرد)” 0 


موقفه من العلل: 

ذكرنا سابقاً أن النحويين لجأوا إلى التعليل ابتداء » وأن الخليل سئل 
عن العلل التي كان يذكرها أهي اختراع من نفسه أم أخذها عن العرب؟ 

كما ذكرنا أن الباحثين انقسموا على قسمين: قسم يرى أن العرب 
كانت تعرف هذه العلل وتراعيها في كلامها » ومن أبرزهم : ابرخ تون 
وقسم يرى أن العرب كانوا يتكلمون سليقة ولا علم لهم بهذه العلل. كما 
ذكرنا أمثلة من هذه التعليلات . 

إن أبا القاسم الزمخشري لم يختلف عن سائر النحاة الذين سبقوه في 
التعليل. ومن أمثلة ذلك ما جاء فى (المفصل): «وقالوا فى افعال من 
الحُوّة: احْوَاوّى» فقلبوا الواو الثانية ألفأء ولم يدغموا؛ لأن الإدغام كان 
يصيّرهم إلى ما رفضوه من تحريك الواو بالضم في نحو يغزو ويسرو لو 
فال الحو | وا كو 

وفي (الكشاف) في قوله تعالى : # سَوَآءٌ عَلَيْهِمَ ء أَنَدَرْتَهُمْ © [البقرة: ] 
إن إعراب «أأنذرتهم» في موضع الرفع على الفاعلية لسواء الذي بمعنى 


و 


مد ا 


.5١:9/١ الكشاف‎ )١( 
.778 /” (؟) الفائق‎ 
ه.‎ ١177 المفصل ص 797 مطبعة التقدم بمصر سنة‎ )9( 


«فإن قلت: الفعل أبداً خبر لا مخبر عنه فكيف صح الإخبار عنه في 
هذا الكلام؟ قلت: هو من جنس الكلام المهجور فيه جانب اللفظ إلى 
جانب المعنى » وقد وجدنا العرب يميلون في مواضع من كلامهم مع 
المعالن هيات وي 

وجاء فيه : «فإن قلت : من حق حروف المعانى التى جاءت على حرف 
واحل أن تب على الفط الت هي أت المتكون تر كاننه النشبية ولام 
الابتداء وواو العطف وفائه وغير ذلك » فما بال لام الإضافة وبائها ينيتا 
على الكسر؟ قلت: أما اللام فللفصل بينها وبين لام الابتداء » وأما الباء 
فلكونها لازمة للحرفية والجر»”"' . 

يجاه في (أعجب العجب) في تأنيث العدد مع المذكر وبالعكس : 
«وإنما ثبتت الهاء في المذكر من الثلاثة إلى العشرة دون المؤنث واللغة 
تقتضى أن تكون مع المؤنث لأنها دالة عليه؛ لأن المذكر أصل والمؤنث 
فرع عليه» والعدد جماعة والجماعة مؤنثة» والأصل إلحاقها في كل جماعة : 
إلا آنهم لما أرادوا الفرق بين المذكر والمؤنث ألحقوها فيما هو الأصل 
دون 0 ولآن المذكر أخف من المؤنث وإلحاق العلامة زيادة كيم 
الأخفثٌ وهو المذكرء لأن التأنيث ثقيل وهو أحد موانع الصرف)9" 

وجاء في (الكشاف) في #سَبَمٌ ملك 4 اريف 1ق «السبي قل 
وقوع (عجاف) جمعاً لعجفاء» وأفعل وفعلاء لا يجمعان على (فعال) 
حمله على (سمان) ؛ لأنه نقيضه . ومن دأبهم حمل النظير على النظير . 
والشيشى فلن لقم 1 


.١١7/١ الكشاف‎ )١( 
.71//١ (؟) الكشاف‎ 
. ١117 فر أعجب العجب‎ 
.١9 7/7” الكشاف‎ ):( 


: ا 140[ ده على ا 0 
5 30 ككلدكان سن , الكدية شك ه زنانةه الحصمنات 4 8 ١‏ 3 
5 


وذكر في (المفصل) أن «البناء على السكون هو القياس» فأما العدول 
عنه إلى الحركة فلأجل ثلاثة أسباب: للهرب من التقاء الساكنين نحو 
هؤلاء » ولئلا يُبتدأ بساكن لفظأً أو حكماً كالكافين التي بمعنى مثل والتي 
هي ضمير »؛ ولعروضص البناء وذلك في نحو يا حكم ولا رجل في الدار»"'' . 

ومن أمثلة ما ذكره من العلل : 

١‏ - أمن اللبس : وهي أهم العلل التي تراعيها العرب في كلامها ؛ لأن 
العجب): أن تغيير آخر الفعل المبني للمفعول ممتنع «لأنه قد يبنى 
للمفعول من الأفعال ما هو معرب وذلك هو الفعل المضارع . .. وآخر 
المعرب حرف إعرابه وهو محل حركة الإعراب فكيف يغير؟ ولم يغير 
أوسطه لأنه إن ضم ففي الأفعال المسندة إلى الفاعل ما هو مضموم 
الوسط » وكذا إن فتح أو كسر فيؤدي إلى اللبس بين المغير وغير 
المغير»”"'. وجاء فيه أن أصل (هم) (همو) «وإنما حذفت الواو لتوالي 
الضمات وثقل الواو وقد أمن اللبس»” " . 

وجاء في (المفصل: «وإذا أمنوا الإلباس حذفوا المضاف وأآقاموا 


المضاف إليه مقامه وأعربوه بإعر ايه 4 والعلم فيه قوله تعالى : # وَسَكَلِ 
0 


و< سر 
سر هد 


الْعَرَية# [يوسف: )2 
 "‏ الخفة: وهى من العلل المهمة التى تراعيها العرب. جاء فى 
(الكشاف) فى قوله تعالى : # مَكَلْهُمْ كمَثَلٍ الى اسْتوفد ارا لقره يت : 


.19/7 المفصل‎ )١( 
(؟) أعجب العجب7.‎ 


(90) أعجب العجب١١-7١.‏ 


.195/١ المفصل‎ ):5( 


«والذي سوّغ وضع (الذي) موضع (الذين).. . أمران: أحدهما: أن (الذي) 
لكونه وصلة إلى وصف كل معرفة بجملة» وتكاثر وقوعه في كلامهم» ولكنه 
مقطالا بضلتة»دختقيق بالتخفيف » ولذلك تيكره لحف 

وجاء في (أعجب العجب) في (عَمْر): «ولا يستعمل في القسم من 
اللغات الثلاث إلا المفتوحة لأنها أخف اللغات ووزنها أخف الأوزان 
الثلاثة كلها » والقسم كثير الاستعمال عندهم فاختاروا له أخفها»”'' . 


الضمات وثقل الواو. ومله الهرب من التقاء ال 3 وجاء في 
«(المفصل): «ولقد جد فى الهرب من التقاء الساكنين من قال دأبّة 
كس (4) ١‏ 
وشابة») ١‏ 

الاختصار: جاء في (المفصل) أن الضمير «المتصل لكونه أخصر 
لم يسوّغوا تركه إلى المنفصل إلا عند تعذر الوصل»)””' . 

- حمل الشىء على الشىء ومنه : 

أ- حمل الشيء على نظيره: جاء في (أعجب العجب) أن الأصل في 
((هم) همو بواو بعد الميم ؛ لأن علامة الجمع مقابلة لعلامة التثنية» وقد 
تقرر أن الألف زيدت بعد الميم للتثنية فتزاد الواو للجمع » ولآن علامة 
جمع المؤنث نحو (أنتن) حرفان» ففي المذكر كذلك الميم والواو»'' . 


.١10١-١6١/١ الكشاف‎ )١( 

(') أعجب العجب .٠١-9‏ 

(2)5. أغنحن العحت ١‏ ان 17 : 

.١9/7 المفصل‎ )5( 

(5) المفصل 717/7 وانظر أعجب العجب ص 7. 
(5) أعجب العجب١١-7١.‏ 


ادب 2 5 1 11 7 355 5 6 35 4 5 ع رن 1 3 5 3 ل 2 
أم| 2 ا الشالن* شضورققة من الو أهذ وى أئلة الصناعة 3 1 8 ١‏ 9 3 


وجاء في (الفائق): «وإذا صحت الرواية مع وجود النظير في العربية 
فقن | تعنلا نه ارو 

وذكر في (ذو) أن «قياس لامها أن تكون ياء ؛ لأن باب طوى أكثر من 
5 ا 

ب - حمل الشيء على نقيضه: جاء في (الكشاف) في #سبع 
عجاف* : «والسبب في وقوع عجاف جمعاً لعجفاء » وأفعل وفعلاء 
لا يجمعان على فعال: حمله على سمان ؛ لأنه نقيضه » وأن دأبهم حمل 
النظير على النظير ؛ والنقيض على النقيض»” " . 

وجاء في (المفصل) في خبر لا النافية للجنس أن «ارتفاعه بالحرف 
أيضاً لأن (لا) محذوٌ بها حذو (إن) من حيث إنها نقيضتها ولازمة للأسماء 
اي 

ه ‏ التشاكل والشبه: جاء فى (المفصل): «وقد أميل (والشمس 
وقبحاها) وى من الاو لتشاكل جلها ويف اه . 

وفى (المفصل) أنه قيل إن المستثنى إنما عمل فيه غير المتعدي لشبهه 
بالظرف لإبهامه” . 

5 إجراء شيء مجرى شيء آخر: وذلك كإجراء الوصل مجرى 
الوقف » قال: «وأما التشديد فيه عند من شدد فإنها التي تزاد في الوقف 


في قولهم : 


.73785 الفاكق ؟7/‎ )١( 
.55١/١ (؟) الفائق‎ 
.١797/” الكشاف‎ )9( 


(5:) المفصل .4١/١‏ 
(5) المفصل ؟5/١٠77.‏ 
() المفصل .١99/١‏ 


00 


هذا عمرٌ وفرجّ وإنما زادها مجرياً للوصل مجرى الوقف كما قال : 
#* ببازل وجناء أو عَيْهَل)"”'' * 


وفي (الكشاف) في #إعم يتساءلون» قال: «وعن ابن كثير أنه قرأ 
(عمه) بهاء السكت . ولا يخلو إما أن يجري الوصل مجرى الوقف » وإما 
أن يقف ويبتدىء عاد لوا 


/#ا ‏ الوتباع : جاء في (الكشاف) : (وفرىء (مردفين) بكر الراء 
وضمها. . . فحركت الراء بالكسر على الأصل » أوعلى إتباع الدال . 
وبالضم على إتباع الميم»” '"' . 


6 مراعاة المعنى : جاء في (الكشاف): «ومما طن على أذني من مُلح 
العرب أنهم يسمون مركبا من مراكبهم بالشقدف». وهو مركب خفيف ليس 
في ثقل محامل العراق» فقلت في طريق الطائف لرجل منهم : ما اسم هذا 
المحمل؟ ‏ أردت المحمل العراقى ‏ فقال: أليس ذاك اسمه الشقدف؟ 
قلت: بلى. فقال: هذا اسمه الشقنداف . فزاد في بناء الاسم لزيادة 
الس 

وجاء في قوله تعالى 7 سَوَآء عَلَيِهِمْ ءَأَندَرَتَهمْ م َم تذِرْض4 [البقرة: 3] أن 
إعراب (أنذرتهم) في موضع الرفع على الفاعلية لسواء الذي بمعنى 


أب 


)١(‏ الفائق 16/١‏ » العيهل: الطويلة أو الشديدة » البازل: إذا طعن في السن وشق 
نابه » وقيل: طعن فى السنة الثامنة ودخل فى التاسعة » الوجناء: الضخمة . 

(9) الكشاف م2.40 ١‏ 

(9) الكشاف 5/7. 

.”5/١ الكشاف‎ )4( 


الاك التَالن: موقفه من الشواهد وأدلة الصناعة يفف 


فإن قلت: «الفعل أبداً خبرٌ لا مُخبر عنه فكيف صم الإخبار عنه في 
هذا الكلام؟ قلت: هو من جنس الكلام المهجور فيه جانب اللفظ إلى 
الات ااي 

4 الاستغناء بالشىء عن الشىء : قال في (المحاجاة) : «فإن قلت : هل 
يجوز أن يقال أسرياء في جمعه سريّ كأتقياء وأولياء؟ قلت: لم يقولوه» كما 
لم يقولوا: صغراء ولا سمناء استغناء عنهما بفعال» كذا ذكر سيبويه»”'". 

وجاء فى (المفصل) أن (الكاف) «لا تدخل على الضمير استغناء عنها 


4 ا 00 1 


ٍِ وأ ؤُ أوعال كها أو أقربا» 

٠‏ عدم البدء بالساكن: جاء في (المفصل) أن «البناء على السكون 
هو القياس » ويُعدلٌ عنه إلى الحركة لأجل ثلاثة أسباب : للهرب من التقاء 
الساكنين نحو هؤلاء » ولئلا يبتدأ بساكن لفظاً أو حكماً كالكافين التى 

١ 6 0‏ 
بمعنى مثل والتى هي ضمير. 12.٠.‏ . 

١‏ - الضرورة الشعرية: جاء فى (الكشاف) فى قوله تعالى: 
# أَنلرْمَكْمُوهَا © [هود: 18] فيمن قرأ (أنلزمُكموها) » بإسكان الميم » أن 
«الحركة الإعرابية لا يسوغ طرحها إلا في ضرورة الشعر»””". 


)١(‏ الكشاف ١١7/١‏ وانظر الكشاف 47/7 # إن نَمَف عن طايِمَةٍ بِفَوَ مَسَكُمْ نمَزْبَ ل 
[التوبة: 11 ]. 

(؟) المحاجاة*595_99. 

(9) المفصل ”187/7 وانظر المفصل ؟7//١8-1١٠١.‏ 


(؟) المفصل .١9/”‏ 
(0) الكشاف ”457/7. 


الدؤاشتات: الخهوية « الكو عفن التمفخشوض 


قضت وطراً واسترجعت ثم آذنت ركائتبها أن لا إلينا رجوعها"'' 
أي للضرورة الشعرية . 
1 - الشذوذ: جاء في (المفصل) أن العلم المرتجل على ضربين : 
فياسى وشاد » وأن الشاد نحو محبب وموهب وموظب ومكوّزة 


0 
.  ةويحو‎ 


وذكر فى باب الاعتلال ال« كين عه القياس نحو أجودت واستروح 
0 عو م ف 
واستحوذ واستصوت واطيبت . . . 5 


إلى غير ذلك من العلل . وهذا على سبيل التمثيل لا على الاستقصاء . 


.788-78/١ المفصل‎ )١( 
.7 7/١ ابن يعيش‎ (0 


أثر الاعتزال والعامل في دراساته 


أثر الاعتزال: 

إن للعقيدة التى يعتنقها الفرد أثراً فى سلوكه وتفسيراته » وقد ذكرنا 
سابقاً أثر الفقه في النحو. وعرفنا كيف أن المذهب الظاهري أثر في ابن 
0 القرطبي ااي الرضطى اج له بموجب 
أن 0 م والحديث بموجب هذا المذهبء كما حاولا أن 


فابن حي مثلاً وهو ل كان يرق أن 55 تعالى : 7غ 
لكوت وَالأرض 4 [البقرة: ]١15‏ مجاز لا حقيقة 2 ولو كان حقفقة لا 
فيج ١‏ لكان الفا للك والعدواة وعيرهي” , 
وإنه قال في قوله تعالى : و وَمَ يَُكْشَفُ عن سَاقٍ 4 [القلم : ؟5]: حتى 
لا له تعالىى : 8 يو َم يُكشَفْء سَاقٍ# أنها ساو ا" 
ذهب بعض هؤلاء في قوله تعالى عن سَاقٍ ربهم 
ويقول أيضاً: «فأما قول من طغى به جهله » وغلبت عليه شقوته . 


.559/7 الخصائص‎ )١( 
, التحضائفن #/15؟‎ ”)9( 


0ت . 7 3 
23255 3 0000 الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري 


حتى قال في قول الله تعالى © يَوْمَ يُكشَفٌ عَن سَاقٍ # أنه أراد به عضو القديم 
سبحانه. . . فأمد نحمد الله على أن نزّهنا عن الإلمام بحراه»”'' . 

إن أبا القاسم الزمخشري كان معتزلياً ‏ كما ذكرنا ‏ بل كان مجاهراً 
بمذهبه الاعتزالى. فما أثر هذا الاعتزال فى بحوثه اللغوية والنحوية؟ 

١‏ - لقد صرف صفات الله تعالى من الحقيقة إلى المجاز . جاء فى 
(الكشاف): «فإن قلت: ما معنى وصف الله تعالى بالرحمة » ومعناها: 
العطف والحئنو » ومنها الرحم لانعطافها على ما فيها؟ قلت: هو مجاز 
عن إنعامه على عباده ؛ لأن الملك إذا عطف على رعيته ورقٌ لهم أصابهم 


اه ١‏ 
بمعروفه وإنعامه» '' . 

وجاء فيه فى قوله تعالى # ## إن اللَّهَ لا ستحىء أن يضَرِبَ مثلا ما 
رو سمل بم 


مركت # [البقرة: 751 ]. 
«فإن قلت: كيف جاز وصف القديم سبحانه به ولا يجوز عليه التغير 
فلك عور هار على عي العم 1 


وهذا رأي معتزلي . وهو عندهم يسمى (التوحيد) . ومضمونه لعي 
الصفات » وأنه سبحانه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع””''. 


.70١ 7/7” الخصائص‎ )١( 

.716/١ الكشاف‎ )0( 

.5٠١5/١ الكشاف‎ )0( 

(4:) مقدمة في أصول التفسير ‏ لابن تيمية ص 7” » الملل والنحل - للشهرستاني 59 . 
مفاتيح العلوم ‏ للخوارزمي ص 77 . 


الجا كرات 56 الاعتزال والعامل فى ف راساته /1” ” 


١‏ صرف آيات الرؤية التي تتعلق بالله تعالى عن ظاهرهاء وتفسيرها 
بما يوافق رأي المعتزلة» جاء في قوله تعالى : # قَالَ رب أَرِف أنظرٌ يلكي 
[الأعراف: :]١57‏ (وتفسير آخر : وهو أن يريد بقوله: # أرف أنظرر إِتَلكَ 4 
عرّفني نفسك تعريفاً واضحاً جلياً كأنها إراءة في جلاتها»”'' . 


والمعتزلة يعتقدون أن الله سبحانه معن 


ل ا ال ال ال ل ل 
جهة ومكاناً وصورة وجسماً وتحيزاً وانتقالا وزوالاً وتغيراً وتأثرا”" أوّل 
الزمخشري كل ما يتعارض وذاك. جاء في (الفائق) أن أبا رزين العقيلي 
سأل رسول الله يَكَِدِ:ْ أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ 
فقال: كان في عماء تحته هواء وفوقه هواء. 


هو البيدات الركق» موقن اياتب الكقنيع لمكت من بولا يك قن 
تراك ارا كان وين مع عت فد وك كبا جد يقالن 
# هَل يَنَظرُونَ إلا أن يََتهُمْ أله © [البقرة: ]1٠١‏ ونحوه”؟' . 

وفيه في الحديث (إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام . يخفض 
القسط ويرفعه » حجابه النور » لو كشف طبقه أحرقت سبحات وجهه كل 
شيء أدركه بصره. . . ) . 


.ها!ل5/١ الكشاف‎ )١( 
(؟) مقدمة في أصول التفسير 7" » (الملل والنحل) مطبوع مع كتاب الفصل لابن حزم‎ 
١717-١١65 »ء وانظر كتاب (مذاهب التفسير الإسلامية) لجولد تسيهر‎ 770١ 

وص .١67"‏ 
() مقدمة في أصول التفسير ص ”2 (الملل والنحل) مطبوع مع (الفصل) 717-577١‏ . 


(؟:) الفائق .١857/7”‏ 


ل لم د . الدراسات النحوية واللغويةعند الزمخشري 


«النور: الآيات البينات التي نصبها أعلاماً لتشهد عليه وتُطرق إلى 
معرفته والاعتراف به » شبّهت بالنور في إنارتها وهدايتها»""' . 

الي اي ا تعالق : 0 َم يَُكَْفُ عَن سَاقٍ © [القلم : 

]: (في معنى : يوم يشتذٌ الأمر ويتفاقم . دا 
0 شبّه فلضيق عطنه وقلة نظره في علم البيان»”" 

ويعني بقوله (وأما من شبه) أهل السنة الذين استندوا إلى الحديث 
الصحيح الذي رواه البخاري في قوله تعالى #يوم يكشف عن ساق* 
قال: «عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي كَلِِ يقول: يكشف 
ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة » ويبقى من كان يسجد في 
الدنيا رئاء وسمعة» فيذهب ليسجدء فيعود ظهره طبقا طبقاً واحداً)”" . 

وفي حاشية على الكشاف للتفتازاني: «ومن العجائب أن يجعل كل 
ما يوافق هواه من الروايات الصحيحة بمنزلة النص القاطع وإن لم يعرف 
له وجه صحة .» وما يخالفه افتراء وإن كان من صحاح الأحاديث والاثار 
بنقل الثقات)*' . 


- واستناداً إلى قاعدة أن الرب منزه أن يضاف إليه شدٌ وظلم وكفر 
ومعصية صرف الزمخشري الايات التي فيها إسناد الإضلال والإغواء إلى 
الله تعالى ونحو ذلك إلى المجاز وعمد إلى التأويل. جاء في (الكشاف) 
في قوله تعالى: # حَتَم لَه عل مُلُوبِهِمْ4 [البقرة: 7]: «فإن قلت: فلم أسند 


."57-750 /١7 الفائق‎ )١( 

.77١ /” الكشاف‎ )'( 

() صحيح البخاري ‏ كتاب التفسير (مطابع الشعب) ج ” ص ١198‏ . 

(:) حاشية على الكشاف الورقة 7١7‏ » في التعبير اضطراب» ولعل الأصل من الروايات 
(غير) الصحيحة . 


الثاك أ ثري : أثر الاعتزال والعامل فى درأساته ك به > ” 


الختم إلى الله تعالى » وإسناده إليه يدل على الع فين قبل البحق 
والتوصل إليه بطرقه وهو قبيح . والله يتعالى عن فعل فعل القبيح علوا كبيراً 
لعلمه بقبحه وعلمه بغناه عنه . . . ؟ 

قلت: القصد إلى صفة القلوب بأنها كالمختوم عليها » وأما إسناد 
الختم إلى الله عز وجل فلينبه على أن هذه الصفة في فرط تمكنها وثبات 
قدمها كالشيء الخلقي غير العرضي. . . ويجوز أن يستعار الإسناد في 
تيد بن شين انلك للب ذكون التحيم. سند إلى ابعن. الله على تيل 
ل 

وعلّق ابن المنير على هذا بقوله: «وهذا أول عشواء خبطها فى مهواة 
من الأهواء)'"! ١‏ 

وفي (الكشاف) في قوله تعالى : م لذبن لا مَوُميُونَ الجر زينا هم 
َعَمَلَهُمٌ فَهِمْ يَعْمَهُونَ4 [النمل: 14]: «فإن قلت: كيف أسند تزيين أعمالهم 
إلى ذاته وقد أسنده إلى الشيطان في قوله : © ورمن لي الشرطن لشتطر 
اماي . . # [النمل: 75]؟ 

قلت: بين الإسنادين فرق . وذلك أن إسناده إلى الشيطان حقيقة . 
وإسناده إلى الله عزّ وجل مجاز»”" 

وعلّق ابن المنير على هذا بقوله: «وهذا الجواب مبنى على القاعدة 
الفانيدة فى | جاب رغارة الصاح و ملي ا 


.١17؟78-١١5١/١فاشكلا‎ )١( 

(0) الانتصاف من الكشاف ١7١7/١‏ . 

457/١ الكشاف‎ -)9( 

(4) الانتصاف من الكشاف 557/5 » وانظر مقدمة في أصول التفسير ص 7” » (الملل 
والنحل) مطبوع مع (الفصل) ١‏ /51. 


لم م 
0 


. الدراسات النحوية واللغويةعند الزمخشري 


لس ص لله 


وفي (الكشاف) في قوله تعالى : # وأما ا أذنَ حكهروا ضفوا ووو مادا 
كا بعك قسن بوت د نوق ينه كرا وها فل وود 1 
أَلْمنَسِقِينَ* [البقرة: 75]. 
«وإسناد الإضلال إلى الله تعالى إسناد الفعل إلى السبب ؛ لأنه لما 
ضرب المثل فضلّ به قوم واهتدى به قوم تسب لضلالهم وهداهم)”' 
قال أحمد بن المنير (جرى على سنة السّببية فى اعتقاد أن الإشراك بالله 
وأن الإضلال من جملة المخلوقات الخارجة عن عدد مخلوقاته 
عرّ وجل » بل من مخلوقات العبد لنفسه)”'' . 
وفي (الكشاف) في قوله يل «ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسّه 
حين يولد فيستهل صارخاً من مسنٌ الشيطان إياه إلا مريم وابنها» فالله أعلم 
و يد ددن 000 
200 الل 10 00 
أغويه . . . وأما حقيقة المس والنخس كما يتوهم أهل الحشو فكلا " . 
وذكر ابن المنير أن هذا الحديث مذكور في (الصحاح) متفق على 
صحته » وأن هذا الكلام كلام المعتزلة”*' . 
5 -فسّر الإغواء بالتكليف بناء على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين. 
جاء فى (الكشاف) في قوله تعالى : # فَالَ يمآ أَعْويْسَنٍ لَأَفْعدَنَ لحم صرَطَكَ 
)١(‏ الكشاف 5/١‏ ١7-7ا١75.‏ 
(؟) الانتصاف من الكشاف ٠١5/١‏ » مقدمة في أصول التفسير ص 77 » الملل والنحل 
48 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ‏ لفخر الدين الرازي ص 7 . 
(*) 'الكشاف .771١-7750/ 1١‏ 
(4) الانتصاف من الكشاف .7"17٠١ /١‏ 


التاك لايع : أثر الاعتزال والعامل في دراساته حرص 


لْمَسَمَقِم © [الأعراف: ]١6‏ «وإنما أقسم بالإغواء لأنه كان تكليفاً والتكليف 
من أحسن أفعال الله)7) 
قال ابن المنير: «ذهب إلى أن الإغواء هو التكليف بناء على قاعدة 
00 
جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : © وَنُودوا أن 25 ل 
هايم مر ملو # [الأعراف: ”5] ((بما كنتم تعملون) بسبب 
يي كما تقول المبطلة»” '" . 
وهو يعنى بالمبطلة أهل السنة » جاء فى (الانتصاف): «يعنى بالمبطلة 
قوماً سمعوا قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله 
ولكن بفضل الله وبرحمته. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا 
أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة). . . وهؤلاء هم أهل السنة)””*' . 
البلفضي: ف لالحلاب كلد 20 ١‏ وإنما لم نقدرها 
- ذهب إلى أن الاسم يختلف عن المسمى لا كما يقول أهل السنة 
جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: # وَعَلَمَ ادم لْأَسَاءَ كلها [البقرة: ١‏ 


.605١/١ الكشاف‎ )١( 

(0) الانتصاف 05١/١‏ » وانظر مقدمة في أصول التفسير 77" » الملل والنحل (مطبوع 
مع الفصل) 517/١‏ . 

.2054/١ الكشاف‎ )9( 

.0594/١ الانتصاف‎ ):5( 

(5) التصريح على التوضيح ١١/7‏ » المغني .٠١ 5/١‏ 


66 201 الذز اسائف التهكودة واللقؤيةهكن الاجم 
و ١‏ ا 0012 . : : م 
373 ل ل زاساف التكر د واللعو عند الر مسري 


«أي أسماء المسميات » فحذف المضاف إليه لكونه معلوماً)”'' . 

وقال ابن المنير تعليقاً على هذا القول: «وهو يفدٌ من اعتقاد أن الاسم 
هو المسمى ؛ لأن ذلك معتقد أهل السنة)”'" . 

وجاء في (شرح التصريح على التوضيح): «اختلفوا في الاسم والمسمى 
هل هما متغايران أم لا”''؟ والأول رأي المعتزلة» والثاني قول الأشعري» 
وقيل لاولاء وهو مذهب أهل النقل» ويعزى لمالك رضي الله تعالى عنه . 

والتحقيق أن الخلاف لفظي . وذلك أن الاسم إذا أريد به اللفظ فغير 
المسمى ٠‏ وإن أريد به ذات الشيء فهو عينه)”*' . 

وجاء في (الإيضاح) لابن الحاجب: «فمنهم من يقول: الاسم هو 
التسمية » وهو مذهب المعتزلة والنحويين وكثير من الفقهاء » ومنهم من 
يقول : الأاسم هو المسمى وهو مذهب الأشعري . ولا خلاف أن يطلق 
الاسم على المسمى حقيقة أو بالعكس؟ فالأول: مذهب الأشعريء والثاني : 
مذهب المعتزلة» وهو اختلاف لفظي لا يتعلق باعتقاد ولا بحقيقة»””' . 

وأما ما ذكره ابن هشام والأزهري والأشموني والسيوطي وغيرهم من 
أن (لن) عنده تفيد التأبيد في (الأنموذج) وأن ذلك حمله عليه اعتقاده 
المعتزلي فوهم نسب إليه. جاء في (المغني): «ولا تفيد (لن) توكيد 
النفى » خلافاً للزمخشري فى (كشافه)2» ولا تأبيده خلافاً له فى 
(المرتاجدا ؛» وكلاهما دعوى بلا دليل )9 . 1 


.5١١/١ الكشاف‎ )١( 

.5١١/١ الانتصاف‎ )0( 

(9) هذا الموطن للهمزة لا لهل » فالصواب أن يقول: ‏ أهما -. 
(5) شرح التصريح .//١‏ 

(4) الإيضاح شرح المفصل الورقة /ا ٠١‏ . 

(5) المغني 785/١‏ » التصريح 5١9/7‏ » الأشموني 7178/7 . 


لتك الْدَاتْعَ: أثر الاعتزال والعامل في دراساته - يضق 


وقال السيوطي: «وذهب الزمخشري في (أنموذجه) إلى أنها ‏ لن - 
تفيد تأبيد النفي . قال: فقولك : (لن أفعله) كقولك: (لا أفعله أبداً) ومنه 
قوله تعالى + # إن > ادر حلقواأ ذبابًا# [الحج “ا/ا]. 

قال ابن مالك: وحمله على ذلك اعتقاده في # لَن تَرَئِت © [الأعراف: 
*؛١]‏ أن الله لا يُرى » وهو باطل . ورده غيره بأنها لو كانت للتأبيد لم يقيّد 
منفيّها باليوم في « فَلَن كلم ألْيوْمَ إنِيِيًا4 [مريم: :]270 . 

وليس في الأنموذج ما ذكره النحويون » وإنما فيه «و(لن) نظيرة (لا) 
فى الفى المستقيل »بولك على الداكير” . 

وجاء في الكشاف في قوله تعالى : أن حلفوأ دايا 4 [الحج: “9] : 
«(لن) أخث (لا) فى نفى المستقبل » إلا أن (لن) تنفيه نفياً مؤكداً . 
وكاكية ههنا الدلالة ؟ أن خلق الذباب منهم مستحيل منافف 
لأحوالهم و كاساقال معان ان 

وخالف المعتزلة في رأيهم أن الاصطلاحات الشرعية حقائق مخترعة 
شرعية لا أنها من معان لغوية. جاء فى (الكشاف) : «والإيمان: إفعال من 
الأمن » يقال: أمقهو انق غير » نم يقال آنه ذااصدفه» وحتيع» 
آمنه التكذيب والمخالفة)7' . 


: . هوه 6 / . لل ر 
وجاء فيه : (وحقيقة صلى : حك الصلوين» 


.4/١؟ همع الهوامع‎ )1١( 

0( 0 و انظر أيضاً (الفيروزج شرح الأنموذج ص 175). 

(*) الكشاف 00/7" وانظر الكشاف أيضاً /١‏ 197 في قوله تعالى # وَإِن لَمْ تَفَمَلُوا ون 
تَفْعَلُوا [البقرة: 114 وانظر /١‏ 014 في قوله تعالى 8 أن تَرَننِ» [الأعراف: ١57‏ ]. 

.95/١ الكشاف‎ ):5( 

.٠١٠١/١ الكشاف‎ )5( 


١ '‏ 6 5 هه 5 | © 5 داع 
ع 0 » 9 الدراسات النحوية واللغويةعند الزمخشري 


وجاء فى (حاشية على الكشاف) لمجهول: «المشهور فى أصول الفقه 
أن لعجل جات :لقره عدن المحة عا انها عفائق ممخوصة فرعن : 
لا أنها من معان لغوية» والمصنف خالفهم بذلك كما فعل في الإيمان» وعند 
جماهير الأصحاب أنها حقائق شرعية منقولات عن معان لغوية)”'' . 

وذكر أنه لا يوافق المعتزلة في الأكثر من الموضوعات اللغوية » كما 
مر في الإيمان والصلاة”'" . 

والملاحظ أن الزمخشري في كثير من هذه المسائل الخلافية لم يبعد 
عن طبيعة اللغة وما تحتمله من تفسير أو أوجه » غير أن المسألة مسألة 
اعتقاد لا يقطع فيه النص العربي وحده » إنما الذي يعيّن المراد أو يرجّحه 
- إلى جانب ذلك هو النصوص الشرعية الأخرى » ولذلك يحصل 
الخلاف فى توجيه النص العربى الواحد بحسب الاعتقاد » فهذا يُقَرّه على 
لحتو كر بصرفة نالجع نوها اقول بامتديري وذ لكوي نه 

هكذا. ولننظر على سبيل المثال في قوله تعالى ##وَنُودوأ أن يَلْكُم اسه 

هايا مشر مون [الاعراف : 4] فإن أهل السئة يقولون: إن الباء 
هي باء التعويض أو باء المقابلة » واللغة تحتمل هذا التوجيه » والمعتزلة 
- ومنهم الزمخشري كما ذكرنا ‏ يقولون هي باء السببية » واللغة تحتمل 
هذا التوجيه أيضاً. فكلا التوجيهين صحيح من حيث اللغة » غير أن الذي 
يرجح رأياً على رأي _ 0 اعتقاد - هو النصوص الشرعية 
الأخرى » فقد جاء في الحديث الصحيح أنه لا يدخل الجنة أحد يعمله 
ولكن بفضل الله وبرحمته » أي : بالتفضل الذي نفاه الزمخشري »ء فيُرجَحْ 
هنا من حيث الاعتقاد ‏ رأي أهل السنة والله أعلم . 


)1١(‏ حاشية على الكشاف الورقة لا. 
(؟) حاشية على الكشاف لمجهول الورقة ”7 «المصدر السابق» . 


الاك لوقع : أثر الاعتزال والعامل فى دراساته : 0 56 


وكذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى يوم بَكْمَكُ عَن ساق 4 [القلم: 
؟4]» وقوله ##قَالَ ري أرفه أنظرٌ إِليِلَكَ * [الأعراف: 114 » فإن توجيهه 
لهما توجيه تحتمله طبيعة اللغة وتقره» غير أن النصوص الأخرى في 
تفسيرها تجعل رأيه مرجوحاً من حيث الاعتقاد . 1 

وقد يبعد في الشرح عما يحتمله النص في سبيل الحفاظ على معتقد 
معتزلي يدين به كما مر في تفسيره قوله يك (ما من مولود يولد إلا 
والقيطالة ممه :) و كتير الأغواء «الكلقوى غير أن دلق لين 
كثيراً. ثم إنه لطول باعه في اللغة وعمق بصره بها لا يذهب بعيداً جداً في 
لتاويل » ولا يغرب في الشرح » وقد يخالف المعتزلة في أيهم » كما 
خالفهم فيما ذهبوا إليه في أن الاصطلاحات الشرعية ليست من المعاني 
اللغوية » فقد كان يعقد الصلة بين المعنى اللغوي والمصطلح الشرعي كما 
مر في تفسير الإيمان والصلاة . 

أثر العامل: 

عرفنا سابقاً أن نظرية العامل وجهت النحو منذ نشأته » وأن الرفض 
والترجيح والقبول كان قائماً على أساس هذه النظرية المنطقية. وذكرنا أن 
أشهر من نادى برفض هذه النظرية -وربما كان أول من نادى برفضها 
أيضاً - ابن مضاء القرطبي في كتابه (الرد على النحاة) وقد مر بنا ذاك مما 
يغنى عن إعادة ذكره . 

الا لي ص ا ل ما اصمرير 
الذين سبقوه » فهو يقول بها » ويرججح ويرفض على أساسها . 

١‏ - فهو يرى أن اختلاف أواخر الكلم المعربة لفظاً أو محلا إنما هو 
بسب اخحتلاف العوامل الداخلة عليها"'' . 


. 7 ص‎ ١95١ ترجمة مقدمة الأدب بالخوارزمية طبع إستانبول سنة‎ »57/١ المفصل‎ )١( 


2 0 0 000 0 
- هه‎ 03 ٠ د‎ 200 ٠ : ٠ ١ 


١‏ - أصل العمل للأفعال » وما عمل من المصادر والمشتقات إنما هو 
لمشابهته الأفعال. جاء في (أعجب العجب) في إعمال المصدر: «وهو 
يعمل لأنه أصل الفعل» وفيه حروف الفعل» ويكون للأزمنة الثلاثة : 
الحال والاستقبال والماضي» ولقوة هذه المشابهة عمل وإن لم يعتمد 
على شيء»ء وهذه المشابهة والعمل لا يحصل إلا أن يحسن تقديره بأن 
والفعل. فإن لم يحسن تقديره بهما بقي على ما كان من عدم العمل لأنه 
أصل فيه)”'' . 

وما ذكره من أنه أصل الفعل فأمر فيه خلاف» علماً بأنه قد يعمل الفرع 
ولا يعمل الأصلء فالفعل يعمل دائماً وهو فرع على المصدر ‏ في رأي 
البصريين والمصنف - بينما المصدر لا يعمل إلا في مواطن - كما مر بنا 
قوله . 

وأما كونه فيه حروف الفعل فاسم الآلة والزمان والمكان فيها حروف 
الفعل أيضاً» وأن الفعل أصل لها ومع ذلك لم تعمل . 

وأما أنه للأزمنة الثلاثة فالمعلوم أن المصدر هو الحدث المطلق» أي 
المجّد عن الزمن» وأن الفعل هو الحدث المقترن بزمن» أي : إن الفعل 
يختص بزمان والمصدر لا يختصء فهذا وجه مخالفة لا مشابهة. وأوجه 
شبه اسم التفضيل بالفعل أكثرء فهو فيه حروف الفعل» وأن الفعل أصل 
له. وإضافة إلى ذلك أنه يجري على الفعل المضارع في حركاته وسكناته 
ومع ذلك لم يعمل إلا في مسألة الكحل . 

والصواب أن يقال -إذا سُلَّم بمبدأ العمل والعامل- أن الفعل إنما 
عمل بسبب الحدث الذي فيه» وما شابهه إنما يعمل بمقدار توفر الحدث 


فشك . 


يف 


6 أعجب العجب ١5‏ . 


وذكر أن اسم الفاعل إنما «يعمل عمل فعله لكونه جارياً على فعله 
حركة وسكوناً في غالب أحواله » ف (جازي) مثل (يجزي) . و(يضرب) 
مثل (ضارب) » ولآن لام الابتداء تدخل على الفعل واسم الفاعل ويتقدم 
بمعنى الحال أو الاستقبال » إذ الأصل في الأسماء أن لا تعمل » كما أن 
الأصل فى الأفعال ألا تعرب)”'' . 

وعلى هذا التعليل ملاحظات أيضاً» فقد ذكر أنه يعمل لكونه جارياً على 
فعله» علماً بأن الصفة المشبهة تعمل وهى غير جارية على الفعل في الأغلب 
نحو حسن وجواد. وأن اسم التفضيل لا يرفع ظاهراً إلا في حالة واحدة» 
واسم المكان لا يعمل مع أنهما جاريان على حركات الفعل وسكناته . 

وما ذكره من أنه (يتقدم على كل منهما معموله) فهذا ليس وجهاً من 
وجوه المشابهة وإنما هو نتيجة لقوة المشابهة . 

ثم إن أوجه الشبه هذه إنما تذكر في مشابهة الفعل المضارع لاسم 
الفاعل التي استحق بها مضارعة الاسم فأعرب . 

وذكر أن الصفة المشبهة إنما عملت لأنه حصل له شبه باسم الفاعل 
من أوجه أنه كر نزي لقان تقول : مررت برجل كريم وامرأة كريمة . 
وصعب وصعبة » ويثنى ويجمع . . . فعمل لذلك”" . 

وعلى ما ذكره من التعليل ملاحظات ». فإن صيغة مفعال وفعول ‏ 


.١5 أعجب العجب‎ )١( 


كاه 0 1 
000 م ٠ ٠. 5-5 3 5-8 ٠‏ 00-3 
١‏ 7 الد, اسات النحوية واللغوية عند الزمخشرى 
0# 1م 
0 1 02 
: 5 0 بي هه 1 


بمعنى فاعل ‏ يستوي فيه المذكر والمؤنث ومع ذلك هي تعمل كقولهم : 

«منحار بوائكها). 

وغيره » كقولهم: هو عدل . وهي عدل » وهما عدل » وهم عدل » وهن 
ثم ما الفرق بين صيغتي (مفعال) في المبالغة » و(مفعال) في الآلة . 

و(مَفْعل) المصدر. و١(مَفْعل)‏ اسم المكان؟ فلماذا تعمل المبالغة 

والمصدر ولا يعمل المكان والالة؟ 


ثم أين حروف الفعل في نحو قولهم : مررت بصحيفة طينٍ خاتمها , 
ومررت بحية وه طولّها ١‏ وبقاع عرفج كلّه؟ ألم ترفع كلمة (طين) 
و(ذراع) و(عرفج) فاعلاٌ في هذه الجمل ونحوها؟ 

إن الأصوب أن يقال كما ذكرت آنفاً ‏ » إذا سلم بمبدأ العمل » أن 
المسألة هى قوة الحدث فى هذه المشتقات » فكلما كان الحدث أظهر كان 
العمل أظهر». والذلك كان اسم الفاعل أقوى المشتقات في العمل » ثم 
الصفة المشبهة » ثم اسم التفضيل » حتى ينعدم العمل في اسم الالة واسم 
المكان والزمان لانعدام عنصر الحدث فيها. 

الحرف لا يعمل إلا إذا كان مختصاًء ولذا فهو يرى أن لغة التميميين 
أقيس في إهمال (ما) التي يُعملها أهل الحجازء قال «ولغة الحجازيين 
فيما نرى أفصح وهي المقدمة؛ لآن التنزيل ورد بهاء ولغة التميميين 
أقيس ؛ لأنها جارية على أصل كثير النظائر في اللغة » وهو ترك إعمال 
المشترك)2 . 


الاك ابْرَايْخ: أثر الاعتزال والعامل في دراساته رض 


وقال ابن الحاجب : «النحويون يزعمون أن لغة بني تميم في ذلك هي 
القياس » ويقولون إن الحرف إذا لم يكن له اختصاص بالاسم أو بالفعل 
لم يكن له عمل في أحدهما. قلت: لا خلاف في إعمال (لا) التي لنفي 
الجنس ». وإذا صح إعمالها بالاتفاق فلا بعد في إعمال (ما). فإن زعم 
زاعم أن (لا) الناصبة غير الداخلة على الفعل » قيل له: فما المانع أن 
تكون (ما) الرافعة غير الداخلة على الفعل؟)0”'' . 

؛ - قد يُسْبّه شيءٌ بشيء فيأخذ حكمه من العمل » فإذا زال الشبه زال 
عنه العمل » كما في إعمال (ما) الحجازية قال: «إن الأصل في (ما) ألا 
تعمل » وإنما عملت عند من أعملها للشبه ‏ يعني بليس - فإذا زال زال 
المقتضي للعمل فبطل العمل)”'' . 

ه ‏ عوامل الأسماء لا تعمل فى الأفعال » وعوامل الأفعال لا تعمل 
في الأسماء » وهذا بإجماع التحوبية البضرفية والكرفيية ,بو الخونب 
أنهم يقولون هذا ومع ذلك فإن البصريين يقولون: إن (كي) ناصبة للفعل 
المضارع بنفسها وجارة بنفسها كما ذكر ذلك الزمخشري نفسه””*“. وإن 
الكوفيين يذهبون إلى أن (حتى) حرف ينصب الفعل المضارع بنفسه 
ويخفض الاسم بنفسه "". 

5 المعمول تابع للعامل ولا يقع إلا حيث يقع العامل » وبهذا جوّز 


سس حت مر 
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بهم لِنسَ مَصرُوهًا عَتَُمَ 4 [هود: ]7 » علماً بأن هذا القول ليس على 
إطلاقه » فقد يتقدم العامل ولا يتقدم المعمول » وذلك كتقدم الفعل على 
الفاعل » ونحو جواز تقديم خبر الأفعال الناقصة على اسمها . ولا يجوز 
أن يتقدم معموله على الاسم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور. وقد يتقدم 
المعمول ولا يجوز تقدم العامل » وذلك نحو جواز تقدم معمول خبر (ما) 
الحجازية وهو ظرف أو جار ومجرور . ولا يجوز تقدم الخبر على الاسم 
- في غير الظرف والجار والمجرور ‏ وكجواز تقديم معمول خبر الأحرف 
المشبهة بالفعل على اسمها ظرفاً أو جاراً ومجروراً . ولا يجوز تقديم 
خبرها على اسمها وهو غير ظرف ولا جار ومجرور. 

- هناك أدوات لا يعمل ما بعدها فيما قبلها » وبذلك يرد ما خالف 
هذه القاعدة من توجيهات وأعاريب . جاء في (الكشاف) فى قوله تعالى : 

شر لا يشوك هآ إلا تلا ) مووي آيَكما توا يدوا مَْيَلوا 
َفْتِبلا * [الأحزاب: :]5١‏ «ملعونين: نصب على الش: أو الحال. . . 
ولاايصح أن ينتصب عن (أخذوا) ؛ لآن ما بعد كلمة الشرط لا يعمل 
ل 

وجاء فيه في قوله تعالى * كأ عليلَامَنَ أل مَامبَجَمُونَ 4 [الذاريات: ]١1/‏ : 

«فإن قلت: هل يجوز أن تكون (ما) نافية كما قال بعضهم؟... 
قلت: لا يجوزء. لأن (ما) النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. تقول : 
(زيداً لم أضرب) » ولا تقول: زيداً ما ضربت»)” " . 

6 - لا يجتمع عاملان على معمول واحد » وبذا نشأ باب التنازع , 
)١(‏ الكشاف 41/7 » المفصل ١١17/75‏ » الأنموذج ص ؛ » همع الهوامع ١1/١‏ . 
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فقال البصريون بترجيح العامل الثاني » ورجح الكوفيون إعمال العامل 
المتقدم » في نحو: جاء وذهب زيد» وذهب الزمخشري إلى ما ذهب إليه 
الع و 

وذكر أن (إِنْ) الشرطية إذا أعقبتها (لم) كان الجزم ب (لم) لا بها . 
وإن دخلت على (لا) كان الجزم بها لا ب (لا) » وإنما كان كذلك لآن 
(لم) عامل يلزمه معموله ولا يفرق بينهما بشيء”"' . 

ومن الممكن أن يقال: إن (إن) الشرطية عامل قوي في الجزم يحتاج 
إلى فعلين » ولا شك أن الذي يجزم فعلين هو أقوى . ولذلك فإنها هي 
الجازمة للشرط . ولعل الذي حمله على ذلك ما ذهب إليه البصريون في 
ترجبح العامل الثاني عند التنازع » وقد ذهب إليه هو نفسه كما ذكرنا آنفاً. 

4 لا يجوز الفصل بين العامل ومعموله بأجنبي » جاء في (أعجب 
العجب) في قول الشاعر : 
هم الأهل لا مستودع السر ذائع لديهم ولا الجاني بما جد يخذل 

«و [لديهم] بمعنى عند» وهي ظرف ل«ذائع» » أي: ليس منتشراً 
ينهم : ويمتنع جعله ظرفاً لمستودع ؛ لأنه يؤدي إلى الفصل بين العامل 
والمعمول بخبر العامل»”" . 

وقد وقع فيما فر منه في أماكن متعددة » جاء في [الكشاف] في قوله 
تعالى : 9# إِنَمََ مجو قار () يوم ِل السَرآيرُ 4 [الطارق : 4]: إن [يوم] منصوب 
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قال الأشموني: اليس [يوم] منصوباً ب [رجعه] كما زعم 
الزمخشري ٠‏ وإلا لزم الفصل بأجنبي بين مصدر ومعموله والإخبار عن 
موصول قبل تمام صلته»”'' . 

وقال الزمخشري في قوله تعالى : # وَِدْ تادئ ريك موموخ أن أَنتٍ الْقَوَم 
اَن 2) كم ون ألا بت 40 [الشعراء]: «فإن قلت بم تعلق قوله : 
#ألا يَنَقُنَ 4؟ قلت: هو كلام مستأنف. . . ويحتمل أن يكون # آلا 
َنَقْوْنَ 4 حالاً من الضمير في (الظالمين) أي: يظلمون غير متقين الله 
وعقابه » فأدخلت همزة الإنكار على الحال)”'' . 

قال أبو حيان: «وهذا الاحتمال الذي أورده خطأ فاحش » لأنه جعله 
حالاً من الضمير في (الظالمين) وقد أعرب هو (قوم فرعون) عطف بيان » 
فصار فيه الفصل ؛ بين العامل والمعمول بأجنبي بينهما ؛ لأن (قوم فرعون) 
معمول لقوله: (ائت). والذي زعم أنه حال معمول لقوله: (الظالمين) 
وذلك لا يجوز أيضاً لو لم يفصل بينهما بقوله: (قوم فرعون) لم يجز أن 
تكون الجملة حالاً ؛ لأن ما بعد الهمزة يمتنع أن يكون معمولاً لما قبلها . 
وقولك: (جئت أمسرعا) على أن يكون (أمسرعاً) حالاً من الضمير فى 
(جئت) لا يجوز » فلو أضمرت عاملاً بعد الهمزة جاز»7© ْ 

وقد وقع هنا أيضاً فيما فر منه سابقاً في بحث الأدوات التي لا يعمل 
ما بعدها فيما قبلها كما ذكرنا ذلك انفاً. 

يعامس كنات الي لوه تعالى ( لا يحرنهم افرع لكت 
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«العامل في (يوم نطوي): لا يحزنهم .أو الفزع . أو تتلقاهم»"' 

قال أبو حيان: «هذا ليس بجائز ؛ لأن (الفزع) مصدر » وقد وصصف 
ا ل ا 5 

وجاء في [الكشاف] في قوله تعالى : 20 سهد الله أنه لَك إلد لَه إلا هُوَ 
لم1 هكد روا لير كَبَما ]بلقتم © [آل ران ب ] ات : هل يجوز 
أن يكون صفة للمتفى [يعنى قائمً » كأنه قيل لا إله قائما بالقسط إلا .هو 
قلضت: ايدب قور عافم تعر تى النصا سين الفندة 
ا 

قال أبو حيان: «وهذا الذي ذكره لا يجوز ؛ لأنه فصل بين الصفة 
والموصوف بأجنبي وهو المعطوفان اللذان هما « وَالْمَكَهَكَة وَأوْلواأ الث 4 
وليسا معمولين لشيء من جملة #] إِلَهَ إلا هُوَ 4 بل هما معمولان 
0 

وجاء في (الكشاف) في قله تعالي 8# ولة عحلر أن مرمكة 
َدَبمسيصكع أنتف تَيروأ و تَمَّفَوأ [البقرة 994]: (وبتعلق (أن تبرُّوا) بالفعل 
وبالعرضة » أي : ولا تجعلوا الله لأجل أيمانكم به عرضة لأن تبروا)”” . 

قال أبو حيان: «ولا يصح هذا التقدير ؛ لآن فيه فصلاً بين العامل 
والمعمول بأجنبي ؛ لأنه علق « لْأَيْنَيِكُمْ 4 ب « موأ 4 » وعلّق 
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كا 8 الكحومة :و اللقويىة فون لوقه 
ّ غ5 ار ل «التاراستات السهوية و اللكوات علد الر حشر ا 


© أنت تَيروأ # ب (عرضة) » فقد فصل بين (عرضة) وبين © أنت تَبروأ ‏ 
بقوله # لَأْيْمَيْكُمْ # وهو أجنبي منهما لأنه معمول عنده ل (تجعلوا) . 


1١2 :‏ 
وذلك لاو . 


٠‏ - لا يجوز العطف على معمولي عاملين مختلفين. جاء في 
(الكشاف) في قوله تعالى 8 إِنَّ ف اموت وَالار ضِ لبت لمؤْمينَ ريا وف حَلقكٍ وما 
بت ون أب يلت لِقَوَم يفون (ون) حيلف اليل تار وَم1 أل ألَْونَ ألسَمَل من رَرْقٍ كلح 
به الْأرْصَ بعد مويها وضرب الرِيكح -اينت لوم يََقِلُونَ # [الجاثية: 5]: «وأما قوله: 
« لت لتم يق 4 فمن العطف على عاملين سواء نصبت أو رفعت : 
فالعاملان إذا نصبت هما (إِنْ » وفي) أقيمت الواو مقامهما فعملت الجر 
في (اختلاف الليل والنهار)» والنصب في (آيات)» وإذا رفعت فالعاملان 
الابتداء و(في) عملت الرفع في (آيات) والجر في (واختلاف). . . فإن 
قلت: العطف على عاملين على مذهب الأخفش سديد لا مقال فيه » وقد 
أباه سيبويه » فما وجه تخريج الآية عنده؟ قلت: فيه وجهان عنده: 
أحدهما: أن يكون على إضمار في. . . والثاني: أن ينتتصب آيات على 
الاختصاص بعد انقضاء المجرور معطوفاً على ما قبله أو على التكرير . 
ورفعها بإضمار هو)”" . 


وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى: ## وَآلشَّمين وضحلها (7) وَالْمَمّر إِدَا 
لها (2) وَألتََارِإِدا جلها () وَاَلَيَلٍ إِدَايَعْسَّلهَا4 [الشمس: 54]: 87 إِدَا يَعْسَّلهَا4 فإن 
قلت: الأمر في نصب #8 إدَا 4 معضل ؛ لأنك لا تخلو إما أن تجعل 
الواوات عاطفة فتنصب بها وتجر فتقع في العطف على عاملين في نحو 
قولك : مررت أمس بزيد واليوم عمرو » وإما أن تجعلهن للقسم فتقع فيما 
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اتفق الخليل وسيبويه على استكراهه. قلت: الجواب فيه أن واو القسم 
مطرح معها إبراز الفعل اطراحاً كلياً فكان لها شأن خلاف شأن الباء حيث 
أبرز معها الفعل وأضمر » فكانت الواو قائمة مقام الفعل والباء سادة 
مسدهما معاً والواوات العواطف نوائب عن هذه الواوء فحققن أن يكنّ 
عوامل على الفعل والجار جميعاً » كما تقول: طروتي ازيل موا وبكر 
خالداً » فترفع بالواو وتنصب لقيامها مقام ضرب الذي هو عاملها»"''. 

قال ابن هشام : «واعلم أن الزمخشري ممن منع العطف المذكور ‏ أي 
العطف على معمولي عاملين ‏ ولهذا اتجه له أن يسأل في قوله تعالى : 
«وَالشَئين ومْمنهَا (م) وَالْمَمرِ ِدَاتلهَاك . . . الآيات » فقال: فإن قلت: نصب 
إذا معضل ؛ لأنك إن جعلت الواوات عاطفة وقعت فى العطف على 
52 ا 

وبعد ؛ فالحق جواز العطف على معمولي عاملين في نحو (في الدار 
زيد والحجرة عمرو) ولا إشكال حينئذ في الآية»”"' . 

وقال ابن الحاجب: «وهذه قوة منه واستنباط لمعنى دقيق ٠»‏ ثم 
اغترض عليه .تقوله 'تعالى : « كلا قم يلفس 2) للْوَارٍ الكش ©) وَاليلِ إِ6 
عسعس (9) وألصبح إِذَا نضّس 49 [التكوير] فإن الجار هنا الباء وقد صرح معه 
بفعل القسم فلا تنزل الباء منزلة الناصبة الخافضة»)” "' . 

وجاء في (البحر المحيط): «ليس ما في الآية من العطف على 
عاملين » وإنما هو من باب عطف اسمين: مجرور ومنصوب على 
اسمين: مجرور ومنصوب » فحرف العطف لم ينب مناب عاملين وذلك 


.751١ 7/7” الكشاف‎ )١( 
.717/7 شرح الرضي على الكافية ؟/‎ )0( 


6 جا اد 
: لحان 1 ريد لعا 
١‏ يك | | | ٠ ٠. | ٠ ٠. | ٠‏ 2 
: هرم لوقه ا ظ | 3-3 4 ا 
بحن« حل زجوم روا 2 ا 4 
ع 0 ) ف لنحو 1 5 للغو - عند لزمخشرى 
ا هه 


نحو قولك: امرر بزيد قائماً وعمرو جالساً » وقد أنشد سيبويه في كتابه : 
فليس بمعروفي لنا أن نردهها صحاحاً ولا مستنكر أن تعرا 

فهذا من عطف مجرور ومرفوع على مجرور ومرفوع»"'' . 

وهذا وهم من أبي حيان » إذ لاا شك أن عامل (الليل) غير عامل 
(إذا) » فعامل (الليل) جار » وعامل (إذا) ناصب . وأما ما أورده من قول 
الشاعر : 
فليس بمعروف لنا أن نردها صحاحاً ولا مستنكر أن تعفرا 

فهذا غير ذاك » فإن الباء فى (بمعروف) زائدة » و(معروف) معمول 
لزن مله النضني 4 بو ارده ) معمول اللبسن أيفذا محلة لقعي زا 
اسمها و(مستنكر) معطوف على (معروف) » و(أن تعفرا) معطوف على 
(أن نردها) » فهذا ليس من العطف على معمولي عاملين مختلفين » وإنما 
هو من العطف على معمولي عامل واحد هو (ليس) . 

وهذا الذي ذكرته هو على مذهب البصريين » وأما على مذهب 
الكوفيين فلا يصح مثل هذا العطف ؛ لأن اسم الفعل الناقص عندهم 
مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخول الفعل » وإنما عمل الفعل النصب 
فقط » فيكون من قبيل العطف على معمولي عاملين مختلفين. 

١‏ -العامل في المضاف إليه الجر المضاف وهو الاسم الأول » ولما 
كان هو الجار له وثبت أن الاسم لا يعمل إلا بالحمل على غيره كان 
معيو ل على .ناذه بؤذللكه الهار الأ ركو ن: إلا خصرفا ...وقى ها اناس 


وقوعه في ذلك الموضع وهو (من) أو (اللام) فناب الاسم عنه” '" . 


() البحر المحيط 8// .5/٠١‏ 


لباك أبْرَاتِعَ: أثر الاعتزال والعامل في دراساته / ” 


وجاء في (أعجب العجب) في قول الشاعر: 
ويركدن بالآصال حولي كأنني2 من العُصْم أدفى ينتحي الكيح أعقل”" 

«(كأنني) حال من الياء في (حولي) » والحال من المضاف إليه 
ضعيف من جهة أن العامل فى الحال هو العامل فى صاحب الحال 
ولا يعمل المضاف)”''. 

وهو - كما يبدو لي - مناقض لما ذكره آنفا» أو يحتاج إلى الدقة في 
التعيين أكتر.. 

7 - إذا تعدّى العامل لضمير الاسم لم يتعد إلى ظاهره المجرور 

؟ )ا وس : 5 ١‏ 7 7 : 0 ا -ه 

باللام , وعلى هذا فقول الزمخشري في قوله تعالى : # وَلْكُلْ وِجَهَهَ هو 
مولّها © [البقرة : :]١8‏ (وفرىء «(ولكل وجهةً) على الإضافة , والمعنى : 
وكلَّ وجهة الله مولّيها . فزيدت اللام لتقدم المفعول. كقولك: لزيد 
ضربت »© ولزيد أبوه فنا 1 مردود. قال أبو حيان : «وهذا فاسل ؟ 
لأن العامل إذا تعدى لضمير الاسم لم يتعدٌ إلى ظاهره المجرور باللام . 
لا يجوز أن يقول: لزيد ضربته » ولا: لزيد أنا ضاربه)”؟©. وجاء في 
(الدر اللقيط): «وأما تمثيله (لزيد أبوه ضاربه) فتركيب غير عربي»””' . 


: الكبح : ناحية الجبل » وقيل: سفحهء وهو أصلب الحجارة وأخشنها . العم‎ )١( 
والأعقل: الممتنع. الآدفى: الذي طال قرنه‎ ٠» الوعل الأعصم الذي في ذراعه بياض‎ 
حدا.‎ 
والمعنى: إن هذه الوعول صارت لا تنكرني لطول اتصالي بها فكأني ضرت واحداً‎ 
. منها‎ 

(؟) أعجب العجب .5١‏ 

.5557/١ الكشاف‎ )6( 

(5:) البحر المحيط ١//ا57‏ -578 . 

(6) الدر اللقيط ١//ا”57‏ -2758. 


من هذا نعلم أن قبول النص عنده ورفضه قائم على أساس هذه 
النظرية . 

جاء فى (الكشاف) فى قوله تعالى: # إِنَّ ألَّذِنَ َامَنُوا وألّذبح هَادُوأ 
وَألصَبِعُونَ 4 [المائدة : : «(الصابئون) رفع على الابتداء » وخبره 
محذوف. . . فإن قلت: هلا زعمت أن ارتفاعه للعطف على محل (إن) 
واسمها؟ قلت: لا يصح ذلك قبل الفراغ من الخبر » لا تقول: إن زيداً 
وعمرو منطلقان. فإن قلت: لم لا يصح ...؟ قلت: لأني إذا رفعته 
رفعته عطفاً على محل (إن) واسمها . والعامل في محلهما هو الابتداء . 
فيجب أن يكون هو العامل في الخبر ؟ لأن الابتداء ينتظم الجزءين في 
عوله كه اتتتيهها ١‏ نا طن عمليانة » فلو رفعت (الصابئون) المنوي به 
التأخير بالالعناة يوق رقعقة الخير بزل ) لأعملك فنهما ,نقيت 
مختلفين)”'. 

أنواع العامل: 

نستطيع أن نقسم العامل ‏ كما بحثه أبو القاسم ‏ إلى عدة أقسام : 

١-العامل‏ اللفظى: وهو ماله ذكر فى الجملة » ظاهر نحو (ضربت 
زيداً) أو مقدر جائز التقدير 00 (أخاك) في الإغراء » أو واجبه نحو: 
أخاك أخاك » وهل علياً أكرمته؟ وذلك كالفعل””*. وهو أقوى العوامل . 
وكالحروف المشبهة بالفعل وحروف الجر وحروف النصب وأدوات 
الجزم . 

؟ - العامل المعنوي: وهو ما ليس له ذكر في الجملة ظاهر أو مقدّر . 


.52/5 /١ الكشاف‎ )١( 


(؟) المفصل 51١/١‏ .5ه 2485. 


التَاك انِرَاقع: آثر الاعتزال والعامل في دراساته 40ع” 


كالابتداء عند البصريين » والخلاف عند الكوفيين. قال أبو القاسم 
الزمخشري في (المفصل) في المبتدا والخبر: «وكونهما مجردين للإسناد 
هو رافعهما > لأنه تعن قل اتاو لييما فعا تثار لآ واعغد ا مق حيث إن الإسناد 
00 
(كأن) لما اقتضى مُسْبّهاً ومشبهاً به كانت عاملة في الجزءين)”'' . 

وعند جمهور البصريين وسيبويه أن رافع المبتدا هو الابتداء » ورافع 
الخبر هو المبتد''. وجاء في «الرضي على الكافية»: «ثم قال 
المتأخرون كالزمخشري والجزولي هذا الابتداء هو العامل في الخبر أيضاً 
اطلبة ليما علق النببوام”” . 

ومن العوامل المعنوية رافع الفعل المضارع » جاء في (المفصل) : 

«هو ‏ أي الفعل المضارع ‏ في الارتفاع بعامل معنوي نظير المبتدأ 
5 1 : 5 (:) 
وخبره وذلك المعنى وقوعه بحيث يصح وقوع الاسم»””' 

ومن م ال ل ل 0 جاء في (الكشاف) 2 قوله 


تعالى : ”3 و هدري افة أله آحكم ايد 4 [هود: ا ]: (آية: لصب 
على الحا قد صل هسل يدس اإارة سن لش 


11 خدج كر .سيم 


يك الع 4 مقر 01 6 4 ١‏ "فى مبوقنيد الحال» أي 


.518/١ المفصل‎ )١( 

(؟) ابن عقيل ١75 /١‏ . 

(9) الرضى على الكافية /١‏ 97 . 

(4) المفصل 18/7. 

(5) الكشاف ”/ ٠١6‏ وانظر حاشية على الكشاف لمجهول الورقة 86 » وانظر المفصل 


.١ا/ال/١‎ 


ا د 5 1 1 5000 
١‏ 200 الدراسات النحوية واللغويةعند الزمخشري 


متلوة: والعامل ما دل عليه # ذلك » من معنى الإشارة » ونحوه # وهلذا 
د )0 


بعل سَيحَا © [هود: 77]) 

قال أبو حيان: «وليس نحوه ؛ لأن في # وَهدا# حرف تنبيه » وقيل : 
العامل في الحال ما دل عليه حرف التنبيه » أي : تنبه » وأما ا يَلْكَ * 
فليس فيها حرف تنبيه عاملاٌ بما فيه من معنى التنبيه» '" . 


ومن العوامل المعنوية «معنى الجملة». جاء فى (أعجب العجب)» فى 
قوله : 
هم الأهلّ لا مستودعٌ السر ذائعٌ لديهم ولا الجاني بما جر يخذل 

«موضع هذه الجملة (لا مستودع السر. . .») نصب على الحال » 
تقديره: (حافظين) والعامل في الحال معنى الجملة ؛ لأن قوله: (هم 
الأهل) معناه هم المستأنس بهم القائمون مقام الأهل » ومثل هذا يعمل 
فى العال مبونظيورهة ها اناف داعا تضرف 27 

وجاء فى (الكشاف) فى قوله تعالى : 8# وَقَالوا لَودَا صَلَلْمَا فى الأأرض لون 
لنى ْلُق جديل # [السجدة: :]٠‏ «فإن قلت : بم انتصب الظرف في *9 أءذا 


صََلْمَاكُ؟ قلت: بما يدل عليه لأا لني حَلْقِ جَدِينَ4 وهو بعت أو يُجِدَهُ 
10 0 
ومن العوامل المعنوية [التأوّل] جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : 


# كَنَِكَ وى إِلِكَ وَإِلَ لذن مِن قَبْلِكَ # [الشورى: *]: «وقرىء يوحى إليك 
على البناء للمفعول . فإن قلت: ما رافع اسم الله على هذه القراءة؟ قلت : 


.١١7/” الكشاف‎ )١( 
. 57/8 (؟) البحر المحيط‎ 
.١؟ أعجب العجب‎ )0( 
.0797/” الكشاف‎ )5( 


00 5 مد اخ 7 7 05 5 : 8 : : 3 1 وج 
ا “ل | د أىٌّ ألا عذد اا : ألعأما ١‏ 0 
السَات' لراتعع. أشن ١ه‏ عترال والعاملن دي فى نز :7 نمدا فا مزه 


ما دل عليه (يوحى) كأن قائلاً قال: من الموحي؟ فقيل: الله)”'' . 

يا 
و(ليت) فإن لفظها ينصب ويرفع » ومعناها ينصب الحال. جاء في 
ويركدن بالآصال حولي كأنني من العم أدفى ينه بتتحي الكيح أعقل 
الحال الضمير فى (كأننى))”'' . 

5 - العامل اللغوي: وهو الميل مع المعنى المقصود . وكنا نود أن 
نسميه عاملاً معنوياً » إلا أن العامل المعنوي أصبح مصطلحاً خاصاً 
لعوامل نحوية مخصوصة فآثرنا هذه التسهة وهو لحو ما حاء في 
(الكشاف) في قوله تعالى # فَسَرِبَوَا مِنَّهُ نه إِلّا ليلا مَنَهُمَْ 4 [البقرة: 14]: 
(وقرأ أبِيَ والأعمش (إلا قليل) بالرفع » وهذا من ميلهم مع المعنى 
والإعراض عن اللفظ جانبأ » وهو باب جليل من علم العربية » فلما كان 
معنى (فشربوا منه) في معنى (فلم يطيعوه) حمل عليه»” " . 

قال أبو حيان: «وما ذهب إليه الزمخشري من أنه ارتفع ما بعد (إلا) 
على التأويل هنا دليل على أنه لم يحفظ الاتباع بعد الموجب » فلذلك 
وي 

الذي يبدو مما مر فى موقف الزمخشري من العامل أنه يقول بالعامل 
ويُرجّحْ ويَردٌ على أساسه . غير أنه يترك هذه النظرية أحياناً ويغفلها في 


./5 7/7” الكشاف‎ )١( 

(؟) أعجب العجب 58١»‏ وانظر المفصل ١//ا7١‏ . 
(9) الكشاف .5894/١‏ 

(5) البحر المحيط ؟7517/7. 


٠‏ 000000 مجلا جر ات 
ف 0 أ | | 5 جه | 5 بي 3 ٠.‏ 03 
<< د الم هه وين 
٠ ْ 0‏ ات 2 - - - 


أثناء البحث » أو يغيب عنه بعض أحكامها. أو يتحرر منها فيعرب 
ويرجح من دون نظر إلى العامل » فلا يتقيد بها تقيداً كاملاً فيمسك به 
الحرفيون فى تطبيق النظرية مضعفين قوله أو رادّين حكمه كما شاهدنا في 
يوقت | يجان ايند 

إن أبا حيان ذو ثقافة لغوية ونحوية واسعة يطبقها دقة » والزمخشري 
ذو ثقافة لغوية ونحوية واسعة أيضاًء غير أنه في أثناء بحثه النحوي 
لا يلتزم التدقيق فيما يتعلق بالعامل ؛ لأن المعنى الذي يراه يضعه أولاً 
ولو على حساب العامل . 

ولو استطاع الزمخشري أن يتحرر من نظرية العامل تحرراً كاملاً وينظر 
إلى المعنى دوماً لأسدى خدمة للعربية ولطلابها أجل مما أسداه لهم ولها . 


1 عل و2 4 5 مد 
٠‏ 2 اا 7 


السمات البارزة فى دراساته 


أ- الدراسات النحوية: 

١‏ -النظر إلى علاقة النحو بالمعنى والبلاغة: 

من الأمور البارزة في دراسات أبي القاسم الزمخشري النحوية النظر 
إلى علاقة النحو بالمعنى وبالبلاغة » وأن ترجيحه في الإعراب بمقدار 

سمو المعنى وبلاغته . 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: #الم9) نك الك ار نه 
هدى دين 4 [البقرة: 1ب ١‏ ]: «ومحل ا هدى بين 4 الرفع . لآنه 
خبر مبتدأ محذوف » أو خبر مع «لَاريبٌ فيِدِ4 ل ل ذَلِك)4 ١‏ أو مبتدأ إذا 
جعل الظرف المقدم خبراً عنه » ويجوز أن ينصب على الحال » والعامل 
فيه معنى الإشارة أو الظرف . 

والذي هو أرسخ عرقاً في البلاغة أن يضرب عن هذه المحال صفحاً 
وأن يفال : إن قوله #رالمر4 جملة برأسها » أو طائفة من جروفٍ المعجم 
مستقلة بنفسها ولذَلِكَ الكتبٌ» جملة ثانية » و لَاريْب فِهِ4 ثالثة : 
وا هَدى ِلَمنّقِينَ 4 رابعة : ولداضب ارجا تسن اردع وررعن 

حسن النظم » حيث جيء بها متناسقة هكذا من غير حرف نسق) 0 


.97-977/١ الكشاف‎ )١( 


لم < 1م رانك 
# ا ا ا 
0 الدراسات التحوبية واللغويةعند الزمخة 
2 - 7 
0 5 تت يه و للغوية عند لزمخشرى 
ع اج ال هو لف 


واد قه اق قوله تعالن :لا الحتيد يورت العلميرت 14 الناسمة: ؟]: 
8 الحمد * : «ارتفاع الحمد بالابتداء. . . وأصله النصب الذي هو 
قراءة بعضهم بإضمار فعله على أنه من المصادر التي تنصبها العرب بأفعال 
مضمرة في معرى الإخبار كقولهم : كرا وكفراً. . . والعدل بها عن 
النصب إلين م د للدلالة على ثبات المعنى واستقراره » 
ونه قولة تغالى: « َالو سلما قال سَللهُ 4 [هود: : 54] رفع السلام الثاني 
للدلالة على أن إبراهيم عليه السلام حيّاهم بتحية أحسن من تحيتهم ؛ لأن 
الرفع دال على معنى ثبات السلام لهم دون تجدده وحدوثه . والمعنى : 


ل اللو 310 
2 واه 3 و م ل لسسع لم ار سل 2 ررب ع ل 2 
وجاء فيه في قوله تعالى : “9 فولوأ امنا الله هما أنْزِلَ ليما وما أَنزلَ إِلكَ 
1 72 أ 
0214 ص د .2 كو سمس بر اس 


إِرْهِمَ . عقن ار وك خسن وك 
:]١‏ (#8 وحن [ وُعنيدُوة 4 عطف على 7 َأمكَا يأل وهذا العطف يرد 
قول من زعم أن # صب صبَعَدَ َه 4 بدل من ملة إبراهيم . أو نصب على 
الإغراء بمعنى: عليكم صبغة الله » لما فيه من فك النظم وإخراج الكلام 
عن التثامه واتساقه » وانتصابها على أنها مصدر مؤكد هو الذي ذكره 
سيبويه » والقول ما قالت حذام»”" . 

وجاء فيه في قوله تعالى: #أَلَرَ كَرَ أنى )ا 
يح الَْرْصُ مخْصّصّة 4 [الحج : ؟]: «فإن قلت: فما له رفع ولم ينصب 
جواباً للاستفهام؟ قلت: لو نصب لأعطى ما هو عكس الغرض ؛ لأن 
معناه إثبات الاخضرار » فينقلب بالنصب إلى نفي الاخضرار . مثاله أن 
تفرك لماك المت ألى العيف كر ١‏ إن انميت ذانت تا الشتكره 


.759-78/١ الكشاف‎ )١( 
.؟557/١ (؟) الكشاف‎ 


الات للنَامَمن : السمات البارزة في دراساته مه" 


شاك تفريطه فيه » وإن رفعته فأنت مثبثٌ للشكر. وهذا وأمثاله مما يجب 
أن يرغب له من اتسم بالعلم في علم الإعراب وتوقير أهله)”'' . 

وجاء فيه في قوله تعالى #وإن يَُيَلُوك ولوك الْددبارَ ثم لا مصرُوس 4 
[الكعمواق 111 ] : 

«فإن قلت: هلاً جزم المعطوف في قوله: # ثُمَّ لا يتصرُوت 4؟ قلت : 
عدل به عن حكم الجزاء إلى حكم الإخبار ابتداء » كأنه قيل: ثم أخبركم 
أنهم الايتضوونء فإن كلتك" افا فرق بين رفعه وجزمه في المعنى؟ 
قلت: لو جزم لكان نفي النصر مقيداً بمقاتلتهم » كتولية الأدبار» وحين 
رفع كان نفي النصر وعدا مطلقاً. كأنه قال: ثم شأنهم وقصتهم التي 
أخبركم عنها وأبشركم بها بعد التولية أنهم مخذولون منتف عنهم النصر 
ا او ا ا ادا 0 


ا 
و صام 2 


ان و وال عرس لام ا سد ع 0 ليا الإين بوه ذه 
ويسمون الصِلوْة ومما رز" 1 1 
00 مح سر و هه وم ل و 


لِك وما أنزل من قبلِك وبالألخرو هم بوقونَ (ي) ولتيِكَ عل هدى من ديهم * 
[البقرة: 6]. 

«فإن قلت: هل يجوز أن يجري الموصول الأول على # لِلمّْقِينَ4 وأن 
يرتفع الثاني على الابتداء و9 وَليِكَ »* خبره؟ قلت: نعم على أن يجعل 
اختصاصهم بالهدى والفلاح تعريضاً بأهل الكتاب الذين يؤمنون بنبوة 
رسول الله َةٍ وهم ظانون أنهم على الهدى وطامعون أنهم ينالون الفلاح 


5 
فنك الله »” -" 


."”6505 7/7” الكشاف‎ )١( 
.723-“”5575/١ (0؟) الكشاف‎ 
.١٠١ا//١ الكشاف‎ )9( 


الذواتسات التهوة واللقوية عق السخشوف 


اج 0 . وو ل ل 0 ار 110 2 2 2 20 آذ 
وجاء فيه فى قوله تعالى : 0 وماعملت من سَوءٍ تود لو أن بدنها وبيمة: أمدا 
9 رج 4 
بَحِيدًَا* [آل عمران: ]"٠‏ : 


«فإن قلت: فهل يصح أن تكون شرطية على قراءة عبد الله (ودّت) 
المعنى لأنه حكاية الكائن في ذلك اليوم وأثبت لموافقة قراءة العامة»”'' . 

غير أن ما ذكره في هذه الآية أنه لا يصح أن تكون (ما) شرطية لارتفاع 
تود فيه نظر لأن الشرط ماض ومثله جائز فيه الأمران”" . 


وفي (نكت الإعراب): «فإن قلت: أي فرق بين قوله : (فانظروا) وبين 
قوله: (ثم انظروا)؟ قلت جعل النظر مسببا عن السير في قوله: (فانظروا) 
فكأنه قيل: سيروا لأجل النظر ولا تسيروا سير الغافلين. وأما قوله: 
#إفسيروا في الأرض ثم انظروا# فمعناه إباحة السير في الأرض للتجارة 
وغيرها)” "' . 


وجاء في (الفائق) في قوله كَل : (إني عند الله مكتوب خاتم النبيين 
وإن آدم لمنجدل في طينته): «والجار الذي هو (في) ليس بمتعلق 
ب (منجدل) وإنما هو خبر ثان لإن ٠‏ والواو مع ما بعدها في محل النصب 
على الحال من المكتوب. والمعنى: كتبت خاتم الأنبياء في الحال التي 
آدم عليه السلام مطروح على الأرض » حاصل في أثناء الخلقة»”*' . 


وفي (المفصل) في معنى الرفع بعد الحروف الناصبة ذكر في (حتى) 


."١8/١ الكشاف‎ )1١( 

(0) الكشاف 3١8/١‏ ». حاشية على الكشاف لمجهول » الورقة 5/. 
(0) نكت الإعراب الورقة 57 . 

.١,/5 /١ الفائق‎ ):4( 


الحا امن : التسها فق اليارزة هئ دراساته /ا6 ١‏ 


أنه: «ليس بحتم أن ينصب الفعل في هذه المواضع » بل للعدول به إلى 
غير ذلك من معنى وجهة من الإعراب مساغ فله بعد حتّى حالتان هو في 
إحداهما مستقبل أو في حكم المستقبل فينصب . وفي الأخرى حال أو 
في حكم الحال فيرفع » وذلك قولك ارفص امساما وس ددجا 
تنص إذا كان شولك متنا لما حي 7 


وفي (الواو) قال: «يجوز في قوله تعالى: # وَلا تَلْبسُوأ الح بالطل 
وككنهوأ أَلْحَىّ * [البقرة : > ] أن يكون (تكتموا) فووا نومار + 

وتقول زرني وأزورك بالنصب . تعني لتجتمع الزيارتان فيه . 55 
رع قر 


تعني زيارتك على كل حال . . . قال الله تعالى : تين لك ويه 


م 


مد 12س سر سسرسم 


الْأريّما ما مم4 [الحج 000 
وجاء في (أعجب العجب) في قول الشاعر : 
هم الأهل لا مستودع السرٌ ذائع لديهم ولا الجاني بما جد يخذل 
ل كا ا منتشراً بينهم : 
والمعمول بخبر العامل » ولآن المستودع هو السر على ما مضى وليس 
المقصود نفي السر عنهم وإنما نفي انتشاره»” " . 
غير أن أبا القاسم لم ينج من مآخذ تؤخذ عليه في هذا المجال وهو 
بصدد البحث عن المعنى » أو بصدد النظر فى علاقة النحو بالمعنى » غير 
أن هذه المأخذ لا تطمس إشراقته الصافية » ولا آثار غوره العميق على 


.١797/” المفصل‎ )١( 
- »ء وانظر المفصل أيضاً‎ ١57/7 وانظر المفصل «(الفاء)‎ ١57 - ١5١/” (؟) المفصل‎ 
.١557/75 جواب الطلب‎ 


(20) أعجب العجب .١7‏ 


الى وب لاك موادي ااانا ا برل الي 01 
شُرَكاءَ لَلْنَ © [الأنعام : ٠‏ (إن جعلت 3# إَّرِ 5 شي مفعولي (جعلوا؟ 

ال ا و ا 
لَك مفعولين قدّم ثانيهما على الأول»”"' . 

افمن الملاحظ أنه لم يذكر الفرق بين المعنيين فيما إذا نصبت الجن 
بدلا أو جعلته مفعولاً وأيّ الإعرابين أولى » وقد ذكر الإمام عبد القاهر 
الجرجاني ذلك وأجلاه في كتابه (دلائل الإعجاز) جاء فيه في قوله تعالى 
« وَجَعَلوأ َه ركه لَلِنَّ4 : «ليس بخاف أن لتقديم (الشركاء) حسناً وروعة 
ومأخذاً من القلوب أنت لا تجد شيئاً منه إن أنت أخّرت فقلت: (وجعلوا 
الجن شركاء لله). . . بيانه: أنا وإن كنا نرى جملة المعنى ومحصوله أنهم 
جعلوا الجن شركاء وعبدوهم مع الله تعالى » وكان هذا المعنى يحصل مع 
التأخير حصوله مع التقديم » فإن تقديم (الشركاء) يفيد هذا المعنى . 
ويفيد معه معنى آخرء وهو أنه ما كان ينبغي أن يكون لله شريك لا من 
الجن ولا غير الجن 

وإذا تأخر فقيل: (وجعلوا الجن شركاء لله) ولم يفد ذلك ولم يكن فيه 
شيء أكثر من الإخبار عنهم بأنهم عبدوا الجن مع الله تعالى » فأما إنكار 
أن يعبد مع الله غيره وأن يكون له شريك من الجن وغير الجن فلا يكون في 
اللفظ مع تأخير (الشركاء) دليل عليه. وذلك أن التقدير يكون مع 
التقديم: أن (شركاء) مفعول أول لجعل ٠»‏ والله) في موضع المفعول 
الثاني » ويكون (الجن) على كلام ثان » وعلى تقدير أنه كأنه قيل: (فمن 
جعلوا شركاء لله تعالى؟) فقيل: الجن . وإذا كان التقدير في (شركاء) أنه 
مفعول أول » و(لله) في موضع المفعول الثاني » وقع الإنكار على كون 


.07١/١ الكشاف‎ )١( 


القا للنَاصَين 38 السما؛ ت اليارزة في : را أساته 6 م 7" 


شركاء لله تعالى على الإطلاق » من غير اختصاص شيء دون شيء. 
وإذا حو فقي (يجعدوا الجن شركاء لله) كان (الجن) 00 أول » 
و( الشر كات ) مهولا ثانا , وإذا كان كذلك كان (الشركاء) مخصوصاً غير 
مطلق » من حيث كان محالاً أن يُجرَى خبراً على الجن » ثم يكون عاماً 
فيهم وفي غيرهم. وإذا كان كذلك احتمل أن يكون القصد بالإنكار إلى 
(الجن) خصوصاً أن يكونوا شركاء دون غيرهم)"" 

ومن ذلك ما جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: # إِنَمَا الْمَؤّمسُونَ 
إِحْوَهُ 4 [الحجرات: 1٠١‏ قال: «والمعنى ليس المؤمنون إلا إخوة»”©2. ولم 
يشر إلى الفرق بين التركيبين . 

وقد أشار إلى ذلك الإمام عبد القاهر الجرجاني أيضاً في (دلائل 
الإعجاز) قال: «اعلم أن موضوع (إنما) على أن تجيء لخبر لا يجهله 
المخاطب ولا يدفع صحته » أو لما يُنَزَّل هذه المنزلة . 

سيو للق الك تقون الور : (الجاهير حك ) وراتينا هو ماك 
القديم) لا تقوله لمن يجهل ذلك ويدفع صحته . ولكن لمن يعلمه ويقر 
به. . . ومثله قول الآخر: 
إنخا أنبست:وايد والآأثٌ:القما طع أحنى من واصل الأولاد 

... وأما الخبر بالنفي والإثبات نحو: (ماهذا إلا كذا) و(إِنْ هو إلا 
كذا) فيكون للأمر ينكره المخاطب ويشك فيه . . 

فلا تقول للرجل تُرقّقه على أخيه وتنبهه للذي يجب عليه من صلة 
الرحم ومن حسن التحاب: (ما هو إلا أخوك) وكذلك لا يصلح في 


.77 717١ دلائل الإعجاز‎ )١( 
.١67 /" الكشاف‎ )؟١‎ 


(إنما أنت والد) : (ما أنت إلا والد))”'' . 


ومن ذلك ما جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: # وَلا تَلْيِسُوا لح 
بلطل وَيَكتْوأ آلْحَقَّ 4 [البقرة: ؟4]: «(وتكتموا): جزمٌ داخل تحت حكم 
الجمع » أي: ولا تجمعوا لبس الحق بالباطل وكتمان الحق » كقولك: 
لا تأكل السمك وتشرب اللبن)”'' . 

ولا أرى أن النصب جائز ؛ لآن المعنى ليس عليه » فالنصب معناه 
النهي عن الجمع » وإباحة كل واحد بمفرده. جاء في (المغني) أن 
الزجاج والزمخشري أجازا في # وَلا تليِسُوأ الح بالطل وَكَكدوأ الْحَنَّ # 
«(كون (تكتموا) مجزوماً وكونه منصويآ مع أن النصب معناه النهي عن 
0000 

؟ ‏ تقليب الكلام على ما يحتمله من أوجه: 
ولا يكتفى بوجه واحد » وفى ذلك غناء وسعة للغة و نوسيع للأفق 


واحد. 


وهذه الناحية - وإن كانت شديدة التعلق بما أسميئناه رعاية المعنى ‏ 


(0) دلائل الإعجاز 505-705. 
(؟) الكشاف ١/7١7؟.‏ 


.١١9/١ المغني‎ 6 


التاك مين : السمات البارزة في درأساته 40 1" 


تنفرد عنها بخصوصية التقليب ووضع الاحتمالاات المتعددة للتعبير 
الواحد لذا أفردناها بالبحث . 

ولا نعني بقولنا إن الزمخشري كان يقلب الكلام على ما يحتمله من 
أوجه أن الزمخشري أول من قلب الكلام على وجوهه المحتملة » وإنما 
نعني أن هذه الناحية كانت بارزة في دراساته بحيث يمكن أن تعد خصيصة 
من خصائصها . 

من ذلك ما جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: #الم () ذلِكَ 
4 : «إن جعلت # ال 4 اننا لسري فى الات ور أن 
كين فز الم 8 ههدا وزذلك) مكدا قاننا بدو (الككعات يروو التجيللة كور 
المبتدأ الأول. ومعناه أن ذلك (الكتاب) هو الكتاب الكامل » كأن ما 
عداه من الكتب في مقابلته ناقص ٠.‏ وأنه الذي يستأهل أن يسمى كتاباً. . 
وأن يكون الكتاب صفة. . . وأن يكون #الم» خبر مبتدأ محذوف » أي 
هذه #الم ويكون (ذلك) خبراً ثانياً أو بدلا » على أن (الكتاب) صفة . 
وأن يكون (هذه #المَ *) جملة و(ذلك الكتاب) جملة أخرى. وإن 
جعلت #المر » بمنزلة الصوت كان (ذلك) مبتدأ خبره (الكتاب) . . 
(الكتاب) صفة والخبر ما بعده » أو قدر مبتدأ محذوف » أي 0 

وجاء فيه في قوله تعالى ## هل تَنِقَمُونَ مِنَا و أَنِلَ ليما وَمآ 
أنِْلٌ من قبَلُ وأنّ كر فسِعُونَ 4 [المائدة: 59]: «فإن قلت: علام عطف قوله : 
* ون كر مَسُِنَ *؟ قلت : فيه وجوه: منها أن يعطف على (أن آمنا) : 
بين: : وما تتقمون منا إلا الجمع ‏ بين إيماننا وبين تمردكم وخروجكم عن 
الإيمان. .. ويجوز أن يكون على تقدير حذف المضاف » أي : واعتقاد 
أنكم فاسقون. ومنها أن يعطف على المجرور » أي: وما تنقمون منا إلا 


.285-86/١ الكشاف‎ )١( 


3 5 3 
08 د‎ ٠ ٠ 5 ٠ ع‎ ٠ 5 00 ٍ - 


الإيمان بالله وبما أنزل وبأن أكثركم فاسقون. ويجوز أن تكون الواو بمعنى 
مع. .. ويجوز أن تكون تعليلاً معطوفاً على تعليل محذوف ٠»‏ كأنه قيل : 
وما تنقمون منا إلا الإيمان لقلة إنصافكم وفسقكم واتباعكم 
الشهوات . . . ويحتمل أن ينتصب (وأن أكثركم) بفعل محذوف يدل عليه 
(هل تنقمون) أي ولا تنقمون أن أكثركم فاسقون . أو يرتفع على الابتداء 
والخبر محذوف » أي : وفسقكم ثابت معلوم عندكو)"'' . 

وجاء فيه في قوله تعالى « يقلو يِأفوهم مالس في لوم واه حلم 
مَا يَكُتْمُونَ 9 ادبن َالُوا ليواهم # [آل عمران: ]١58‏ ((الذين قالوا): في 
إعرابه أوجه: أن يكون نصباً على الذم » أو على الرد على الذين نافقوا . 
أو رفعاً على هم الذين قالوا » أو على الإبدال من واو (يكتمون) » ويجوز 
أن يكون مجروراً بدلاً من الضمير في (بأفواههم) أو (قلوبهم))”" . 

وجاء فيه في قوله تعالى: ل كحرج يد ين التَمرْتٍ ردقا لَحُمَ © [البقرة: 
]: «فإن قلت: فيم انتصب (رزقاً)؟ قلت : إن كانت (من) للتبعيض كان 
انتصابه بأنه مفعول له وإن كانت مبيئة كان مفعولاً لأخرج. . . و(لكم) 
صفة جارية على الرزق إن أريد به العين » وإن جعل اسماً للمعنى فهو 
عوك يده كانه قبل كوونا [را كبر 

وجاء فيه في قوله تعالى : 9# كَانوأ لام أَللمَايبَجَمُونَ4 [الذاريات : 10] : 
((ما) مزيدة » والمعنى صفة للمصدر ». أي كانوا يهجعون هجوعاً قليلاً . 
ويجوز أن تكون [ما] مصدرية أو موصولة » على : كانوا قليلاً من الليل 
هجوعهم » أو ما يهجعون فيه » وارتفاعه ب (قليلاً) على الفاعلية)”*' . 


.559/١ الكشاف‎ )١( 
.75٠١/١ (؟) الكشاف‎ 
.١81١7/١ الكشاف‎ )9( 
.ا١"17//“# الكشاف‎ ):( 


الاك للِنَامَيْنَ: السمات البارزة في دراساته ”0 


وجاء فبه قوله تعالى : #تّ هَالْمَل4 [القلم: :]١‏ «وأما قولم هو الدواة 
فما أدري أهو وضع لغوي أم شرعي؟ ولا يخلو إذا كان اسماً للدواة من أن 
كونا هنا أو علما» فإن كان ها نارن. الاغن مويو القوين ؟ بو إن كان 

فإن قلت: هو مُفْسَّمٌ به وجب إن كان جنساً أن تجره وتنوّنه » ويكون 
القسم بدواة منكرة مجهولة » كأنه قيل: ودواة والقلم » وإن كان علماً أن 
تقر فهرو نهر 4 د أو ل تع نه و تفعده العلهية والنا ييف 0 

وجاء في قوله تعالى: # ونوا وما لا تحرِى تفْس عن نيس سا4 [البقرة: 
16 : 

«(شيئاً) مفعوله به » ويجوز أن يكون في موضع مصدر ء أي قليلاً من 
الجزاء . . . ومن قرأ (لا تجزىء) من (أجزأ عنه) إذا أغنى عنه » فلا يكون 
فى ادقن ]لا سمس قتقادن لاع ا 

ومن الواضح أن هذا التقليب ‏ كما ذكرنا ‏ يعود بصورة أساسية إلى 
مراعاة المعنى » ففي كل وجه ينظره يلمح معنى جديداً . 

 '"“‏ اجتهاده وعدم تقليده: 

لم يكن الزمخشري مقلدا . وإنما اجتهد في أمور كثيرة ربما خالف 
فيها إجماع النحويين البصريين والكوفيين » غير أن اجتهاده مسوّغ في 
مواطن عديدة . واستحسنه كبار النحويين من أمثال ابن هشام » كما أنه 
أخذ عليه في مواطن عدة كما سيمر بنا ذلك . 


واجتهاده في كثير من الأحيان يغنينا عن التقديرات النحوية التي 


.7057/9 الكشاف‎ )1١( 
.7١5/١ (؟) الكشاف‎ 


لا داعي لهاء والتي تحجب المعنى عنا وتمزق الجملة ٠‏ أو أنه يبين لنا 
معنى يدركه بإحساسه اللغوي ولم يذكره النحويون » ولا يضيره في هذا 
أل يلتفت إليه أحد من النحويين » بل إن هذا اللون من الاجتهاد هو الذي 
يكسب اللغة الغناء والنماء » وإن أمثال هؤلاء النحاة هم الذين يدركون 
أسرار التعبير في اللغة ويبنون مجدها. 

والزمخشري لا يقيد نفسه بأن يلتزم رأي مجموعة أو فرد» بل يلتزم 
بما يعتقده صواباً سواء اتفق في قوله بهذا الرأي مع أحد أم لم يتفق كما 
سيتضح ذلك من طراز اجتهاداته . 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : 9# مآ أَنتَ ِيعَمَةِرَيِكَ بمَجَنُونٍ # [القلم : 

1 «فإن قلت بم يتعلق الباء في «# بِنعَمَةٍ ريِكَ © وما محله؟ قلت: يتعلق 
لبا سي عد أنت بنعمة الله عاقل)”'' . 


جاء في (المغني) أن بعض النحويين أجازوا تعلق الجار والمجرور 
بحروف المعاني مثل حرف النفي قال : اومن ذلك قوله تعالى : 9# ما أَنتَ 
يعَمَةَ رَيِكَ يمَجُونٍ# الباء متعلقة بالنفي » إذ لو علقت ب (مجنون) لأفاد نفي 
جنون لحاس وهو اعون اللاي كو من لعمة :أله ها ل 6و لين فلن 
الوجوة جدر ن تقو تعفة نو ل" لمر اهانقى جكوة خخاض ... ١‏ 


قال: وهو كلام بديع . إلا أن جمهور النحويين لا يوافقون على صحة 
االعلى والعرنمه نع على اترلي أن يقلن أن التعاى لعل يدن علد 
النافى » أي انتفى ذلك بنعمة ربك)7" . 


سر سر جد سير 


وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى : # َم َل ءَ!مَنُوا ميَكَكَمُوَ 


.750 /"” الكشاف‎ )١( 
. (؟) | لمغني‎ 


لماك لِلَْامِْن : السمات البارزة في دراساته 60" 


نَُ ألْحَقَّ مِن رهم 4 [البقرة: 15] فائدة (أما) من الكلام «أن تعطيه فضل 
توكيد”'' » تقول: زيد ذاهب ء فإذ قصدت توكيد ذلك » وأنه لا محالة 
ذاهب» وأنه بصدد الذهاب» وأنه منه عزيمة قلت : أما زيد فذاهب)”"'. 

قال ابن هشام في (أما): «وأما التوكيد فقلّ من ذكره ولم أر من أحكم 
03 ف 5 اث در عه 5 


جاء في (همع الهوامع) أن الزمخشري ألحق «بإنما المكسورة أنما 
المفتوحة فقال إنها تفيد الحصر ؛ لأنها فرعها » وماثبت للأصل ثبت 
للفرع)”*' . 

وجاء في (المغني) «والأصح أنها فرع عن (إِنّ) المكسورة » ومن هنا 
صح للزمخشري أن يدّعي أن (أنما) بالفتح تفيد الحصر ك(إنما). . . 
وقول أبى حيان: (هذا شىء انفرد به ولا يعرف القول بذلك إلا فى (إنما) 
بالكبير امرووق يها 0 

وجاء فى (الكشاف) فى قوله تعالى: # سَسَعَكْفِيِكَهُمُ أله 4 [البقرة: 
0]: «معنى السين أن ذلك كائن لا محالة وإن تأخر إلى حين)"'' . 


وجاء فيه في قوله تعالى : « وليك ميرمهم 4 [التوبة: :]1/١‏ «السين 
مفيدة وجود الرحمة لا محالة » فهى تكد الوعد ». كما توكد الوعيد ذ 
يدة وجو هي دو 7 5-5 


)1١(‏ فضل توكيد ». أي زيادة توكيد. 

(؟) الكشاف .5١5/١‏ 

(9) المغني 01/١‏ » شرح التصريح ١1١/7”‏ . 
05 الهمع .١55/١‏ 


.5٠_-7”90/١ المغنى‎ )5( 
.55١/١ الكشاف‎ )5( 


قولك : تدم منك يوماء تعني أنك لا تفوتني وإن تباطأ ذلك . 
ولعو وق تر يي 

قال ابن هشام: (وزعم الرمخشري أنها إذا دخلت على فعل محبوب 
أو مكروه أفادت أنه واقع لا محالة ولم أر من فهم وجه ذلك . ووجهه أنها 
تفيد الوعد بحصول الفعل » فدخولها على ما يفيد الوعد أو الوعيد مُقتض 
لو كيده وتيك عا 7 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى : « وَأَسَرُوا تجو الدينَ اموأ هَلْ 


0 و بن < ل أ[ سرصم 7 بى < قر م2 


هذا إلا د ينُكُم 4 [الأنياء. ]: و إَاسعَرٌ 0 


الحويف) 7 . 
الجملة من المفرد نحو قوله: 


إلى الله أشكو بالمدينة حاجة وبالشام أخرى كيف يلتقيان 
ف (كيف يلتقيان) بدل من حاجة. . . والجمهور لم يذكروا ذلك»”*' . 


2< سر سه صا سه 2 


وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى: #أمَ كُتُمَ سَبَدَآَ إِذْحَصْرَ يَحَفُوبَ 
لْمَوَتٌ * [البقرة: :]1١**‏ «الوجه أن تكون )آم( متصلة على أن يقدّر قبلها 
محذوف » كأنه قيل: أتدّعون على الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداء إذ 
حضر يعقوب الموت؟02”* 


.59-58/” الكشاف‎ )١( 
المعتن ا اد قار‎ 5 
. 771/1 الكشاف‎ 0 
.١١8/١؟ همع الهوامع‎ )5( 
.7551٠/١ الكشاف‎ )0( 


الاك لللنَامِيْن : السمات البارزة في دراساته ا ؟ 


جاء في (المغني): «وأجاز الزمخشري وحده حذف ما عطفت عليه 
(أم) ونقل قوله السابق » ثم قال: «وجوز ذلك الواحدي ا د 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى فده باحق ومن ورا سكن 
يَعَقُوبَ © [هود: ]7١‏ «وقرىء (يعقوب) بالنصب » كأنه قيل : ووهبنا لها 
سال + ونن وراد إسعاق تكوب : على للرينة ز1ه: سوا وساحية 
عشيرة ولا ناعب)”"'. أي من قبيل ما يسمى بالعطف على التوهم 

جاء في (الهمع) أن العطف على التوهم يكون في الجر 5 ث 
ويكون في النصب «قاله الزمخشري في قوله تعالى: #هَشَرَيَهَا 
بإِسْحَقَ. . . 4. . . وإذا وقع ذلك في القرآن عبر عنه بالعطف على المعنى 
لا التوهم أدبًا»” '". 

وجاء فى (الكشاف) فى قوله تعالى # الْحمد لِنَّهِ * [الفاتحة: ؟]: 
(وأغله النصي الى هوة اد ة يعقهم بإفمان قعلة على أنامن الميضادد 
التي تنصبها العرب بأفعال مضمرة في معنى الإخبار كقولهم: شكراً وكفراً 
وقصنا ونا اكتف للق 

وجاء فيه فى قوله تعالى #غفرائلك ريا وَإِلِتَلك الْمَصِيرَ © [البقرة: 186]: 
عدر ذلك ) متصوي ضهان الله قال بقارا للك ل كقوا لله ف أن 
بع السو 80 ْ 

جاء في (الهمع) في المصدر النائب عن فعله نحو سلاماً وحجر 


' 


. 5٠7 /١ النهر الماد‎ » 5١5 الرضى على الكافية ”؟/‎ » :5 /١ المغنى‎ )١( 
ْ .1١5/7 فم الكشاف‎ 

إفرة الهمع ١57/7‏ . 

.7/١ الكشاف‎ ):( 

.5١/8/١ الكشاف‎ )0( 
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وعجباً: «واختلف هل الفعل الناصب له بمعنى الطلب أو بمعنى الخبر؟ 
فذهب الزجاج إلى الأول » وأن التقدير: اغفر غفرانك » وعزاه السخاوي 
إلى سيبويه. وذهب الزمخشري إلى الثاني » وأن التقدير: نستغفرك 
غفرانك)”'' . 


وما نسب إلى سيبويه وهم. جاء في (الكتاب) «(هذا باب ما ينتتصب 
على إضمار الفعل المتروك إظهاره من المصادر في غير الدعاء) : من ذلك 
قولك: حمداً وشكراً لا كفراً وعجباً. . . فإنما يتتصب هذا على إضمار 
الفعل كأنك قلت: أحمد الله حمداً » وأشكر الله شكراً » وكأنك قلت : 
خب ع 1 

وجاء فيه: سبحان بمعنى براءة. . . سلاماً. . . «فكل هذا ينتصب 
انتصاب حمداً وشكراً » إلا أن هذا يتصرف وذاك لا يتصرف. ونظير 
سبحان الله في البناء من المصادر والمجرى لا في المعنى «غفران» لأن 
بعض العرب يقول: غفرانك لا كفرانك » يريد استغفاراً لا كفراً. ومثل 
هذا قوله: ويقولون حجراً محجوراً » أي : حراماً محرماً » يريد البراءة من 
الأمر ويبعّد عن نفسه أمراً فكأنه قال: أحرّم ذلك حراماً محرّماً»” ". فأنت 
ترى أن تقديره كله بمعنى الخبر لا بمعنى الطلب . 

وجاء في (المفصل) في التأكيد «وأكتعون وأبتعون وأبصعون إتباعات 
لالح 1 


جاء في (الرضي على الكافية): «والبغدادية جعلوا النهاية (أبتع) 


.١191١/١ الهمع‎ )١( 


(9) كتاب سيبويه .١55-١577/١‏ 


(5:) المفصل ؟5/7. 


التاك للَاميْن: السمات البارزة في دراساته الض 
وأخواته فقالوا: أجمع أكتع أبصع أبتع» وكذا ذكر الجزولي. والزمخشري 
قدم أبتع على أبصع » وتبعه المصنف . ولا أدري ما صحته»"'' . 

وجاء في (المفصل) أن صيغة أفعل به في التعجب هي أمر لا ماض - 
كما يقول النحويون ‏ قال: «وأما (أكرم بزيد) فقيل: أصله: أكرم زيد . 
أي : صار ذا كرم» كأغدّ البعير» أي : صار ذا غدة» إلا أنه أخرج على لفظ 
الأمر ما معناه الخبر» كما أخرج على لفظ الخبر ما معناه الدعاء في قولهم : 
وحم الله عدو الناء فكلها لن '( كفى الله دوقي هذا قري قفن امسن 
وعندي أن انتيل بهن معدا أن يقال: إنه أمر لكل أعد بأن يجعل زيداً 
كريماء أي بأن يصفه بالكرم» والباء مزيدة» مثلها في قوله تعالى: # ولا 
هوا يريك إل اكد 4 [البقرة: ]١55‏ للتأكيد والاختصاص . ا 

وجاء في (الكشاف) في قوله تعالى : « لآ أَقَيمُ َم الْقيكمَة »© [القيامة : 
:]١‏ «إدخال (لا) النافية على فعل القسم مستفيض في كلامهم 
وأشعارهم . . . وفائدتها توكيد القسم. وقالوا: إنها صلة » مثلها في 
< 35 يه أَمَدُ ألحتب # [الحديد: 9؟]. .. والوجه أن يقال: : هي 
لنفي. والمعنى في ذلك أنه لا يقسم بالشيء. ء إلا إعظاماً له. يدلّك عليه 
قوله تعالى: © م0 أَفْسِم يمؤقع التُجور 9 وَإِتَمُ لقَسَمُ لو تَمَلَمُونَ 
عَظي ع »* [الواقعة : 7-15] » فكأنه بإدخال حرف النفي يقول: إن إعظامي 
له بإقفسامي به كلا إعظام 2 يعني أنه يستأهل فوق ذلك)27 . 


وعند غالب النحويين أنها زائدة » جاء في (الرضي على الكافية) : 
«وجاءت - لا زائدة - قبل المقسم به ا . وجاءت قبل (أقسم) 


.759/١ الرضى على الكافية‎ )١( 
.7١/١و‎ ١67 /١ وانظر المفصل أيضاً‎ » 17١-١79/7 (؟) المفصل‎ 
.5947 91١7/9 الكشاف‎ )6( 
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قليلاً » وعليه حمل قوله تعالى 9 لا أَقيم يور الْقيْمَةٍ)0'' . 

وذهب إلى أن كلمة الشهادة (لا إله إلا الله) ليس فيها تقدير (موجود) 
أو (في الوجود) أو (لنا) وإنما هي كلام برأسه » قال : 

إن «أصل قولنا: (لا إله إلا الله) : (الله إله) أي مستحق للعبادة» يوازن 
قولنا: (زيد منطلق)» فلما فرّع عليه الفرع وقلنا: (لا إله إلا الله) أفاد هاتين 
الفاتدتين وهما إثبات الإلهية لله تعالى ونفيها عما سواه » فإذاً (لا إله) فى 
موضع الخبر » و(إلا الله) في موضع المبتدأ. يُبيّنْ هذا ويوضحه أن (لا) 
تطلب النكرة أبداً » فلا يقول: (ولا زيد فى الدار منطلق) » بل يقول: 
(لا رجل أفضل منك) ». وكذا إذا كان لنفى الجنس » فإن الجنس يفيد 
الشياع » والشياع نوع من التنكير» والمبتدأ يجب أن يكون معرفة » والخبر 
نكرة » على ما عليه أصل الباب. . . فإذن وازن هذا الكلام: لا منطلق إلا 
زيد » ولا خارج إلا عمرو. . . تحقق أن المعنى ما حققناه » وما ذهبوا 
إليه من تقدير الخبر غير مسدّد ولا يُحتاج إليه قطعاً والله أعلم»”'" . 

وإذن فهو يذهب في هذه المسألة خلاف ما ذهب إليه النحويون الذين 
يفقدرون الخبر لها (لنا) أو (موجود) . ويعربولن (اللّه) بدلا . فهى عنئله 
جملة من خبر ومبتدأ » الخبر (لا إله) والمبتدأ (الله) . 

ولعله قصد إلى أن جملة (لا إله) خبر مقدم . كقولنا (حضر أخوه 
صالح) و(أبوه منطلق زيد) » ولكن فيها أنه ليس في جملة الخبر رابط 
يعود على المبتدأ » ثم لا بد من تقدير (موجود) أو نحوها لتكون جملة 


.74/8/١ الرضى على الكافية ؟//ا57 » المغنى‎ )١( 
فيال في كلمة الشهادة 5 للرمخشري مخطوطة مصورة عن مكتبة رار برقم‎ 6 
.)5:٠١٠دو0(‎ 


الجا لاسن : السمات البارزة في دراساته 28 


أو لعله قصد أن (لا إله) خبر مفرد مبني على الفتح محله الرفع و(الله) 
مبتدأ مؤخر ء مثل قولنا: ما حاضر محمد » وعلى هذا يقتضي أن (لا) قد 
تدخل على المفرد فلا تحتاج إلى خبر وهذا الاسم خبر مقدم » وهو رأي 
يغنينا عن تقديرات النحويين وتمخلاتهم الإعرابية . 

وقد اعترض عليه ابن هشام فقال: «فيقال له: فما تقول في نحو (لا طالعاً 
جبلاً إلا زيد) لم انتصب خبر المبتدأ؟ فإن قال: إن (لا) عاملة عمل ليس فذلك 
ممتنع لتقدم الخبر ولانتقاض النفي ولتعريف أحد الجزءين»"''. 

غير أنه ذهب غير هذا المذهب في (المفصل) فذكر أن (9) النافية 
للجنس تنصب الاسم وترفع الخبر. جاء في (المفصل) في خبر (/1) 
النافية للجنس : «وارتفاعه بالحرف أيضاً ؛ لأن (لا) محذدٌ بها حذو (إِنْ) 
من حيث إنها نقيضتها ولازمة للأسماء لزومها)”'' . 

وجاء فيه أن (لا) النافية للجنس «محمولة على (إن) فلذلك نصب بها 
الاسم ورفع الخبر » وذلك إذا كان المنفي مضافاً. . . فإذا كان مفرداً فهو 
مفتوح وخبره مرفوع)7". 

وذكر في (المفصل) أيضاً في خبر (لا) النافية للجنس أن منه «كلمة 
الشهادة » ومعناها: لا إله فى الوجود إلا الله)”' . وهو خلاف ما ذهب 
ا ١‏ 


ود نكتفي بهذا القد 200 5 


019 فتن اللعت اثلالاة: 


(؟) المفصل .9١-89/١‏ 

(90) المفصل ١/5١5؟.‏ 

.9١/١ المفصل‎ ):( 

(5) انظر المفصل ”7/ »١٠657‏ والهمع 17/١‏ » المفصل 1857/”5» والتصريح 776/١‏ » - 
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ماحذ: 


أثناء دراساته وإعرابه » ومن ذلك : 


انا حا فى (الكفا ف )ا اقوله تعالى :-ز وائري أن اهن 


صرح سر سر 204 000 اتح الى ا رن 0 
الْكدْبٍ هو الْحَقّ مَصَدّقًا لما بين يَدَيْهُ © [فاطر: :]"١‏ «(مصدقاً): حال 
مؤكدة ؛ لأن الحق لا ينفك عن هذا التصديق)"'' . 


وردّه ابن هشام فقال: «قالوا: ومنه أي الحال المؤكدة ‏ #هْوَ الْحَقٌّ 
مَصَيّهًا * ؛ لأن الحق لا يكون إلا مصدقاً » والصواب أنه يكون مصدقاً 
ومكذباً وغيرهما. نعم إذا قيل : (هو الحق صادقاً) فهي مؤكدة)” '' . 

١‏ - قال الزمخشري في قوله تعالى # إن كَاتَ لَحكم الدَار الْآجْرَهٌ عِندَ 


1 


أنه حَالِصَسَة . َك [البقرة: 195]: «(خالصة) حال من الدار» . 


واعترض بأن الوجه أنها حال من ضمير الخبر ؛ لأن اسم كان لا يقع 
فرهة 
منه الحال») . 


ل الم سس عر بر م 


* - قال الزمخشري في قوله تعالى ‏ فِيهِ ءإينت بينات مَمَامْ إرّسِيِمَ © [آل 
عمران: /ا1]: إن (مقام ابراهيم) عطف بيان على (آيات نانك )7 . 


قال ابن هشام: هو سهو لاتفاق النحويين على أن البيان والمبين 


والهمع ١55/١‏ ء المفصل »"١/١‏ والهمع 25/١‏ الكشاف ”771/7 . وابن 
عقيل 17/7 » الأشموني 7١١/7‏ » التصريح ”/ 1 . 

)١(‏ الكشاف ”//الاهة. 

(؟) مغنى اللبيب 575/7 . 

فر الكشاف 717/١‏ » حاشية التصريح .855/١‏ 

.”71//١ الكشاف‎ ):( 


ادلي 00000 5 و 8 : 1000 5 ل 
اتات للْنَاضَمْن : السمات اليار زه عي فرق الذينا فك 0 ع0 9 


لاع النان تعررنا وك 

وقال أبو حيان: «وهو ‏ أي قول الزمخشري - مخالف لإجماع 
البصريين والكوفيين فلا يلتفت إليه)”'" . 

ونعحوه ما ذهب إليه في (الكشاف) في قوله 0 « # قل إِسّمآ 
أعظكُم بو د أن شرئوا ارجا ]نفك عع ل أن نمو مُوأ# عطف بيان 
لقولة ( ام" "أ نوهها اننا تعرينا كينا لأن (ا فسويو 
عراف وزو الحلة )1 

- جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : © 4# جعل اللّهُ الْكعبة الْبِيَتَ 
لْحَرَام# [المائدة: 7] أن البيت الحرام عطف بيان على جهة المدح . كما 
في الصفة » لا على جهة التوضيح””* 

قال أبو حيان: «وليس كما ذكر ؛ لأنهم ذكروا في شرط عطف البيان 
الجمودء فإذا كان شرطه أن يكون جامداً لم يكن فيه إشعار بمدح» إذ ليس 
0 وإنما يشعر بالمدح المشتق . إلا أن يقال: إنه لما وصف عطف 
البيان بقوله: (الحرام) اقتضى المجموع المدح فيمكن ذلك . . 

- ذكر الزمخشري في قوله تعالى : # مَاقُلَتَ كح إِلَام1 ا من يوه أن أب 
لَه رق ور د [المائدة : ]١١0‏ أن # أن أعبدواً أَللّهَ 4 : (إن جعلتها مفسرة لم 
يكن لها بد من مفسر » والمفسر إما فعل القول وإما فعل الأمر. وكلاهما 


ما 


)١(‏ مغنى اللبيب ؟/ 05-5060 . "/5لاه_0لاه. 

فم الجن المح اه ؛ الهمع ١١١/7”‏ وانظر التصريح ١١/7‏ » الأشموني 7/ 87. 
(9) الكشاف ”/ 050. 

(5:) البحر المحيط /ا/ 759١‏ » المغنى ؟/ 01/5 01/80 . 

1 .486/١ الكشاف‎ )5( 

(5) البحر المحيط 55/4 » المغني ”/ 408 . 


3 5 5 
لا ري الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري 


لا وجه له. أما فعل القول فيحكى بعده الكلام من غير أن يتوسط بينهما 
حرف التفسير. . . وأما فعل الأمر فمسند إلى ضمير الله عز وجل . فلو 
فسرته ب (اعبدوا الله ربي وربكم) لم يستقم؛ لآن الله تعالى لا يقول: اعبدوا 
الله ربي وربكم)"'". وأجاز أن تكون مفسرة للقول على تأويله بالأمر""! 
ولم يجز ذلك ابن هشام » قال: لأن «عطف البيان في الجوامد بمنزلة 
النعت فى المشتقات ». فكما أن الضمير لا ينعت » كذلك لا يعطف عليه 
عطف بيان » ووهم الزمخشري فأجاز ذلك ذهولاً عن هذه النكتة»0" . 


5 - جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : #وَصَدٌ عن سَبْيِلٍ أل وَكُدن 
بد- وَاَلْمَسَحِدٍ الْحَرَارِ * [البقرة: /7١١؟]:‏ يعني «من صدهم عن سبيل الله وعن 
المسجد الحرام)”' . 


جا في صرت («فالمسجد الحرام عطف على الهاء المخفوضة 
بالبا د [3 لسن العظطف» على السبيل اليحفيوفن يعن ا عخلانا 
لي ؟؛ لآنه صلة المصدر وهو (صد) » فإنه متعلق به. وقد عطف 
عليه » أي على المصدر (كفر) » والقاعدة: أنه لا يعطف على المصدر 
حتى تكمل معمولاته. . . قال فى المغنى: والصواب أن خفض المسجد 
بباء محذوفة لدلالة ما لبا 1 


وأرى أن المعنى على ما ذهب إليه الزمخشري ؛ لأن الكفر يكون بالله» 


.597/١ الكشاف‎ )١( 

(؟) الكشاف .597/١‏ 

(0) المغني ””/١‏ و5”/ 06 » البحر المحيط 5/ 5١-7٠0‏ » الأشموني ”88/7 » الهمع 
111 

.771١/7فاشكلا‎ ):( 

6 التصريح ؟7/ .١57‏ 


الاك للَامَمْن: السمات البارزة في دراساته اماس 


والصد يكون عن سبيل الله والمسجد الحرام » بدلالة الآبة # أَدَصَّدُوكُمٌ 
عن اَلْمَسَجِر أَذْرَاو # [المائدة: ؟]. 

- جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : # قَالَ إِنْ جَاعِلْكَ لِِنَّاسَ إِمَامَا قَالَ 
تعن رمق 4 [الترة: 4 أن قوله: «(ومن ذريتي) عطف على الكاف » كأنه 
آنا وجامل معن اريس »كما ينال للقهه ساك رمات» اقول تروزير 

قال أبو حيان: «ولا يصح العطف على الكاف ؛ لأنها مجرورة . 
فالعطف عليها لا يكون إلا بإعادة الجار . ولم يعد ولأن (من) لا يمكن 
تنورن الندان مضافا إلنها لأنها دف . 

4 -جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : # وَلَوْأتهُرَ كو مويه 
وت" 4 [البقرة: ]٠١‏ : افإنقلك + كينت أوثرت الخملة الأسمة 
على القعلية فن عقوات لو؟ قلق لما فن ذلك:من الدلالة .على قبانق 
المثوبة واستقرارها » كما عدل عن النصب إلى الرفع في سلام عليكب»7" 

قال ابن هشام: «والأولى أن يقدر الجواب محذوفاً أي : (لكان خيراً 
لهم) أو أن يقدر (لو) بمنزلة (ليت») في إفادة التمني فلا تحتاج إلى 
جواب». وذكر أن قول الزمخشري وه" 

قال الأشموني : «وقد تجاب (لو) بجملة اسمية نحو قوله : و 
11 ارا ندرا لسرقة 1ل عمو انك ” #امبوقيل ؟ اللعطلة ماش 
جواب لقسم وو 


.؟75/١ الكشاف‎ )١( 

(0) البحر المحيط ”11/-71757/١‏ ». التصريح ١5١/7‏ . 
(9) الكشاف .77١/١‏ 

(:) المغنى ”/ 2887 » وانظر البحر المحيط /١‏ 7760 , 
4 الأشموني 58/4 . 


ا 0 0 _ 1 0 


لله 2-4 


ذكر في (الكشاف) في قوله تعالى : # كُلْ مَن كا عَدُوَا لَحِبْرِيلَ 


ِنَم نَرَعَكَ قَليك4 [البقرة: 47] أن ا فَإنَّهَ نَل علَ قَلَيِكَ4 جزاء للشرط”"' . 

قال أبو حيان: «ليس هذا جواب الشرط » لما تقرر في علم العربية أن 
اسم الشرط لابد أن يكون في الجواب ضمير يعود عليه » فلو قلت: (من 
يكرمني فزيد قائم) لم يجز. وقوله: # فَإِنّمُ َرَُ عَكَ كَل ك4 ليس فيه ضمير 
يعود على (من) وقد صرّح بأنه جزاء للشرط الزمخشريٌ . وهو نخحظأ لما 
ذكرناه من عدم عود الضمير » ولمضيٌ فعل التنزيل » فلا يصح أن تكون 
الجملة جزاء » وإنما الجزاء محذوف لدلالة ما بعده عليه » التقدير 


فغلاواته لأ وعفة لها أونها أشيه هنل" . 


وأرى أن الزمخشري لم يَعْدَ الصواب في ذلك » وهو نحو قولنا: (من 
كان مقيماً فأنا مسافر) والرابط معنوي» غير أن النحاة يشترطون الرابط”" . 

: ]58 وَقُولُوا حِكة > [البقرة:‎  : جاء في (الكشاف) في قوله تعالى‎ ٠ 
«فإن قلت: هل يجوز أن تنصب حطة في قراءة من نصبها ب (قولوا) على‎ 
فعق * اقولوا هله الكلبة ؟قانكه لذ يي‎ 

قال أبو حيان: «وما جوّزه ليس بجائز ؛ لأن القول لا يعمل في 
المفردات » إنما يدخل على الجمل للحكاية » فيكون في موضع المفعول 
بع إلا إن كان المفرد مصدراً. . . أو صفة لمصدر. . . أو معبراً به عن 
جملة نعو فلك ع 


.779/١فاشكلا‎ )١( 
."9٠0819/١ (؟) البحر المحيط‎ 
. 507//7 مغني اللبيب‎ )0( 

.7١1/١ الكشاف‎ ):5( 

(5) البحر المحيط .777/١‏ 


نتن : العاف الياوزة :فى :درانها فق 

١١‏ جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : « وَإن لم تعلوأ وآن فعا 
موأ آلتَار أل وَفُودها ألنّاشس وَلْجَارَهٌ أعِدَتَ للْكفرينَ 09 سم رأَلَرِسَءَامَنُوا4 
[البقرة: 55 - 50؟] إن وله وك امعط وت سن توه فانرا النار) ليكون 
عطف أمر على أم.”'' . 

وقد خطأ أبو حيان هذا القول ؛ لآن قوله: «فاتقوا» جواب للشرط . 
وموضعه جزم » والمعطوف على الجواب جواب » ولا يمكن في قوله : 
(وبشر) أن يكون جواباً ؛ لأنه أمر بالبشارة مطلقاً لا على تقدير (إن لم 
تفعلوا) بل أمر أن يبشر الذين آمنوا أمراً ليس مترتباً على شيء قبله” '" . 

١‏ أجاز الزمخشري وأبو البقاء في قوله تعالى : #وَلَهُجَ عَدَابُ أَليئا 
ما كَانوأ يَكْذِبْونَ © وَإدَا ِيِلَ لَّهُمْ . . . 4 [البقرة] أن تكون (وإذا قيل لهم) 
معطوفة على (يكذبون) . فإذ ذاك يكون لها موضع من الإعراب وهو 
النصب ؛ لأنها معطوفة على خبر كان » والمعطوف على الخبر خبر”" 

قال أبو حيان: «وهذا الوجه الذي أجازاه على أحد وجهى (ما) من 
تقولا لا يكا 16و يكأذلوة ##خيظأ + وهو أن #كون :(نا) موصولة ممعت 
الذي » وذلك أن المعطوف على الخبر خبر » ف (يكذبون) قد حذف منه 
العائد على (ما). وقوله: # وَإِدَاقِيلَ لَهُمْ4 إلى آخر الآية لا ضمير فيه يعود 
على (ما) » فبطل أن يكون معطوفاً عليه » إذ يصير التقدير: ولهم عذاب 
أليم بالذي كانوا إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قفالوا إنما نحن 
مصلحون » وهذا كلام غير منتظم لعدم العائد»”*' . 


.١95/١ الكشا ف‎ )١( 
1/١ انحر المشيط‎ )9( 


(9) الكشاف ١//ا7١.‏ 
(8:) البحر المحيط 57/١‏ . 


لجح 10 
يلوت بلع 2 ييا بي 
عله | | | ٠. | ٠‏ 5 | 5 ها اه 
5 5 ل د ب 030 بعد 
- تا 2 
0/١‏ 0 لد, سأ ت لنحو يه و للغوية عيدك لزمخشرى 
از لأ لقف 41م جه 


زه حت سس قر لز صرت 0 


٠١‏ - جاء في (الكشاف) في قوله عالق اليه من أ ز مان 
17 مام دوأ يآلمُضبحة أولى ارج م لم مَومُةُ ا مقرم 4 [القصص : 7]: 
«ومحل (إذ) منصوب ب(تنوء)»"" 

قال أبو حيان: «وهذا ضعيف حرا لأن إثقال المفاتح العصبة ليس 
مقيداً بوقت قول قومه له: لا تفرح. . . ويظهر أن يكون تقديره: فأظهر 
التفاخر والفرح بما أوتي من الكنوز إذ قال له قومه لا تفرح)”' 

4 -جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : 'حَوهََإَِا جَآمُوك 4 [الأنعام: ٠؟]‏ 
المرجرر اك حر ري الا رو كرك اإناجا زرتاالي بحل العدرء 
بمعنى : حتى وقت مجيئهم' ' 

علماً بأن رأي الجمهور والمصنف أيضاً أنها ظرف غير متصرف”''. 
وعدم التصرف قسمان: قسم لا يخرج عن الظرفية أو الظرفية والجر بمن”” 

وإعرابه لا ينطبق على واحد منهما. والجمهور على أن (حتى) في 
الآية حرف ابتداء داخلة على الجملة بأسرها ولا عمل له”'' . 

-جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : # إِمَابَلْعْنَ عِنَدَكَ أأحكبر # 
[الإسراء: *7]: «(إِمَا) هي (إن) الشرطية زيدت عليها (ما) تأكيداً لها . 
ولذلك دخلت النون المؤكدة فى الفعل. ولو أفردت (إن) لم يصح 
دخولها » لا تقول: إن تكرمن ني يكرمك 190 


. 5/86 /” الكشاف‎ )1١( 

(6) البحر المحيط // 177 . 

.6:٠/١ الكشاف‎ )96( 

(5) الهمع ٠١5/١‏ » الكشاف ؟077/1. 

(4) الأشموني 177/7 » حاشية الصبان 177/7 ». التصريح .757/١‏ 


(0) الكشاف ”777/7. 


اجات تميق : السمات اليارزة فى دراساته 0" 


وما لم يجوره أجازه عيره على قله » جاء في (الأشموني) : «وقل 
التوكيد ‏ بعد غير (إِمّا) الشرطية من طوالب الجزاء » وذلك يشمل إن 
المجردة عن ما وغيرها » ويشمل الشرط والجزاء)”''. 

575 2 جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : © إِنَكَ أنت عَلَدم الْعْيوبٍ # 
[المائدة: ]١١5‏ في قراءة من قرأ (علام) بالنصب: ثم لصب (علام 
الغيوب) على الاختصاص .» أو على النداء » أو هو صفة لاسم إن)”' 
ففيه خلاف شاذ للكسائي»)”" . 

١‏ جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : # ألم يعَلْموَا أَنَّمُ من محسادد 
ألله ورَسواه ا 0 جَهَكَمَ خَلِدًا فيَا» [التوبة: ”57]: (ويجور أن يكون 
(فأن له معطوفاً على (أنه) . على أن جواب (مَن) محذوف » تعديره : 
ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله يهلك فأن له نار جهنم»”'' . 

وهذا الذي قدره لا يصح ؛ لأنهم نصوا على أنه إذا حذف الجواب لدلالة 
الكلام عليه كان فعل الشرط ماضياً في اللفظ أو مضارعاً مجزماً بله””' . 

- جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : 8 لَقَد لِِنْسْمٌ في كتنب أله | 
و أب هدام ابد » [الروم : 65]. «فإن قلت : ما هذه الفاء؟ وما 

فمد جئنا خراسانا + 


(1)15 الاشهوك 1/8 : 
00( الكشاف .590/١‏ 
(*) النهر الماد 58/5 . 

(:) الكشاف ”/ا2. 
(5) البحر المحيط 0/ 50 . 


1 ظ الدراسات النحوية واللغويةعند الزمخشري 


بعد أنها جوات شرط يدل عليه الكلام. كأنه قال : الاصع مه 
قلتم من أن خراسان أقصى مايراد بنا فقد جئنا خراسان » وآن لنا أن 
نخلص . وكذلك إن كنتم منكرين البعث فهذا يوم البعث. أي : فقد تبين 
بطلان قولكم)"”'' . 

ونحوه ما جاء في قوله تعالى : « فوا أَضَْكُم ولك حي كم عند يريك 
تاب عَكَك 4 [البقرة : 4ه] 57 , 

5 رم ب سا ع اج 0 و ولس لولس ل يا 

ونحوه ما جاء في قوله تعالى : # فانمقجرت مه أثننا عشرة عينا * 
[البقرة : 0 

قال أبو حيان: «وأما حذف فعل الشرط وأداة الشرط معاً وإبقاء 
الجواب فلا يجوز إذ لم يثبت ذلك من كلام العرب . وأما جزم الفعل بعد 
الأمن والنين وأخواتهنما قله :مكان ا 

9 - جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: # فَلَمْ تَمسلوهم وللكري الله 
مَتْلَهَمْ * [الأنفال: 11] : 

«والفاء جواب شرط محذوف تعديره: إن افتخرتم بقتلهم فانتم لم 
تقتلوهم»””" . 

قال ابن هشام : «ويرده أن الجواب المنفي بلم لا تدخل عليه الفاء»"' . 

وذكر غيره من النحاة أنه يجوز أن يقترن المضارع المنفي بلا أو لم بالفاء”" . 


.20١77/” الكشاف‎ )١( 

.7١57/١ الكشاف‎ )6( 

(0) الكشاف ١/8١7؟.‏ 

(5) البحر المحيط .5١١-75١9/١‏ 
(0) الكشاف ؟9/7. 

0030 المغني 147/7 . 


0) الرضى على الكافية ؟/ 797-1797 , الأشمونى .77-7١/5‏ 


الاك اللِنَامَمِن : السفا ف العاردة في و ابا م" 


4 قال الزمخشري في قوله تعالى: 8 فَإِنَ كن فِسَآك مَوْقَ أَتنتين‎ - ٠ 
«فإن قلت : هل يصح أن يكون الضميران في (كن) و(كانت)‎ :]١١ [النساء:‎ 
مبهمين ويكون (نساء) و(واحدة) تفسيراً لهما » على أن (كان) تامة؟‎ 
. قلت : لا أبعد ذلك)”''‎ 


وهذا الذي لم يبعده الزمخشري هو بعيد أو ممنوع البتة ؛ لأن (كان) 
ليست من الأفعال التي يكون فاعلها مضمراً يفسّره ما بعده» بل هو 
: 5. 0 : 0 
مختص من الأفعال بنعم وبئس وما حمل عليهما » وفي باب التنازع” '' . 


ته سم 


: جاء فى (الكشاف) فى قوله تعالى : # فُحلُوهُ مِيَها تَرَيكا © [النساء‎ ١ 
. ؟]: «وهما وصف للمصدر »ء أي : أكلاً هنيئاً مريئاً » أو حال من الضمير‎ 
فر‎ ٠ . 0, 
5 أي : كلوه وهو هنيء مريء)‎ 
قال أبو حيان: «وهو قول مخالف لقول أئمة العربية ؛ لأنه عند سيبويه‎ 
ع2‎ 500 5 5 1 
.  )»هراهظإ وغيره منصوب بإضمار فعل لا يجوز‎ 


7 - جاء في (النهر الماد) في قوله تعالى : 9 ولا تَحَسَبِنَ لذن يلوا في 
سَبِيلٍ أله متا # [آل عمران: 174]: «قال الزمخشري: يجوز أن يكون 
(الذين قتلوا) فاعلاً ويكون التقدير: ولا يحسبنهم الذين قتلوا أمواتاً. 
أي : ولا يحسبن الذين قتلوا أنفسهم أمواتاً. . . في قراءة (ولا يحسبن). 
أما تقديره: فلا يحسبنهم الذين قتلوا» ففيه تفسير الضمير بالفاعل 
الظاهر » وهو لا يجوز»”” . 


."87١/١ الكشاف‎ )١( 

() البحر المحيط ”/ ١187‏ . 

(9) الكشاف ١//ا/717.‏ 

(5:) البحر المحيط ١377/9”‏ . 

() الكشاف ”5١/١‏ » النهر الماد ”/ .١١١‏ 


الدراسات النحوية واللغويةعند الزمخشري 
: ب يا ع عي 8 اس ا م ا 7127 
3١‏ - جاء فى (الكشاف) فى قوله تعالى : 0 يكامها الذيمتعامنوا لا ند خلوا 

2 ص ره هدم 2 د رن سخ 2 ع 
و الى إلا ايفه د م4 [الأحزاب: ”07]: «(أن يؤذن لكم) فى 
معنى الظرف » تقديره: وقت أن يؤذن لكم. و(غير ناظرين) حال من 


م 


(لا تدخلوا) وقع الاستثناء على الوقت والحال معاً»”'' . 

جاء في (الهمع) أنه لا ينوب المصدر المؤول عن الظرف”' . 

وقال أبو حيان: «وقد نصوا على أن (أنْ) المصدرية لا تكون فى معنى 
الر فم : 1 

وأما أن الاستثناء وقع على الوقت والحال معاً فلا يجوز على مذهب 
0.0 

5 - جاء فى (الكشاف) فى قوله تعالى : # فَطَلْمُوهْنَ لِعِدَّمِتَ » 
[الطلاق: ]١‏ أن التقدير : الطاترهة مستقبلاات لع و 

قال أبو حيان: إن هذا التقدير «ليس بجيد ؛ لأنه قدر عامل خاصاً . 
ولا يحذف العامل في الظرف والجار والمجرور إذا كان خاصاً » بل إذا 
كان كو مطلقاً. لو قلت: زيد عندك أو في الدار »ء تريد: ضاحكا 
عندك » أو ضاحكاً في الدار لم يجز)”' . 

وصوّب ابن هشام تقدير الزمخشري» ونسب أبا حيان إلى الوهم''' . 


5 - جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : # إن نَظْنإِلَا طناك [الجائية: ؟"] : 


. قوله تعالى : # أَنْءَاتَدهُ أَسّهُ ألْمُرٌلَت* [البقرة: 08؟]‎ 795/١ ٠ 5547//7 الكشاف‎ )١( 
.500/١ ء المغني‎ 435/١٠ 705/١ الهمع‎ )0( 

(9) البحر المحيط /1/ 755 . 

(4) الكشاف /797. 

(©) البحر المحيط .78١//8‏ 

(5) مغني اللبيب 558/7 -551. 


الثاك اللحَاميين : السمات اليارزة في درأساته م" 


«فإن قلت: ما معنى: إن نظن إلا ظناً؟ قلت: أصله: نظن ظناً » ومعناه: 
إثبات الظن فحسب . فأدخل حرفا النفي والاستثناء ليفاد إثبات الظن مع 
نعي ما سوأه . ب ا 

المؤكد» فلا يجوز : 1 راط 2 4057 فمتار 7 


5 - جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: « دَلِحكم أله ركم له 


المللك > [فاطر: 1] أنه «يجوز في حكم الإعراب إيقاع اسم الله صفة 
لاسم الإشارة» أو عطف بيان» و(ربكم) خبرا» لول أن المع ابا 

قال أبو حيان: «أما كونه صفة فلا يجوز؛ لأن الله علم» والعلم لاايوصف 
به... وأما قوله: (لولا أن المعنى يأباه) فلا يظهر أن المعنى يأباه لأنه يكون 
قد أخبر بأن المشاز إليه بتلك الصفات والأفعال المذكورة ربكم)””' . 

٠» جاء في (الكشاف) : هل بمعنى قل في الاستفهام خاصة‎  "1/ 
والآصل أهّل » بدليل قوله:‎ 

* أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكب'"ا 0 

ونقله في (المفصل) عن سيبويه قال: «وعند سيبويه أن (هل) بمعنى 
(قد) . إلا أنهم تركوا الألف قبلها . لأنها لا تقع إلا في الاستفهام»"' ' . 

قال ابن هشام: «ولو كان كما زعم لم تدخل إلا على الفعل 


.١١57/7” الكشاف‎ )١( 
. 07/8 البحر المحيط‎ » 707 /١ الرضى على الكافية‎ » 1٠5١ /؟١ (؟) الأشمونى‎ 


(9) الكشاف ”057//7. 
(5:) النهر الماد /ا/ .7١7-75١‏ 


(0) الكشاف #/ 7940. 
(7) المفصل .7١/7‏ 


واي ماستسطوه مكاي ١‏ لسك اح حا وروي جر 11 
0 0 8 ا 0 
لي : 32 ع 2 م 1 3 
0 20 ”7 271 2 
0 محشرحف لد ‏ الة 
ل 0 2 


كقد)"''. قال: ولم أر في كتاب سيبويه ما نقله عنه » إنما قال في (باب 
عدة ما يكون عليه الكلم) ما نصه: «وهل وهي للاستفهام»”'' ولم ا 
على ذلك . 

جاء فى (الكشاف) فى قوله تعالى # وَلِينَ أَطَعثم مسرا مَتْلح كو ذا 
لَحَليِرُو 4 [الموسشرنة 766 (إذن واقع في جزاء الشرط)”" . 

وجاء فيه في قوله تعالى # لين أَتَبعَتُه سيا تك إِذا َحَبيِرُونَ 4 [الأعراف : 
ا” 

ل ار ا اك 
وجواب الشرط؟ قلت: (إنكم إذن لخاسرون) ساد مسد الجوابين»”*' . 

وجاء في (الفائ ئق) في قول معاوية رضي الله عنه : «لئن تَمَمْتَ على 
ما بلغني من عزمك لأصالحن صاحبي»: «اللام في (لئن) هي الموطئة 
للقسم وقد لفت القسم والشرط . ثم جاء بقوله: لأصالحن » فوقع جواباً 
للقهب ران للشرط 0 

والمعلوم في النحو أنه إذا اجتمع شرط وقسم فالجواب للسابق منهماء 
فإن تقدمهما ما يحتاج إلى خبر فأنت مخيّر في أن تجعله لأيٌّ منهما . 

قال ابن مالك : 
واحذف لدى اجتماع شرط وقسمٌ جواب ماأخحرت فهو مُلتَرْمُ 

جاء في (شرح الأشموني): «واحذف لدى اجتماع شرط غير امتناعي 
وقسم جواب ما أخرت منهما استغناء بجواب المتقدم» فهو أي الحذف- 


010 المغني 7/ ”51١‏ » الهمع ؟١/‏ /ال. 
(0) كتاب سيبويه ”/ .7١60‏ 

90) الكشاف ”37/7. 

.057-655751١7/١ الكشاف‎ ):( 

.35 77/١ الفائق‎ )0( 


اباك للْنَامَيْن : السمات اليارزة في دراساته ديع هم ؟ 


ملتزم » فجواب القسم يكون مؤكدا باللام أو إن أو منفياً. وجواب الشرط 
مقرون بالفاء أو مجزوم»"''. 

وجاء في (شرح التصريح) إضافة إلى ذلك : «ولا يجوز جعل الجواب 
للشرط مع تأخره عن القسم إن لم يتقدمهما ذو خبر » فلا يجوز: والله إن 


قال أبو حيان: «فإن عنى الزمخشري بقوله: (ساد مسد الجوابين) أنه 
اجتزىء به عن ذكر جواب الشرط فهو قريب » وإن عنى به أنه من حيث 
ل لي ل فاه 
لها من الإعراب وأن يكون لها موضع من الإعراب») . 

4 جاء فى (أعجب العجب) فى قول الشاعر : 
فإن تبنئس بالشنفرى أمُ قسطل لما اغتبطت بالشتفرى قبل أطول 

«وجواب الشرط (لما)» و(لما) هذه جواب قسم محذوف. 
وتقديره: والله لما اغتبطت» والشرط موطىء للقسم» وفي الحقيقة القسم 
المقدر مع جوابه جواب الشرط»ء كقولك: إن جاء زيد والله لأكرمنه»””' . 

وواضح أن النحاة لا يرتضون نحو (إن جاء زيد والله لأكرمنه) لأن 
الشرط متقدم » والصواب (أكرمه) . 

أما قوله (وجواب الشرط لما) فمعلوم أن (إن) لا تجاب باللام » وإنما 
بالفاء . 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : # وَمَا هلكا من قري إلَاو 


.78-71/4 الأشموني‎ )1١( 

(؟) التصريح 707/١‏ وانظر ابن عقيل ؟/ 7805 . 
(9) البحر المحيط 5/ 54" وانظر 5/ 5 5١٠‏ . 
(4:) أعجب العجب .0١‏ 


اا ار 
2 الك | 0 3 . رس ٠‏ . اه 
١‏ < تلسية راسات النحوية واللغوية عند الزمخشرى 
0 5002 2 عي 5-5 ود 


كاب مَعَلُوم * [الحجر: 5] «(ولها كتاب): جملة واقعة صفة لقرية ء 
والقناضس الآ توسط: الوا ننيما" دي نواإتها: توسظلة: لناكة. لصواق 


وجاءني وعليه ثوب)”'" . 


ذكر ابن هشام أن الواو «لا تعترض بين الموصوف وصفته » خلافاً 
للزمخشري ومن وافقه . 

فللوصفية مانعان: (الواو) و(إلا)» ولم ير الزمخشري وأبو البقاء 
واحداً منهما مانعاً » وكلام النحويين بخلاف ذلك»” " . 


وفي (حاشية التصريح) أن ١ما‏ ذهب إليه جار الله من توسط الواو بين 
الصفة والموصوف فاسد ؛ لأن مذهبه فى هذه المسألة مذهب لا يعرف 
من البصريين والكوفيين من يعول عليه فوجب ألا يلتفت إليه96؟ . 

والواو في مثل هذا للحال. 

١‏ جاء في (الكشاف) في 0 تعالى : # وآن تَبُومُوا حير لَحكُم إن 
كحر تَلمُودَ 0 كه ا ذه أنْزِلٌ شِه ألْفَرءَانْ # [البقرة: :]١86‏ 
شمر رَمَصََاتَ4 . . . وقرىء بالنصب على : صوموا شهر رمضانء أو على 
الإبدال من أيكاكا عضوت : أو على أنه مفعول # وَأن تصومو )20 . 

وفي حاشية على الكشاف لمجهول أن رشيد الدين الوطواط رحمة الله 


. ليس هناك رابط بين جملة الخبر والمبتدأ » والصواب : أن لا يتوسط‎ )١( 

(؟) الكشاف ؟//1817. 

(0) المغني 17/7 ». التصريح .71717//١‏ 

(:) حاشية التصريح ١/لالا"اء‏ وانظر ابن عقيل »”594/١‏ النهر الماد 55/6 ,2 


الذللة ؛ الهمع .71٠١/١‏ 


(0ه) الكشاف ١/505؟.‏ 


لباك لللْنَاصَمْن: السمات البارزة في دراساته ا 


عليه اعترض على قوله (أو على أنه مفعول: وأن تصوموا) بما يلزم من الفصل 
بين أجزاء ما هو كالصلة من الموصول» وزعم أن المصنف أذعن له"'''. 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : # ومن حرج مرا بيد مُهَاجرَا إِلَ أله 
وَرَسُولِ ثم يدنه لوت فَهَدَ وم جره عل أي © [النساء : «وقرىء (ثم يدركه 
الموت) بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» وقيل: رفع الكاف منقول من 
00 إلى الكاف» كقوله : 

ا من عنزي سبّني لم ضيف" 3 

وفي (حاشية على الكشاف) لمجهول تعقيب تعقيب على قوله (وقيل : : رفع 
الكاف): «أراد الضم وتجوّز » وهذا يي سا لإجراء الوصل 
مجرى الوقف والنقل أيضاً » ثم تحريك الهاء بعد النقل بالضم » وإجراء 
الضمير المتصل مجرى الجزء من الكلمة . وأما قول الشاعر : 
عجبث والدهرٌ كثيرٌ عجبه من عنزيّ سَبّني لم أضربّه 

فلبدن فئةة ]لأ التق واحراء القبمير تحرف الحر هدع الكلن 7 . 

” - جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : # إن ممع والبْصرَوَالْوَاد عل 
َوْلتِكَ ل [الإسراء: 5]: «و(عنه) في موضع الرفع 
بالفاعلية. . . فمسؤول مسند إلى الجار والمجرور»””' . 

ولا يصح هذا الإعراب ؛ لأن (عنه) متقدم » ونائب الفاعل لا يتقدم 


على عامل 


. 57 حاشية على الكشاف الورقة‎ )1١( 

(؟) الكشاف .87١/١‏ 

(0) حاشية على الكشاف لمجهول الورقة .١١5‏ 
(4:) الكشاف ”7/7 777. 

(5) انظر التصريح 588/١‏ » النهر الماد 5/ 70. 


3 1 ْ 0 0 ِ 0 ان د 1 1 05 اا 0 


: جاء فى (الكشاف) أن «الواو قد تجىء للإباحة فى نحو قولك‎  ” 
جالس الحسن وابن سيرين. ألا ترى أنه لو جالسهما جميعاً أو واحد‎ 
. منهما كان متمثادٌ)7'‎ 


ا 


قال ابن هشام : «ولا تعرف هذه المقالة لنحوي»”'" . 
ه” ‏ جاء في (الكشاف) في قوله: # وَلَسَوْفَ يُمْطِيلكَ رَبّكَ فَرَضَى * 


[الضحى: 5]: «ولسوف... قلت: هي لام الابتداء المؤكدة لمضمون 
الجملة. والمقدا محذوق تقدينة: .و لأدق سوف عط ك7 
للتوكيد كما أخلصت الهمزة في يا الله للتعويض»”'' . 


قال ابن هشام: «وإنما يضعف قول الزمخشري أن فيه تكلفين لغير 
ضرورة» وهما تقدير محذوف وخلع اللام عن معنى الحال لكلا يجتمع 
دليلا الحال والاستقبال)0' . 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : # ثم لَنَزِعَتَ من كل شِيعَةَ 


حم اهو ًّ 


مجم أشد عَلَ النَّمكِنِ4 [مريم: 1] قوله: «ويجوز أن يكون النزع واقعاً على 
(من كل شيعة) كقوله سبحانه # وَوَمَبَنَا َم مّن تَحمَدَِ4* [مريم: ]0٠‏ أي : لننزعن 
بعض كل شيعة» فكأن قائلاً قال: من هم؟ فقيل : أيهم أشد عتياً»"'' . 


.757/١ الكشاف‎ )١( 
. 1١/7 الهمع‎ » ٠١8/7” وانظر الأشموني‎ » "08/75 ٠ 55/١ (؟) المغني‎ 
.756 /" الكشاف‎ )0( 
.75857/7” الكشاف‎ ):5( 
.؟79/١ المغنى‎ )0( 
.781//7” الكشاف‎ )5( 


قال ابن هشام: «وفيه تعسف ظاهرء ولا أعلمهم استعملوا أيأ 
المواضن له مين 

ض - جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : # يما عَمَرَ لى رَقَ © [يس : 
1" ]: «ويحتمل أن تكون استفهامية» يعنى بأي شىء غفر لى ربى؟ . . . إلا 
أن قولك : (بم غفر لي ربي) بطرح الألف أجود وإن كان إثباتها جائزاً»0" . 

وجاء فيه في قوله تعالى © قِِمَا أَغُويتت © [الأعراف : 5 «وقيل (ما) 
للاستفهام. كأنه قيل: بأي شيء أغويتني ؟ ثم ابتدأ: لأقعدن » وإثبات 
الألف إذا أدخل حرف الجر على (ما) الاستفهامية قليل شاذ»”" 

وهو مخالف لقوله الأول» إذ أجازه في الأولى وشذذه في الثانية”*' . 

أن - جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : #وَآتَبَمَ اريت ظلموا مآ 
أتَرهوا فيه [هوه 1]: 

«ويجوز أن يكون المعنى في القراءة المشهورة أنهم اتبعوا جزاء 
إترافهم » وهذا معنى قوي»””' . 

وهذا التأويل لا يجوز إذ عد (ما) مصدرية مع أنها عاد عليها عائد 
في قوله (فيه) . 

قال ابن هشام : «وللزمخشري غلطة. . . فإنه جوّز مصدرية (ما) في 
(واتبع الذين. . . ) مع أنه قد عاد عليها الضمير»”" '. 


4 المغني .//١‏ 
(0؟) الكشاف ”/ 85-5/86ه. 
(9) الكشاف .057/١‏ 
(5) المغني .599/١‏ 
(5) الكشاف 5؟/ .١١٠١‏ 

.7١1/١ المغني‎ 0030 


4 جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : # لَمَدَ نَصَرَصكُم الله في مواطِنَ 
كثرز وَيَوْمَ خْنَينٍ إذْ بستكم كرست 4 [التوبة: ؟]: «فإن قلت : 
كيف عطف الزمان والمكان وهو (يوم حنين) على (المواطن)؟ قلت: 
معناه: وموطن يوم حنين ٠»‏ أو في أيام مواطن كثيرة ويوم حنين » ويجوز 
أذيراة >الموطن الوقق 5" , 

قيل: لا مانع من عطف الزمان على المكان”'" . 

5 - جاء فى (الكشاف) فى قوله تعالى : # ولما يعاو اسه اَلَدْبنَ جَنهِسدُوأ 
يك ريتك اديت 4 زآل ران ١‏ في قراءة من قرأ (ويعلم) برفع 
الميم أن الواو للحال ٠‏ كأنه قيل: ولما تجاهدوا وأنتم صابرون'" . 

وذكر في قوله يِه في التوبة النصوح: «(هو الندم على الذنب حين 
يفرط منك وتستغفر الله بندامتك). . . أن الواو في (وتستغفر) للحال)”'' . 

علماً بأن النحويين صرحوا أن الواو تمتنع في المضارع المثبت 
المجر اين 0 
-١‏ جاء في (أعجب العجب) في قول الشاعر : 


اس و ان الم ده م حنة وات لا 0 
توافين من شتى إليه فضمّها ضم أذواد الاصاريم منهل 


)١(‏ الكشاف”37/7. 

(0) الانتصاف من الكشاف 737/7 » حاشية التصريح 7317/١‏ - 778 . حاشية الصبان 
33710١‏ . 

.”0”7/١ الكشاف‎ )( 

.7 72١-1١ /١ الفائق‎ ):5( 

(5) التصريح 7947/١‏ , الأشموني 7/ 188-1417 » البحر المحيط 557/7 . 

(7) الأذواد: جمع ذودء وهي ما بين الثلاثة إلى العشرة من الإبل » الأصاريم: جمع 
صرمة وهي القطعة من الإبل نحو الثلاثين » المنهل : المورد (انظر لامية العرب شرح 
وتحقيق الدكتور محمد بديع شريف - منشورات مكتبة الحياة ببيروت). 


الماك للْمَامِيْن: السمات البارزة في دراساته 504١‏ 


«(ومن شتى متعلق ب (توافين) ومن زائدة» والتقدير: توافين 
مغترقين 170 . 
ولا يصح أن تكون (من) زائدة » إذ إن لزيادتها شروطأ هي : 
١‏ - أن يسبقها نفي أو شبهه وهو النهي والاستفهام . 
” - أن يكون مجرورها نكرة . 
بول كو هده الدكرة الأ هرا أواقاعلة افعو را "برو لا قوق 
هذه الشروط فيها. 
١‏ جاء في (أعجب العجب) في قول الشاعر : 
إذا وردّث أصدرثها ثم إنها 0 تنوب فتأتي من تُحَيتٍ ومن عل 
(وعَل مأخوذ من العلو يستعمل على وجوه: (عل) بكسر اللام » أي : 
من مكان عال » قال امرؤ القيس : 
و(عَل) بفتح اللام » قال أبو النجم : 
#* باتت تنوش الحوض نوشاً من علا * 
و(عَل) بضم اللام . . . .206 , 
ولم يفرق بين أوجه الاستعمال هذه. جاء في (المغني): (عل) ١متى‏ 
النكرة كان معرباً » كقوله : 
# كجلمود صخر حطه السيل من عل * 


(؟) الأشمونى .7١7/7‏ 


ا الوانيفاتة التهود و الأغوية عالت متقوفض 


إذ المراد تشبيه الفرس في سرعته بجلمود انحط من مكانٍ ما 
أيه كر 
من علو مخصوص 


0 


7 جاء في (الفائق) في قوله كك (. . . من حين يخرج من 
بيته. . . ): 

با سي 

ا 

ذكر ابن هشام أنه يجوز إعرابها أو بناؤها . إلا أن الإعراب في نحو 
مذهب البصريين”*' . 
: 5 | قا ل داس 0 اع “|| 222 1 0 6 
فلم تك إلا نباة ثم هوّمت فقلنا قطاة رِيع أم ريع أجدل 

«وقيل : قطاة: مبتدأ » وريع: خبره » وفيه بَعْدّ » لكون المبتدأ نكرة . 
ولم يقو بشيء كالمواضع التي يبتدأ بالتكرات فيها»”"' . 

وليس فيه بُعْدٌ كما ذكر؛ لأن النكرة مسبوقة باستفهام مقدر وهو مسوّغ . 

2 جاء في (الفائق) : «قال سويد بن غفلة رحمه اللّه تعالى . 


. ١155/١ المغني‎ (010) 


(؟) الفائق .977/1١‏ 

(9) شذور الذهب 8/ا-١8.‏ 

(4:) الأشموني 701/١‏ » التصريح ”47/7 . 

(5) النبأة: الصوت » هوّمت: نامت: وذكر (أجدل) مكان (جندل) أي صقر. 
66 أعجب العجب 1. 


اتات اصن : السمات البارزة في دراساته م" 


فقلت: يا أمير المؤمنين: يوم عيد وخطيفة. . . 
حرف الاستفهام لا يجوز حذفه إلا في مثل قولك: زيد في الدار أم على 
السطح ؛ لأن (أم) العديلة للهمزة تدل عليها. ولو قلت: (زيد في الدار) 
وأنت تريد الاستفهام كنت مخطئاً عند البصريين»”'' . 

وما لم يجزه جائز. جاء في (المغني): «والألف أصل أدوات 
طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب ولا لعباً مني وذو الشيب يلعب 

أراةة افق الي ولعت ؟ بر والالحش يقسنى ذلك فى الاخخار 
عند أمن اللبس)”'' . 

55 ذكر الرمخشري أن (عرفات) مصروف ؟ لآن تاءه الست 
للتأنيث » وإنما هي والألف للجمع' ". 

)4(30 500 

لا تتغير في وصل ولا وقف©””' . 

ومن الملاحظ أن كليهما لم يستشهد بسماع, وإنما هو استدلال عقلى . 


.779-88/١ الفائق‎ )١( 

.19/7 الهمع‎ » 16١-١5 /١ المغني‎ )0( 
.7555/١ الكشاف‎ )*( 

8 المغدي 51/1 


00 عو" 211 الدراسات النحوية واللغويةعند الزمخشري 


5 - جاء في (المغني) أمثلة مما خرّجه النحويون على الأمور 
المستعدة » قال : 

«وسأضرب لك أمثلة مما خرجوه على الأمور المستبعدة لتجتنبها 
وأمثالها . 

2 6ح ل ور 

وقول الزمخشري في 97 ل أ مر مَسَتَفَةٌ # [القمر: "] فيمن جر 
امُسَمَقَةُ4 : إن (كادٌ) عطف على (الساعة)7" . 

وأبعدل مله قوله فى 9# وفى مومي إِد لَك [الذاريات: 7؟]: إنه عطف على 
0 وف الْدرْض إل 4 [الذاريات: ]7٠١‏ ا 

وأبعد من هذا قوله في # فَآسَتَفْتَهِمَ م أَلرَيّكَ أَلْبَاتُ # [الصافات: :]١59‏ 
إنه عطف على ## فَأسَمَة ممم أَهم أسّد حا ديه ]١‏ قال: هو معطوف 
بل كال ارام انسور إن نقتت ليها السبالاا. 

أما #وَكُلٌ أَمَر 2 مَسَيَفْرٌ4 فمبتدأ ذف خبره » أي #اوكل أمر افستقر 
عند الله واقع» أو ذكر وهو ! حِحكمَ ك4 وما بينهما اعتراض. . . 


وأما “9 وفى موميج #: فعطف على (فيها) من 9# وتركا فيا ءايه ََِنَ يحَافُونَ 


ل ا 


الْعَدَابَ الْذَل» [الذاريات : لسع 7 


- ذكر الزمخشري في قوله تعالى : # أَيمَمَا يَنَمَا تَكْوَنُوا ير يدر يد الْمَوَثُ 4 
[النساء: ]1 فيمن رفع (يدرك): أنه يجوز كون الشرط متصلاً بما قبله ‏ 


.١87/” الكشاف‎ )١( 
.١7١ /" (؟) الكشاف‎ 
.5١77/7” الكشاف‎ )0( 
559/7 المغني‎ ):4( 


لباك للَِاممْنَ: السمات البارزة في دراساته 500 


أي : ولا تظلمون فتيلاً أيدما تكونو''' . 

يعني فيكون الجواب محذوفاً مدلولاً عليه بما قبله » ثم يبتدىء 

درك لْمَوَتُ وو كم في بروج مُسيدَوْ4 [النساء: 04] وهذا مردود بأن سيبويه 
وغيره من الأئمة نصوا على أنه لا يحذف الجواب إلا وفعل الشرط ماض"'" . 

9 - جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: 7 أَفلمَ يبد طَجْ كم أهلكا» 
[طه: 8؟1]: «فاعل #8 ألم بسر » الجملة بعده. يريد: ألم يهد لهم هذا 
ان ل 1 

علماً بأن الفاعل لا يكون جملة”*' . 

وذكر فيه في قوله تعالى # ثم بدَا لم من بَحَدِ ماروا لبت لِيَسْجْمْئَةٌ حي 
حِينِ# [يوسف: 0”]: «(بدا لهم) فاعله مضمر لدلالة ما يفسره عليه وهو 


ني م 
ص 


(ليسجننه) » والمعنى: بدا لهم بداء » أي: ظهر لهم رأي ليسجننه)””' . 
فلم يقدر الفاعل جملة . 

٠‏ - جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: # هَمَن صَِدَ متك الثَّهُرَ 
ممه [البقرة: 180] : 

«والشهر منصوب على الظرف ٠»‏ وكذلك الهاء في (فليصمه) . 
ولا يكون مفعولاً به"'' . علماً بأن ضمير الظرف لا ينصب على الظرفية 
ا 


.5٠١/١ الكشاف‎ )١( 


(؟) المغنى ؟'/ 056. 
(9) الكشاف .7١8/”‏ 


(5) المغنى 089/”7. 
)0( الكشاف 55 . 
(59) الكشاف ١/705؟.‏ 
00 التضيريك 1457/١‏ ابن يعيش 1ه 


الدراسات النحوية واللغويةعند الزمخشري 


ونحوه ما ذكر في (الكشاف) أيضاً في قوله تعالى : #دَلِكَ يَوْم يَحَموعٌ له 
كاسن لِك هوم مَشَهود [هود: :1٠١‏ «(يوم مشهود): مشهود فيه » 
فاتسع في الظرف بإجرائه مجرى المفعول به. . .50''. 
١‏ جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : « لَأَمعدَنَ م ورْطكَ الْمسَتَقِ ‏ 
[الأعراف: :]1١5‏ (صراطك) «وانتصابه على الظرف » كقوله: 
# كما عسل الطريق الثعلب)”'' *# 
وجاء فى (الفائق) فى قوله : 
جزى الله رب الناس ع جزائه رفيقين قالا خيمتي أم معبد 
«(خيمتي) نصب على الظرف » أجرى المحدود مجرى المبهم . 
كبيت الكتاي : 
* كما عسل الطريقّ الثعلبث”" :ا 


وجاء فى (الكشاف) فى قوله تعالى : ## فَاسَتبفوأ الصِرَاطٌ # [يس: 11] 
أن الصراط منصوب على الظرف وعلى إسقاط الجار”*' . 

والتحووها بجاو اله الى رد كا ود يا درل # [طه ١؟]‏ أن سيرتها 
1ه زه ) ١‏ 
ظرف ‏ . 

والصواب أنها كلها على نزع الخافضء لأنها غير مبهمات» وشرط ظرف 
المكان أن يكون مبهما"' '. كما ذكر ذلك هو نفسهء جاء في (الأنموذج) : 


.١١6 /” الكشاف‎ )1١( 

.0577/١فاشكلا‎ )0( 

.81١7/١ الفائق‎ )0( 

(4:) الكشاف؟0917/7. 

(5) الكشاف؟7994/7. 

() التصريح /١‏ 750-76 ١17/1ء‏ الأشموني 2175/7 219 90/5-١9و2ء‏ 
المغني ١57/١‏ .2 017/7 . 


البَاكَ للَامَيْن: السمات البارزة في دراساته ا 


(الظرف) ‏ «والمكان لا ينصب منه إلا المبهم نحو: قمت أمامك . 
ولا بد للمحدود من (في) نحو (صليت في المسجد))"'' . 

5 د جاء فى (الكشاف) فى قوله: 3# أو عَبَعُرَ أن ج52 5ك 4 
[الأعراف : 17 «الهمزة للإنكار . والواو للعطف » والمعطوف عليه 
محذوف 3 كأنه فيل : أكذبتم وعجبتم)”'"' . 

قال انو حجان هذه نرعة ل 


وقال ابن هشام: (إن تقديم همزة الاستفهام على واو العطف وفائه 
وثم تنبيه على أصالتها في التصدير. . . هذا مذهب سيبويه والجمهور 
وخالفهم جماعة أولهم الزمخشري » فزعموا أن الهمزة في تلك المواضع 
في محلها الأصلي . . . ويضعف قولهم ما فيه من التكلف وأنه غير مطرد في 
جميع المواضع . أما الأول فلدعوى حذف الجملة. . . وأما الثاني فلأنه 
غير ممكن في نحو # أَفمنَ هو فَيُ عل كل فين يما كَسَتَ 4 (الوقفد: مسو 10 
علماً بأنه جاء في (الكشاف) أيضاً في قوله تعالى : # ويقول الإنن أ دا 


و 
#7“ 


[مريم] : «الواو عطفت زلا يذكر) على (يقول) 3 ووسطت همزة الإنكار 
مو المتعظو قم بعائة وبع ننه ا لمعف يعت 2 | وال ولك بول بود مها له 
النشأة الأولى)””' . 


.77 الأنموذج شرح الأردبيلي‎ )١( 

(؟) الكشاف .00"/1١‏ 

(9) البحر المحيط ”/ 75 . 

(5) مغني اللبيب 15/١‏ » الهمع 54/7 » الرضي على الكافية 108/7 » شرح التصريح 
037/7200 7. 

(0) الكشاف ”/785. 


ش 2 35 5 ٠‏ 5 3 3 © ع 
1010110 ياه الدراسات النحوية واللغويةعند الزمخشري 


وهذا مخالف لقوله الأول. قال أبو حيان: «وهذا رجوع منه إلى 
مذهب الجماعة من أن حرف العطف إذا تقدمته الهمزة فإنما عطف 
ما بعدها على ما قبلها » وقدمت الهمزة لأن لها صدر الكلام » وكان 
مذهبه أن يقدر بين الهمزة والحرف ما يصلح أن يعطف عليه ما بعد الواو 
فتك العم عاك الها و للست مقلامة مر و 


*ه د جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : و في أحسن عه ع نا 
[الفرقان: 7]: «فإن قلت : كيف جاز تعليق فعل البلوى؟ قلت لما في معنى 
اا ا 0 
أيهم أحسن وجهاً » واسمع أيهم أحسن صوتاً » لأن النظر والاستماع من 
طرق القل 710 

وفي سورة الملك في قوله تعالى *# لبوق أت َحسَنُعمَا4 [الملك : 7 
أيضاً قال «فإن قلت : من أين تعلق قوله : « أن أَحْسَْعَمَلَا * بفعل البلوى؟ 
قلت من حيث إنه تضمن معنى العلم » فكأنه قيل: ليعلمكم أيكم أحسن 
عماد : وإذا قلت: علمته أزيد أحسن عملا أم هو؟ كانت هذه الجملة واقعة 
موقع الثاني من مفعوليه » كما تقول: علمته هو أحسن عملا . فإن قلت: 
أتسمي هذا تعليقاً؟ قلت: لا إنما التعليق أن توقع بعده ما يسد مسد 
المفعولين جميعاً كقولك : علمت أيهما عمروء وعلمت أزيد منطلق. ألا 
ترى أنه لا فصل بعد سبق أحد المفعولين بين أن يقع ما بعده مصدّراً 
بحرف الاستفهام وغير مصدّر به» ولو كان تعليقاً لافترقت الحالتان كما 
افترقتا في قولك: علمت أزيد منطلق» وعلمت زيداً منطلقاً»” " . 


كاي ع 


)0 البحر المحيط 5//ا١7.‏ 
(*) الكشاف ”7/7 .4١‏ 
(0) الكشاف ”"/ .7051١‏ 


الاك بلْمَامَيْن: السمات البارزة في دراساته 7 اناس 


وذكر ابن هشام أن في هذا الكلام اضطراباً ثم قال: «ولم أقف على 
تعليق النظر البصري والاستماع إلا من جهته)”'' . 

5 - جاء في (الكشاف) في قوله : # بريد الله لِسَمَيْنَ لَكْمْ4 [النساء: 1؟] 
(أن أصله: يريد الله أن يبين لكم . فزيدت اللام مؤكدة لإرادة التبيين . 
كما زيت:فن: لا أبالك)""' . 

قال أبو حيان: «وهو خارج عن أقوال البصريين والكوفيين » وأما 
كونه خارجاً عن أقوال البصريين فلأنه جعل اللام مؤكدة مقوية لتعدي 
(يريد)» والمفعول متأخرء وأضمر (أن) بعد هذه اللام وأما كونه خارجاً 
عن قول الكوفيين فإنهم يجعلون النصب باللام لا بأن»” " . 

هه جاء فى (الكشاف) فى قوله تعالى # مدليك دوم لدي »4 
[الفاتحة: 5]: «فإن قلت : يا اسم الفاعل إضافة غير حقيقية» فلا 
تكون معطية معنى التعريف» فكيف ساغ وقوعه صفة للمعرفة؟ قلت: إنما 
تكون غير حقيقية إذا أريد باسم الفاعل الحال أو الاستقبال» فكان في 
تقدير الانفصال... فأما إذا قصد معنى الماضى... أو زمان مستمر 
كتر للقي (زين الك اليه كانض :الا فيافة مسق كقر للق مار 
العبيد » وهذا هو المعنى في : مالك يوم الدين»”*' . 

وجاء فيه في قوله تعالى : # َلِقُ الْصْبح وَجَعَلَ الْتَلَ سكا وأَلسَّمْسَ وَالْكَمَرَ 
حَسَبَان أ [الأنعام: 47] أن (الشمس والقمر) قد يكونان معطوفين على محل 
الليل. «فإن قلت: كيف يكون لليل محل والإضافة حقيقية؛ لأن اسم الفاعل 


.7١ 5 المغنى 518/7 » النهر الماد ه/‎ )١( 
." 7/١ الكشاف‎ 6 

(9) البحر المحيط ”/ 776 . 

(:) الكشاف ١/7-55!؟.‏ 


م | فيرد الدراسات النحوية واللغويةعند الزمخشرى 


المضاف إليه في معنى المضي» لا تقول: زيد ضارب عمراً أمس؟ قلت: ماهو 
في معنى المضي» وإنما هو دال على جعل مستمر في الأزمئة المختلفة»2"7. 

وهو مناقض لما قاله أولً» فقد عد الإضافة في «مدلك يوم ارين 6 
حقيقية ؛ لأنه دال على زمان مستمر ؛ ولم يعدها حقيقية حقيقية في الآية الثانية ؟؛ لأن 
لح قاد الى رطان شور 0 . ورده أبو حيان في الآية الثانية ل" 
وفي (شرح التصريح) أنه «إذا كان اسم الفاعل بمعنى الاستمزار في جميع 
الأزمنة ففي إضافته اعتباران: أحدهما: أنها محضة باعتبار معنى المُضئٌ 
ف و اشهما اننا حي مسف ع ميض لكان أن الب عا 
هذا يحمل تجويز الزمخشري كون الشمس معطوفة على محل الليل»”*'. 

5 _جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : #هَدنِء ناقَهُ أده لَحكُم ءايه 4 
[هود: 55]: «فإن قلت : فبم يتعلق (لكم)؟ قلت : بآية خالا منيا متقدمة + 
لأنها لو تأخرت لكانت صفة لها » فلما تقدمت انتصبت على الحال)'' . 

قال أبو حيان: «وهذا متناقض ؟ لأنه من حيث تعلق (لكم) ب (اآية) كان 
(لكم) معمولاً ل (آية). وإذا كان معمولاً لها امتنع أن يكون حالاً منها؛ لأن 
الحال تتعلق بمحذوف .» فتناقض هذا الكلام ؛ لأنه من حيث كونه معمولا 
لها كانت هي العاملة » ومن حيث كونه حالاً منها كان العامل غيرها)”'' . 

لاه جاء فى (الكشاف) في قوله تعالى : 8 فَالُوأْتجَدُ إِلهَكَ وَإِلدَءَامَآيِكَ 
رهم وَإِسْمَنعِيلَ وَإِسَحَقَ إلا وَبِحِدا © [البقرة: 178] أن (إلها) يجوز أن 


.0١9-50١8/١ الكشاف‎ )١( 

. 497- 57/١ تعليق السيد الجرجاني على الكشاف‎ 2017-511١ 7/7 انظر مغنى اللبيب‎ )١( 
.1817-187/5 البحر المحيط‎ )6( 

.7١/” التصريح‎ ):5( 

(6) الكشاف ؟7/ ..٠١٠١6‏ 

(5) البحر المحيط 7797/06 . 


0000 
5 ا 0 98 


الاك لاقن #السسفات اليارزة 6 درأساته ا ١‏ 5 0 


ينتصب على الاختصاص"' 

وقد نص النحويون على أن المنصوب على الاختصاص لا يكون نكرة 
وتم 

وجاء نحوه فيه في قوله تعالى: 8 قر كَادَ لك َيه فى وَِمَين الْتَقَعا فِكَةٌ 
َيل ون مكيييل آم 4 [العمراة 8 7 

وجاء نحوه أيضاً فيه في قوله تعالى : # تَصِيبا مَعْرُوضًاك [النساء: 0] ”* 

- جاء في (الكشاف) في قوله عاق :كر كوا قر يمرت 4 
[البقرة: 10] أن (قردة خاسئين) خبران » أي : كونوا جامعين بين القردية 
واليوة ا . 

وجاء في (أعجب العجب) في قوله : 

* يروح ويغدو داهناً يتكحل : 

أن داهناً يتكحل خبران ليغدو”"'' . 

ويرى قسم من النحاة أنه لا يجوز تعدد خبرها”" . 

وفي (حاشية على الكشاف) للتفتازاني أن (خاسئين) في الآية خبر » 
إذ لو كان صفة (قردة) لقيل: خاسئة”" . 

8 جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: ##وَأدْ كرو إِذ جعلكم 


.55٠/١ الكشاف‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 1٠7/١‏ 

(9) الكشاف "١١5/١‏ .» النهر الماد ؟/797. 
(:) الكشاف ”994/١‏ ». النهر الماد "/ ١7/6‏ . 

(5) الكشاف ١/5١5؟.‏ 

(7) أعجب العجب؟77-77. 

(0) همع الهوامع .١١5/١‏ 

(/) حاشية على الكشاف ‏ للتفتازاني » الورقة 857 . 


16ج اميه اد 
“و 115 ت النحوية خويةعند الزمخشرم 


ُلََآء4 [الأعراف: 18 أن (إذ) مفعول به وليس بظرف » أي: اذكروا وقت 


( 1007 ا 
وجاء نحوه في قوله تعالى: #وَادْكروَا | د كس يلا كرت 4 
[الأعراف: 85] ا 


قال أبو حيان: «وهذا ليس بجيد. لأن (إذ) من الظروف التى 
لا تتصرف . فلا تكون مبتدأة ولا فاعلة ولا مفعولة)”" . ١‏ 

وأرى أن الحق مع الزمخشريء» فإن (إذ) -وإن كانت لا تتصرف- 
تكن مقنافة ليها تحر > رووقة وس هو تكون نعو لةايه أنضاء والمعنى 
في الآية عليها لا على الظرفية . جاء في (المغني) أن (إذ) تكون مفعولاً به 
نحو #وَأدْحكرواأ إِذ حكدثم قليلا ا م «وبعض المعربين يقول 
في ذلك: إنه ظرف . . . وهذا وهم فاحش ٠»‏ لاقتضائه حينئذ الأمر بالذكر 
في ذلك الوقت» مع أن الأمر للاستقبال » وذلك الوقت قد مضى قبل تعلق 
الخطاب بالمكلفين منا » وإنما المراد ذكر الوقت نفسه لا الذكر فيه)”*' . 


6 - جاء في (الكشاف) في قراءة بعضهم #لَمِن من الله على المؤمنين إذ 
بعث فيهم رسولا» [آل عمران: 4. «وفيه وجهان. . . (إذ) في محل الرفع 
ك (إذا) في قولك: أخطب ما يكون الأمير إذا كان قائماً» بمعنى: لمن 
من الله على المؤمنين وقت بعثه)””' . فمقتضى هذا الوجه أن (إذ) مبتدأً . 

قال ابن هشام : «ولا نعلم بذلك قائلاً» ثم تنظيره بالمثال غير مناسب» 


() الكشاف .0605/١‏ 
68 الكشاف 55١ /١‏ وانظر ”7/ .١75-1١١‏ 
(9) النهر الماد 5/ 5 7. 


.6 ١/١ المغني‎ 2 
.7309/١ الكشاف‎ )»9( 


اينات تْلَاصمِن : السمات البارزة في دراساته ىبن« 


لآن الكلام في (إذ) لا في (إذا)» وكان حقه أن يقول: (إذ كان)؛ لأنهم 
يقدرون في هذا المثال ونحوه (إذ) تارة» و(إذا) أخرى بحسب المعنى المراد. 

ثم ظاهره أن المثال يتكلم به كذا » والمشهور أن حذف الخبر في ذلك 
واجب . وكذلك المشهور أن (إذا) المقدرة في موضع نصب » ولكن 
جوّز عبد القاهر كونها في موضع رفع تمسكاً بقول بعضهم: (أخطب 
ما يكون الأمير يوم الجمعة) بالرفع » فقاس الزمخشري (إذ) على (إذا) . 
والمبتدأ على الخبر)7'. 

"١‏ -جاء في (الكشاف) في قوله تعالى 1 لهُدئ هَدى الله أن يوق 
أحد مُثْلَ مآ مَآ وتم 4 [آل عمران : : 7] أنه «يجوز أن ينتتصب (أن يؤتى) بفعل 
مضمر يدل عليه قوله : ## ولا تو مرا إلا نتم يكو 4 [آل عمران: *0] كأنه 
قيل: قل إن الهدى هدى الله فلا تنكروا أن يؤتى أحدّ مثل ما أوتيتم»”'' . 

قال أبو حيان: «وهو بعيد ؛ لأآن فيه حذف حرف النهى ا 
ولم يحفظ ذلك من لسانهم»”" ١‏ 

5 جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : لك كا 
ناس 4 [سبأ: 8؟] أن التقدير: إرسالة عامة”*'. 

جاء في (التصريح): «وهو مصادم لنقل ابن الدهان أن (كافة) 
الاتتعمل لامعالا .وان الفدة لا تريءغن الموصوك إلذ إذا كان 
معتاداً ذكرها معه)7*'. 


ا 


.5١05-7١ 5/١ همع الهوامع‎ » 8١/١ المغني‎ )١( 
.7؟97/١ (؟) الكشاف‎ 
. 545 /7 النهر الماد‎ )( 
.0577/7” الكشاف‎ ):( 
.1794/١ التصريح‎ )5( 


ونكتفي بهذا القدر خشية الإملال”'' . 

من هذا العرض للمآخذ نستطيع أن نقسم هذه المأخذ على قسمين 
0 

١‏ - مأخذ اجتهادية كان في قسم منها خالف إجماع النحاة» أو خالف 
غالبية النحاة» وله فى كثير منها عذرء وهى الماخذ الغالبة. وهى ‏ فى 
حملتتات إن دلت على فى نا نينا اتدل على بمقدان أخده تمعد الا جنهاد 
وعدم التقيد بأقوال من سبقه من النحاة» وله في ذلك أو في كثير منه عذدر 
ما دام الأمر في حدود الاجتهاد. وعدم الإزراء بالمعنى» وعدم الخروج 
على الأصول الأساسية للنحو. 

؟ - هنات وأخطاء قليلة لا تغض من مكانة الزمخشري العلمية نحو 
ما جاء فى المسألة الأولى» والخامسة. والعاشرة» والحادية عشرة» 
والقائنة شرع وزالقالعة عقر قدو ال انعقاو العشويو وبع السادسة والعشرية: 
والثامنة والثلاثين» والثانية والأربعين» والسابعة والخمسين. 

ب - الدراسات اللغوية: 

من الخصائص البارزة في دراسات أبي القاسم الزمخشري اللغوية : 

١‏ _مراعاة المعنى وعقد الصلة بين المعنى واللفظ: 

يلمح الزمخشري أثر اللغة في المعنى ويحاول عقد الصلة بينهما . 
ويلمح أثر تغيير اللفظ في المعنى . 


,397- 794١/١ حاشية التصريح‎ 9١/١ التصريح‎ 2»05794/١ انظر أيضاً: الكشاف‎ )١( 
:217"/8/١ المغنى 558/7» والكشاف‎ ,.١١9/7 البحر المحيط 759/5؟» والكشاف‎ 
النهر الماد #/ 94م 45؛ والكشاف "/ 2759 البحر المحيط 7717/8»: والكشاف‎ 
النهر الماد 7/5 7» والكشاف‎ »5 87/١ والكشاف‎ »500 /١ البحر المحيط‎ 9“ 
. 071/1 المغني‎ »١15١-١١١ /7 والبحر المحيط‎ »477- 55١/7 المغنى‎ »75-0١ 


الثان امن : السمات اليارزة فى دراسياته 2 م » 


* فقد يعدل من صيغة إلى صيغة لمعنى لغوي » كما يعدل من الفعل 
المضارع إلى الماضي للدلالة على أن المستقبل بمنزلة الواقع الكائن . 

ذكر فى قوله تعالى : 8 أن أمَر أللَه قلا ََتَحَجِلُوة 4 [النحل: ]١‏ أنه قيل لهم 
(أتى) تنزيلاً للمنتظر منزلة الآتي الواقع"'' . 

وجاء في قوله تعالى: # وَيَومَ ينفح في ألصُور فَمَرِءَ من في السَّمواتِ وَمّن في 
الارض * [النمل: 417]: «فإن قلت: لم فيل (ففزع) دون فيفزع؟ قلت : 
لنكتة وهى الإشعار .: بتحقق الفزع وثبوته وأنه كائن لا محالة » واقع على 
أهل السماوات والأرض ؛ لأن الفعل الماضي يدل على وجود الفعل 
وكزثةمقطوغا 76 , 

* ويُعدل من الفعل الماضي إلى المضارع لحكاية الحال » كما في 
قوله تعالى : # وَيَصَنَعْ لفاك 4 [هود: 8] " " . 

وكما فى قوله تعالى : # وَالَهُ الى أرَسَلَ اريم دير مكَابًا سَفَئَهُ إل بكر 
ميت 4# [فاطر: 4] قال: «فإن قلت: لم جاء (فتثير) على المضارعة دون 
ما قبله وما بعده؟ قلت * ليحكي الحال التي تفع فيها إثارة الرياح 
السحاب» وتستحضر تلك الصورة البديعة. . . وهكذا يفعلون بفعل فيه 
نوع تمييز وخصوصية بحال تستغرب أو 7 المخاطب أو غير ذلك)7*' . 

* ويُعدل من الفعل إلى الاسم للدلالة على الثبوت والوصفية كما في قوله 


رس سن سح وم عرسم ره 


تعالى : # لين بَسَطتَ ِلكَ يدَلكَ تلن م1 أنأ بَاسِطٍ يَرِىَ إِلَيَكَ لأ فلك # [المائدة: 8؟] 


ص 


قال: «فإن قلت: لم جاء الشرط بلفظ الفعل والجزاء بلفظ اسم 


.١9ا//7” الكشاف‎ )١( 
.5”77/” (؟) الكشاف‎ 
.91//7” الكشاف‎ )9( 
الكشاف ”/ الاه.‎ )5( 


الدراسات النحوية واللغويةعند الزمخشري 


الفاعل؟ . . . قلت: ليفيد أنه لا يفعل ما يكتسب به هذا الوصف الشنيع»”'". 


* ويُضمّن فعل معنى فعل آخر كما في قوله تعالى : فلن يحكدروه 4 
[آل عمران: ]١١5‏ قال: «فإن قلت: لم عدي إلى مفعولين » وشكر وكفر 
لا يتعديان إلا إلى واحد . تقول شكر النعمة وكفرها؟ قلت: ضمن معنى 
الحرمان » فكأنه قيل : فلن تحرموه»”'"' . 

وذكر فى قوله تعالى : # لا يَألُوحَكْجَ حَبَالَا4 [آل عمران: 118]: «يقال : 
ألا في الأمر يألو إذا قصّر فيه » ثم استعمل مُعدَّى إلى مفعولين في قولهم : 
امراك تضعنا + ولا آلوك جهدا . على التضمين » والمعنى : لا أمنعك 
تضيعا ولا النقفيكي) 7 

ويستعمل الفعل متعدياً بنفسه وباللام تارة أخرى كشكرته وشكرت 
له » ونصحته ونصحت له ولكل معنى ودلالة . 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: #وَأَنصَحٌ لكر [الأعراف: 11]: 
(يقال: نصحته ونصحت له . وفي زيادة اللام مبالغة ودلالة على إمحاض 
النصيحة ( وأنها وقعت خالصة للمنصوح له مقصوداً بها د 

ويعدل من تعدية إلى تعدية لغرض لغوي وللدلالة على معنى خاص 
كما في قوله تعالى : ذهب الله بُورِهِمٌ © [البقرة: 17] وأذهب لله نورهم . 
وكما في قوله تعالى : ## ولا نَعَصَلُوَ لِتَدْهَبُوا يبَعضٍ مآ تَيُْموهَنَ4 [النساء : 
9 قال: «فإن قلت: أي فرق بين تعدية ذهب بالباء وبينها بالهمزة؟ 


له 


قلت: إذا عدي بالباء فمعناه الأخذ والاستصحاب كقوله تعالى ##مَلَمَا 


.5560/١ الكشاف‎ )١( 
.555/١ (؟) الكشاف‎ 
.750 /١ الكشاف‎ )9( 
.0807/١ الكشاف‎ ):( 


الاك لللتامين : السمات البارزة في دراساته لا 


دَهَبِوَأ بي # [يوسف: ]١5‏ وأما الإذهاب فكالإزالة)”'' . 

وكمافي (أنزل ونزّل) قال: «فإن قلت: لم قيل : (نزّل الكتاب) و(أنزل 
التوراة والإنجيل)؟ قلت: لأن القرآن نزل منكّماً» ونزل الكتابان جملة»”'" . 

قال ابن هشام: إن هذا ادعاء الزمخشري » ويشكل عليه قوله تعالى : 
0 وكَالَ ألَذنَ كَعَروأ وا نزْلَ عليه لقنن مه وده 4 [الفرقان : م 7" , 

* ويفترض أن الفعل إذا استعمل مع حرف آخر كان له معنى آخرء 
كما في قوله تعالى : 8 أَنِ أعَدُواْعَلَ حَرَقِي إن كم صرمِينَ4 [القلم: ؟1] قال: «فإن 
قلت: هلا قبل: اغدوا إلى حرئكم» وما معنى على؟ قلت : لما كان الغدوٌ 
إليه ليصرموه ويقطعوه كان غدوّاً عليه » كما تقول غدا عليهم العدو)””' . 

قبل : وليس في تعدية (غدا) بإلى نقل'"" . 

ونحو قوله: (انشق به) و(انشق عنه) قال: «فإن قلت: أي فرق بين 
قولك:: (انشقت» الآرفن«البات): و(اتشقتك عن المات)؟ قلت معي : 
انشقت به: أن الله شقها بطلوعه فانشقت به » ومعنى انشقت عنه: أن 
التربة ارتفعت عنه عند طلوعه)” ' . 


* وتوضع صيغة مكان صيغة لدلالة معنوية» كما في وضع (استعجال) 


مكان (تيعير ) ل قله تعان :12 يناو لجل سكاس الكر اق لخر 


ع6 


الك انحن تيع لكلك # ارسي 111 قال 3 «أمدلمة ,ولو متعجل, الله 
للناس الشر تعجيله لهم الخير » فوضع (استعجالهم بالخير) موضع 


.78 نكت الإعراب‎ .» ١5١5/١ الكشاف‎ )١( 

.5١9/١ الكشاف‎ )6( 

(9) المغني 255/7 » الهمع /١‏ 87. 

(5:) الكشاف ”/ 7868. 

(5) النهر الماد ”١57//‏ وانظر لسان العرب (غدو) وتاج العروس (غدو) . 
(5) الكشاف .5٠”/”‏ 


و 023032 #المجم اد 
١ 0 7 0‏ # ان سي 5 


(تعجيله لهم الخير) إشعاراً بسرعة إجابته وإسعافه بطلبتهم » حتى كأن 
استعجالهم بالخير تعجيل لهم)”''. 


الوقوع » واستعجل يدل على طلب التعجيل » وذاك واقع من الله » وهذا 
مضاف إليهم » فلا يكون التقدير على ما قاله الزمخشري” '"' . 

وفي (لسان العرب): «استعجل الرجل: حثه وأمره أن يعجل في 
الأميرى...والفعثى :و تلوبيعكا اآللةاللفابس القمير تجيداة مكنا 
استعجالهم. . . وقال الأزهري : معناه : ولو يعجل الله للناس الشر في 
الدعاء كتعجيله استعجالهم بالخير إذا دعوه بالخير لهلكوا»” ". 

* وذكر أن تكرير اللفظ لتكرير المعنى . جاء في (الكشاف): «والكبكبة : 
تكرير الكب » جعل التكرير في اللفظ دليلاً على التكرير في المعنى»””*'. 

* وقد تغير حركة الصيغة اسماً أو فعلاً إشعاراً بتغيير المعنى » كما في 
(دَرَس) و(دَرُس) بالضم جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: # وَليَمُولوأ 
دَرْسَّتَ #4 [الأنعام: :]1٠١5‏ «ودَّرُست بضم الراء مبالغة في درّست أي : اشتد 
دروسها)””' . 

وكما في (بَعد) و(بَعد) بالكسرء جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : 
ء# م عدت مود * [هود: 960]: «وقراً السلمى (بعدت) بضم العين » 
والمعنى في البناءين واحد » وهو نقيض القَرْب » إلا أنهم أرادوا التفصلة 


.58/” الكشاف‎ )١( 
.١59-١787/6 (6؟) البحر المحيط‎ 
لسان العرب (عجل).‎ )9( 

(5:) الكشاف ”5797/7. 

.0777/١ الكشاف‎ )0( 


البَْاكَلللمَاضِيَّن: السمات البارزة في دراساته ابن 


بين البعد من جهة الهلاك وبين غيره فغيّروا البناء » كما فرقوا بين ضماني 
الخير والشر فقالوا: وعد وأوعد)'''. 

و(الضَّيْق والضّيق) » جاء فى (مقدمة الأدب): «الضَّيْق ما ضاق عنه 
صدرك » وبالكسر في الاو و التري وهيل 

وفي (الصحاح) ما يبين أنهما للمعنى نفسه » وكذا في (اللسان) . 

جاء في (الصحاح): «ضاق الشيء يضيق ضَيْقَاً وضيقاً»” " . 

وجاء فى (اللسان): «هو فى ضيق من أمره وضيق. .. ويقال: فى 
صدر فلان ضيق علينا وضَيق90©) . : 

و(العوج والعّوج) » جاء في (الكشاف) أن العوج بالكسر في 
المعاني » والعوج بالفتح في الأعيان””'. 

وفي (الصحاح): «العَوّج بالتحريك: مصدر قولك: عوج الشيء 
بالكسر فهو أعوج . والاسم العِوّج بكسر العين. قال ابن السكيت: وكل 
ما كان ينتتصب كالحائط والعود قيل فيه عَوَجٍ بالفتح. والعِوّج بالكسر 
ما كان في أرض أو دين أو معاش ٠‏ يقال: في دينه عِوَج0”' . 

وفرق بين التفسيرين» فالزمخشري يرى أنهما لما يُرى وما لا يُرى وفي 
(الصحاح) أنه لما ينتتصب كالحائط وما كان في أرض أو أمر معنوي . ولعل 
قوله تعالى : # فَيَدَُهَا قَاعَاصَفْصَمًا (() لا تَرَك فا عِوَيجَا وَل أمَنَا )4 [طه] 


.١١5 7/7” الكشاف‎ )١( 
.١١5 مقدمةالأدب‎ )١؟(‎ 
. الصحاح (ضيق)‎ 2 
لسان العرب (ضيق).‎ ):( 
.7١5 /” (ه) الكشاف‎ 
الصحاح (عوج).‎ )( 


: ابتك 
1 للح ات ا 3 3-5 
آل ا | 5 0 . . اه 
0 5 و ىو 
م مل أ يخي د - محمار 
ش 0 كدر جرف ررك 3-3 6 - 


مما يؤيد ما جاء في (الصحاح) إلا أن الزمخشري لا يتركها تمر دون أن 
يُطبقَ عليها فهمه ويجري عليها ما ذكره » قال في قوله تعالى 9# فِيَدَرَها 
قَاءَا صَّقَصَمًا. . . * الآية: «فإن قلت: فرقوا بين العوج والعوج فقالوا: 
العوج بالكسر في المعاني . م يه 6 والأرض عين 
فكيف صح فيها المكسور العين؟ قلت: اختيار هذا اللفظ له موقع حسن 
بديع في وصف الأرض بالاستواء والملاسة ونفي الاعوجاج عنها على 
ا رات ل ا لا لسر ار اي 
يي نفقتم على أنه لم يبق 
فيها اعوجاج قط ثم استطلعت رأي المهندس فيها وأمرته أن يعرض 
استواءها على المقاييس الهندسية لعثر فيها على عوج في غير موضع . 
لا يدرك ذلك بحاسة البصر ولكن بالقياس الهندسى » فنفى الله عرّ وعلا 
ذلك العوج الذي دقّ ولطف عن الإدراك» اللهم إلا بالقياس الذي يعرفه 
صاحبٌ التقدير والهندسة » وذلك الاعوجاج لما لم يدرك إلا بالقياس 
دون الإحساس لحق بالمعاني فقيل عوج بالكسر)"”'' . 


* وقد يزاد في الصيغة للتفريق بين معنى ومعنى أو لإعطاء زيادة في 
المعنى كما في (حائض وحائضة وطامث وطامثة) قال: «وإنما يكون ذلك 
حائض وطامث - في الصفة الثابتة » فأما الحادثة فلابد لها من علامة 
التأنيث » تقول: حائضة وطالقة الآن أو غداً)”' . 


وفى (الفائق) أن «العزوية فعولة من عرّب إذا بعد. ودخول التاء نحو 
دخولها فى امرأة فروقة وملولة » أغنى للمبالغة لا للتأنيق)7” . 


.73١5 7/7” الكشاف‎ )١( 
.97”/” المفصل‎ )6( 


.١57 7/5” الفائق‎ )9( 


التات لمن : السمات البارزة في دراساته 1١‏ 


وقال: الرابضة العاجز الذي ربض عن معالي الأمورء وزيادة التاء 
0 

وذكر أن زيادة الألف والنون في النسب نحو الرباني والجواني للمبالغة» 
قال: الرباني منسوب إلى الرب بزيادة الألف والنون للمبالغة”'". 

وفال: «الخواتى. نسينة إلن. الكو ...و اليواتن. الين. الس وزيادة 
الألف والنون للتأكيد»”” . ١‏ 

وفي (الكشاف) أن (الرحمن) فيه من المبالغة ما ليس في (الرحيم) 
لزيادة بناء الاسم في الأول”*'. 

قال السعد التفتازاني: «ونوقض بحذر فإنه أبلغ من حاذر » وأجيب 
اذلف اكترى ا على 

* والكلمات المتقاربة الأحرف متقاربة المعانى. جاء فى (الفائق) : 
«فقه - والفقه حقيقة الشق والفتح. . . ات من الوه فاوه فاء 
وعينه قافاً جلّه دالٌ على هذا المعنى نحو قولهم: تفقأ شحماً » وفقح 
الجرو » وفقر للفسيل » وفقصت البيضة عن الفرخ » وتفقعت الأرض عن 
العلر تمي 

وجاء فيه (قصم وفصم): «الكسر المبين بالقاف» وغير المبين بالفاء»”"" . 

وفي (الكشاف): «والعمه مثل العمى » إلا أن العمى عام في البصر 


.55/8/7” الفائق‎ )١( 
.40٠/١ (؟) الفائق‎ 
0؟5؟.‎ /١ الفائق‎ )6( 
.7”5/١ الكشاف‎ )5( 
.,/ حاشية على الكشاف_الورقة‎ )0( 
.797/7 الفائق‎ )5( 
."”6١ /” الفائق‎ )0( 


كباج زمر مايه 
: 0 ا سل | ١‏ 5 ف . 5 ٠. ٠.‏ :- هه 
2 001 - 7 
.0 ( .بردت لدر ينناو التنحوية واللغوية عند الزمخشرى 
0 2ه لج 1 3 0 هه 


والرأي » والعمه فى الرأي خاصة وهو التحير والتردد لايدري أ 


يتوجه؟206 , 


الكتمان”"' . 
وقال: سأبه وسأته وسأده أخوات بمعنى: خنقه . وكذا ذأته وذأطه 
010 
ود ه 


وقال: الغمز والغمص والغمط أخوات فى معنى العيب”*' . 
. 1 : ا 7 )0( 
وقال: صرى وصرٌ وصرف وصرب وصرم أخوات ‏ . 
وقال: عبد وأبد وأمد وومد وعمد وضمد كلها بمعنى غضب"'' . 
وقال: عكم وعكف وعكر وعكل وعكظ وعكا أخوات في معنى 
0/١ 5 5-0‏ 
الوقوف وما يقرب منه © . 
وقال: الجزل والجزب والجزح والجزر والجزع والجزم أخوات في 
معنى القطع”” . 
وبش وبسبش : «قش من مرضه بمعنى تقشقش » وماأرى من تكثر التقاء 


.١55/١ الكشاف‎ )1١( 
.6١08/١ (؟) الفائق‎ 
.6005094/١ الفائق‎ )9( 
.098/١ الفائق‎ ):( 
.١97/7 الفائق‎ )5( 
.١١١ الفائق ؟7/‎ )5( 
الفائق ؟/897.‎ 60 
. 277/7” الفائق‎ )6( 


التِاك للَِامَيْنَ: السمات البارزة في دراساته - عرض 


فيه لولا دَد نكر أصحابنا وتشددهب: 17" 

ومذهب الكوفيين في ذلك أنهما من أصل واحد. في حين يقول 
فيرو نيهم امداذن م انان 0 

؟ - تقليب الكلمة على أوجه متعددة والنظر في الآوجه المحتملة: 

جاء في (الفائق): «العُيّة : الكبْرء ولا تخلو من أن تكون (فُعيلة) أو 
ف لان فإن كانت فعٌيلة فهى من باب عباب الماء » وهو زخيره 
وارتفاعه. . . ويجوز أن يكونا فُعّولة من العباب والأباب , إلا أن اللام 
قلبت ياء كما فى تَقَضّى البازي. . . وإن كانت أعنى العْبّية - فعُولة فهى 
من عبّاه إذا هيأه ؛ لأن المتكبر ذو تكلف وتعبئة » خلاف من يسترسل 

0 

على سجيته ولا يتصنع» '". 

وجاء فيه: «الكّنوفة: المفازة. . . وتاؤها أصل ووزنها قعولة » ولو 
زعم زاعم أنها تَفُعُلة كالتّهلكة والتّدمّلة من نافت تنوف إذا طالت وارتفعت 
لردّ زعمته أمران: أحدهما أن حقها لو كانت كما كما زعم أن تصح كما 
محا حر را اشر روفن في الفعل . والثاني قولهم : 
تناف 5 عت أي بعيلة واسعة ا 

(قيل: أصله عرائية بإضافة العراء إلى ياء المتكلم وهاء السكت . 


.”6٠ /” الفائق‎ )١( 

.47/١ الفائق‎ )0( 

(9) الفائق 57/5 ١١1-/ا١٠.‏ 

(5) الفائق ٠١4/7‏ ووجه الاستدلال في قولهم (تنائف) أنه لو كانت المدة أصلية لقيل 
تناوف كمفاوز وقلبها همزة معناه زيادتها كعجوز عجائز وقلوص قلائص . 


ل كا تح ئة ه: اللف دةعند ال*مخة 
ل ياب الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري 


فأبدلت الهمزة هاء. . . وفيه وجهان آخران: الوجه الأول أن تكون مصدراً 
على فعَالية من عراه يعروه إذا زاره » فأبدلت واوه همزة ثم الهمزة هاء . 
وإنما فعل هذا ليزاوج داهية... والوجه الثاني أن تكون (عزاهية) بالزاي 
مصدراً من عَزِه يعرّه وهو عَزِه إذا لم يكن له أرَب في الطرب» ومعناه: أطرقتٌ 
بلا أرب ولا حاجة أم أصابتك داهية أحوجتك إلى الاستغاثة؟52' . 

وجاء فيه (تفعة ) و(تفيئة) : «وتاؤها لا تخلو من أن تكون مزيدة أو 
أصلية » فلا تكون مزيدة والبنية كما هي من غير قلب ؛ لأن الكلمة معلة . 
5 دا ا ا ا 
تيع وتيع من غير إعلال. 0 لخرجت 
على وزن تهيئة » فهي إذن لولا القلب فعلية لأجل الإعلال)”" . 

وجاء فبه في (المطبوب) بمعنى المسحور قال :* «وله محملان : 
أحدهما أنه مما يستعمل فيه الحذق والمهارة » من قولهم: فحل طْبّ . 
ورجل طب بالأمور ماهر بها. والثاني أنه قيل للمسحور: مطبوب » على 
سبيل التفاؤل» كما قيل للديغ سليم» أي أنه يُطبٌ ويُعالّج فيبرأ)”" . 

وجاء فيه : «الخْيْرُ وانة : وهي الكبر ؛ لأنها تغير عن السمت الصالح ووزنهاء 
فُعْلُوانة » ويحتمل أن يكون فُبْعُلانة من الحَرْو وهو القهر والإذلال)7*'. 

*“'-الرجوع إلى الأصل عند النظر في الاشتقاق: 

جاء في (الفائق) في قولهم (ثبره الله) : (ثبره الله ثبرا وثبور 
)١(‏ الفائق ”/ .١5٠‏ 
(0) الفائق 7/7:". 


(9) الفائق ”/57لا. 
(:) الفائق .730/7/١‏ 


وقطع دابره. .. والأصل فيه الثّبرة » وهي تراب شبيه بالتُورة يكون بين 
ظهري الأرض إذا بلغه عِرْق النخلة وقف ولم يسر فيه فضعفت""'' . 

وجاء فيه فى قول ابن مسعود رضى الله عنه: (إن طول الصلاة وقصر 
الخطبة مَيّة من فقه الرجل المسلم): «مئنة - وحقيقتها أنها مَل من 
معنى (إِنْ) التأكيدية غير مشتقة من لفظها؛ لأن الحروف لا يشتق منها. 
وإنما ضمنت حروف تركيبها لإيضاح الدلالة على أن معناها فيها. 
كقولهم: سألتك حاجة فلا ليت فيها إذا قلت: لا لا. وأنعم لي فلان إذا 
قال: نعم. والمعنى : مكان يقول القائل: إنه كذا. ولو قيل: اشتقت من 
لفظها بعد ما جعلت اسماً كما أعربت ليت ولو ونوّنتا في قوله ؛ إن لوا 
وإن ليتاً عناء :*# كان قو له)7") | 

وفي (تاج العروس) أن الأزهري قال: «فلان مئنة عند اللحياني مبدل 
الهمزة فيها من الظاء في المظنة لآنه ذكر حروفاً تعاقب فيها الظاء الهمزة 
مثل قولهم : بيت حسن الأهرة والظهرة وقد أفر وظفر أي وثب» ' . 

وهو أسوغ من قول الزمخشري لولا أنه لا علاقة بين الظاء والهمزة . 

وفى (الكشاف) فى قوله تعالى : # مَدَبَبِينَ بين ذلك 4 [النساء: :]١47‏ 
«اوعن ا بالدال غير المعجمة » وكأن المعنى : أخذ بهم 
تارة في دبة وتارة في دبة. . . والدبة الطريقة)””*' . 

وفي (الكشاف) في قوله تعالى : # إِنَّمَا ححن مُسََبْرِءُونَ 4 انقو 
«الاستهزاء: السخرية والاستخفاف » وأصل الباب الخفة من الهزء وهو 


.١57”/١ الفائق‎ )١( 

(؟) الفائق .59/١‏ 
(6) تاج العروس (أن). 
(:) الكشاف .5"7/١‏ 


0 1 0 ا جم ا 
ا اساي ا ا م لنحو 4 للخو 1 عند الزمخشر 


القتل السريع » وهزأ يهزأ: مات على المكان. عن بعض العرب: مشيت 
و وا ا وي ري ومو 

فهو يرجع إلى الاستعمال الأول للكلمة . 

في حين نرى الطبري مثلاً يكتفي في نحو ذلك بالمعنى العام المتداول 
فيقول في الاية نفسها : الجين أهل التأويل ‏ لا خلاف بينهم ‏ على أن 
معنى قوله : # إِسَمَائحْنٌ مُسََوْرِمُون4 إنما نحن ساخرون)”' . 

والمولكر اصل الكلج كما مع الرمتتري» 

وقال في قوله تعالى : # سَاوأ أنه ووخوات» [الأنفال: ]١‏ : «المشاقة مشتقة 
قرخ الشق؟ لأن كلا المتعاديين في شق خلاف شق صاحبه. وسئلت في المنام 
عن اشتقاق المعاداة فقلت: لأن هذا في عدوة وذاك في عدوة » كما قيل : 
المخاصمة والمشاقة؛ لأن هذا في خصم أي في جانب» وذاك في خصم» ". 

وفي (جامع البيان) : «ومعنى قوله # سفوا َه ورولة» فارقوا أمر الله 
ورسوله وعصوهما وأطاعوا أمر الشيطان»”'' . 

ولم يذكر الأصل الذي أخذت منه الكلمة . 

ونحو ذلك ما جاء في (الكشاف) في قوله تعالى # يَسُوصَة مَمَامَوقَه)4 
[البقرة: 5؟] قال : 

«واشتقاق البعوض من البعض وهو 0 كالبضع والعضب. . 
والبعوض في أصله صفة على فعول كالقطوع»”*' 


.١5/١ الكشا ف‎ )١( 

إفة جامع البيان ١1١١/١‏ . 
(7) الكشاف ”8/7. 

(5) جامع البيان 9/ .7٠١‏ 
(0)) الكشاف ١/ه0١7.‏ 


الاك لللتَاِين: السمات البارزة في دراساته ام 


ولم يشرح الطبري معنى البعوضة واشتقاقها واكتفى بالفهم العام لها"'''. 

ونحو ذلك ما جاء في (الكشاف) أيضاً في قوله تعالى: # لا دَنْرِيبَ 
َلك 4 [يوسف: 4ك قال الثاني ول عقي براضل: الخريي قن 
الثرب » وهو الشحم الذي هو غاشية الكرش » ومعناه: إزالة الثرب » 
كما أن التجليد والتقريع إزالة الجلد والقرع ؛ لأنه إذا ذهب كان ذلك غاية 
الهزال والعجف الذي ليس بعده» فضرب مثلاً للتقريع الذي يمزق 
الأعراض ويذهب بماء الوجوه)”"' 

وفي (جامع البيان): «لا تثريب عليكم : لا تعيير عليكم ولا إفساد لما 
بيني وبينكم من الحرمة وحق الأخوة» '" . 

ولم يذكر أصل الكلمة . 

وربما اختلف التعليل في أصل الكلمة واشتقاقها. جاء في (الكشاف) 
في قوله تعالى : 9 # لوك عن الْحَمَرِ وَالْمَيِسرِ # 0 5 
«والميسر: القمارء مصدر من (يسر) » كالموعد والمرجع من فعلهما . 
يقال: يسرته إذا قمرته » واشتقاقه من اليسر ؛ لأنه أخذ مال الرجل بيسر 
عور ان شير كد و[ اتعيو ريمن انان اساي بدا 1 

وفي (جامع البيان): «وأما الميسر فإنها المفعل » من قول القائل : 
(يسر لي هذا الأمر) إذا وجب لي » فهو ييسر لي يسراً وميسراً. والياسر 
الواجب بقداح وجب ذلك » أو فتاحة أو غير ذلك . ثم قيل للمقامر ياسر 
تسرب بردو قدل للها و اميس 


4 انظر جامع البيان 18٠١ ١١/ا/ /١‏ . 
(6) الكشاف .١6”/”‏ 

إفرة جامع البيان ج 61/١7‏ . 

(:) الكشاف ١/707؟.‏ 

)0 جامع البيان 7/7 91؟. 


2 0 6 اله 
0 هه .-ه 0000 
1 1 الد أاسات | 1 كان أ 9 ئة عند أ : « 
2 9 0211 8 5 - 


وف (الكشاف) في قوله تعالى : # سَمْرَ رَمَصََانَ* [البقرة: 186]: «رمضان : 
فإن قلت: لِمّ سمي شهر رمضان؟ قلت: الصوم فيه عبادة قديمة» فكأنهم 
سموه بذلك لارتماضهم فيه من حر الجوع ومقاساة شدته)"'' . 

وفي (جامع البيان) : «وأما رمضان فإن بعض أهل المعرفة بلغة العرب 
كان يزعم أنه سمي بذلك لشدة الحر الذي كان يكون فيه حتى ترمض فيه 
الفصال)”'"' . 

وذكر الجوهري نحو ذلك » قال: «يقال إنهم لما نقلوا أسماء الشهور 
عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها فوافق شهر رمضان أيام 
رمض الحر فسمي بذلك»”'" . 

وربما اقتربا في التعليل» جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : 
« #يكَوْئَكَ عن الْكَمْرِ وَألْمَيْسِ * [البقرة: :]11١4‏ «وسميت خمراً 

لتغطيتها العقل والتمييزء كما سميت سكراً لأنها تسكرهما.ء أي 
ع 

وفي (جامع البيان): «والخمر كل شراب خامر العقل فستره وغطى 

عليه » وهو من قول القائل: خمرت الإناء » إذا غطيته)””' . 


كر به ساح سا سر 


وفي (الكشاف) في قوله تعالى: 7 دل بعد دِكَ ريو 4 [القلم: ]١٠‏ : 
ازنيم : دحي : والزنيم من الا 02 الهنة من جلد الماعز تقطع 
فتخلّى معلقة في حلقها لأنها زياذة معلقة بغير أهله)' . 


.؟7060/١ الكشاف‎ )١( 

(؟) جامع البيان ١55/7‏ . 

(*) الصحاح (رمض) » المزهر .77١ /١‏ 
(غ:) الكشاف 7177/١‏ 7. 

)0( جامع البيان 70577. 

(5) الكشاف ”9//ا0؟7. 


الات لللدَاممْن: السمات البارزة في دراساته 14م 


وفي (جامع البيان»: "والزنيم في كلام العرب: المُلصَقُّ بالقوم وليس 
منهم... عن سعيد بن جبير قال: الزنيم الذي يعرف بالشر كما تعرف 


القناة وانوي 

: -احتهاده: 

كان أبو القاسم الزمخشري يجتهد ويقول برأيه ولا يذهب إلى التقليد 
إلا أن يقتنع بقول من سبقه. 


جاء فى (الفائق) فى كلمة (فنّد) : «وعندي وجه ثالث » وهو أن يكون 
الشفد يود ل التفهير دن القن وو اللتصره لوانت 10 

وفي (الفائق) في كلمة (عرجم) في الأثر: «قضى رضي الله عنه (عمر) 
إذا اعرنجم بقلوص» : 

اتفسيره في الحديث (فسد) ولا تعرف حقيقته ١‏ ولم يثبت عن أهل 
اللغة سماعاً » والذي يؤدي إليه الاجتهاد أن يكون معناه جسا وغلظ . من 
قولهم للناقة الشديدة الغليظة : عُلُجوم وعَوجوم)”" . 

وفى (الفائق): «حيري دهر . ا انك جد وعندي أن اشتقاقه من 
تله سروايهةا المرضيع الى اليرو لا 

وفى (الخصائص): «احيريٌ دهر , اع امتداد الدهر » وهو من 
الحو ل الو ول 


(1) جامع البيان ج 59 ص 55 . 

(؟) الفائق ؟/ .”٠٠١‏ 

(0) الفائق ١١1/5‏ وانظر (الصحاح) فإنه لا توجد فيه (عرجم) وإنما فيه (علجم 
والعلجوم). وجاء في (لسان العرب) بعد ما ذكر قول الزمخشري: «وقيل: إنه احر 
نجم بالحاء » أي تقبض ٠»‏ فحرفه الرواة» . 

.8١/” الفائق‎ ):( 

(5) الخصائص ”7/7 7737. 


الدراسات النحوية واللغويةعند الزمخشري 

وفي (لسان العرب): «حيري دهر: والكل من تحير الدهر 
وبقائه»”"' . 

وفى (الفائق): «المضافرة: الملابسة والمداخلة... وهو عندي 
مقاعلة مره الضفر وهو الأفر (العَدُو))”' . 

وف (الفائق) أيضي :«الدختنان:.والدكشمسان: الأسوة تفن سمو 
وريه وار ول از اعيبر الل الها فى درفي لعفو اد فى 
الخفالف .»لكان اقرل. 

وفي (الكشاف) في قوله تعالى : "9 كلا سَيَكْفرُونَ4 [مريم: 47]: (وفي 
محتسب ابن جني (كادٌ) بفتح الكاف والتنوين » وزعم أن معناه: كلّ هذا 
الرأي والاعتقاد كلا . 

ولقائل أن يقول: ان صحت هذه الرواية فهي كلا التي هي للردع . 
قلب الواقف عليها ألفها نوناً كما في قواريرا»””' . 

ه _التعليل: 

كان أبو القاسم في أثناء دراساته للألفاظ وشرحه لها عار ويكثر من 
التعليل حتى يكون ظاهرة بارزة في بحوثه» ومن ذلك ما جاء في (الفائق) : 

(البتيراء: اسم للشمس في أول النهار قبل أن يقوى ضوؤها ويغلب » 
كأنها سميت بالبتّيراء مصغرة لتقاصر شعاعها عن بلوغ تمام الإضاءة 
والإشراق وقلته)”” . 


.775/5 لسان العرب (حير)‎ )1١( 
57/7 (؟) الفائق‎ 

(9) الفائق ١//ا”7.‏ 

(5) الكشاف 191١/7‏ » وانظر المغنى .1١9٠ /١‏ 
(5) الفائق ١//اه.‏ ْ 


الاك قاين : السمات اليارزة فى درأساته 55 


وجاء نه «الخدة .فيان سووره كرد صقان تكون بالتمرة .ء كانه 
سميت حذفاً » لأنها محذوفة عن مقدار الكبار. ونظيره قولهم للقصير: 
خطائط . قيل : لأنه خط عن مقدار الطويل)27 . 

وفيه : «المُّؤُمل الذي نفد زاده فرفّت حاله وسخفت » من الرمل وهو 
نسج خفيف ٠‏ ومنه الأرملة لرقة حالها بعد قيمها»”" . 

وفية تنيفية النافة الميرةة بالنانت لطر لانانها . 

وفى (الفائق): «خشاش الأرض: هوامهاء الواحدة خشاشة » سميت 
بذلك لاندساسها في التراب » من خشنّ في الشيء إذا دخل فيه)”*' . 

وفيه: «الدَّبْر: النحل » ويمكن أن يجعل اشتقاقه من التدبير لما في 
عمله من النيقة)”*' . 

وفيه: «أبدعت الراحلة إذا انقطعت عن السير لكلالٍ أو ظَلَع. جعل 
انقطاعها عما كانت مستمرة عليه من عادة السير إبداعاً منها » أي : إنشاء 
خارج عما اعتيد منها وألف)'' . 

وكان يرى أن هناك ملاحظ خاصة قد يلحظها العرب في إطلاق الكلمة 
واشتقاقها من نحو اشتقاق الغربة من الغراب. جاء فى (المستقصى فى 
أمثال العرب) : ١‏ 1 

«غراب - ليس في الأرض بارح ولا نطيح ولا قعيد ولااعضب 


.؟851/7/١ الفائق‎ )١( 
.,/8/١ (؟) الفائق‎ 
.١97/١ الفائق‎ )9( 
.”55/١ الفائق‎ ):( 
7؟.‎ 1/١ الفائق‎ )0( 
."ا//١ الفائق‎ )5( 


ولاشيء مما يتشاءمون به إلا والغراب عندهم أنكد » واشتقوا من اسمه 
الغو 

وفيه في المثل (أحمق من رخمة): «سار المثل بحمقها لعيّها وتتبعها 
العذرات . 0 
قوه » وهي العذرة 0 وقد اشتقوا من اسمها قولهم : سقاء 
رخم » ورخم يرخم إذا أنتن)”"أ 

وكاشتقاق الكروان من الكرى قال: «الكرّوان: اشتقاقه من الكرى 
وهو النعاس » سمي بضد ما يفعله ؛ لأنه لا ينام طول الليل جبناً» " . 

فتك أن الفرية :فق وى القر م سكانة السيو كما عن عن الأن 
العيسة با لاع اكاك قال دن (المستتعي )2 «النطاة تسميها لغرب 
الصدوق ؛ لأن صوتها حكاية لاسمها » تقول: قطا قطا » قال النابغة : 
تدعو القطاة وبه تدعى إذا نُسبت20 يا صدقها حين تلقاها فتنتسب) 

ومنه تسمية الدّرّة بالطبطبية قال: «وإنما سموا الدرة بذلك نسبة لها 
إلى صوت وقعها إذا ضرب بها وهو طْبْ طَبْ » ومنه طبطاب اللعب » 
وقولهم: طبطب الوادي طبطبة » ؤهي صوت الماء)””' . 

ونحو قولهم حَبَطَفْطقَ حكاية وقع سنابك الخيل”"' . 

غير أنه قد يذهب في التعليل إلى مدى بعيد حتى يعلل كلمات أعجمية 
ظاناً أنها عربية . ا أمر وقع فيه سائر اللغويين الأقدمين » وخاصة 


0 


. 187/١ ج‎ ١ المستقصى في أمثال العرب طبعة حيدر آباد الدكن  الهند ط‎ )١( 
وانظر (لسان العرب) مادة (رخم).‎ 8١/١ المستقصى‎ 6 

.585/١ المستقصى‎ )9( 

.5١5/١ المستقصى‎ )8( 


(4) الفائق 57/7/,. 
(5) الفائق ”/57ل. 


الاك تدوع السيهات الباورة فى دراسانه رفص 


بالقية [لخاك” السامية ع افنة. كانو ا بيعيلوة: الضلة: ني اللفة” العرية 
وأخواتها الساميات. ولو التفتوا إلى هذه الناحية لدرجت بحوثهم إلى 
ما يقرب من الاكتمال. 

وا ااا الى ايام ماديا ددر الإيسافيا” 

١‏ - ما جاء في (الفاة 3) ف( زكورة) أقال* #«أركوة اقريةة ,رقسها 
ودهقانها الأعظم ث عي الكو لآن أهلها إليه يركنون » أو من 
الركانة ؟ لأن الرؤساء يوصفون بالوقار والرزانة في المجالس»)”'' . 

وهي يونانية الأصل «أرخون وأركون 476202 معناه المبتدأ والأول 
من كل شيء والرئيس والقائد والزعيم»”''. 

؟ - جاء في (الفائق): «الأبرج. . . ومنه التبرج وهو إظهار المرأة 
محاسنها » وسفينة بارجة لا غطاء عليها»” '" . 

وفي (تفسير الألفاظ الدخيلة): «بارجة إيطالي 408 وهو اسم 
طير مائي » سميت تلك السفينة باسمه » قد بطل الآن استعمالها»”*'. 

 '"“‏ جاء 5 000 في كلمة (البرج) قال: «واشتقاق البرج من 
التبرج 000 5 هلما ان الكلمة يونانية 2891805 معناه 7 

وقال الأستاذ بندلي جوزي: برج 891805 2 وفي اللاتينية 05ع721 
وكلاهما على ما يظهر من الجرمانية ع83:2 ”"' . 


.6١077/١ الفائق‎ )١( 

(0) تفسير الآلفاظ الدخيلة ص ؟ . 

.57١ /١ الفائق‎ )9( 

(؛:) تفسير الآلفاظ الدخيلة ص 5 . 

.5١5/7 الكشاف‎ )5( 

(5) تفسير الألفاظ الدخيلة ص 8. 

(0») بعض الكلمات اليونانية في اللغة العربية لبندلي جوزي مجلة مجمع اللغة العربية - 


الدراسات النحوية واللغويةعند الزمخشري 


؛ - جاء فى (الفائق): «الأسقف لخشوعه من الأسقف وهو الطويل 
اللو ا 

وفي المعرّب للجواليقي أنه أعجمي معرب" ''. 

وفي تفسير (الألفاظ الدخيلة) أن «أسقف يونانى 801500505 معناه في 
الأصل: المُلاحِظ والمدير » وفى عرف الكنيسة الذي له كمال الكهنوت» '" . 


ه-جاء في (الفائق): «بلآن: وهو الحمّام» بزيادة الألف والنونء لأنه 
يبل بمائه أو بعرقه من دخله . ولا فعل له» إنما يقال: دخلنا البلآّنات)”*' . 

قيل : وهي أعجمية بمعنى الحمّام”"' . 

5 - جاء في (المفصل) إن واو جوهر زائدة للإلحاق”'' . 

وفي (المعرّب) أنه فارسي معرب وقد تكلمت به العرب”" . 

- جاء في (المفصل) أن ساباط من (سبط)”" . 


وفي (شفاء الغليل) أنه معرب وهو بالفارسية بلاس آباد وقيل إنما هو 
وت (؟) 
شناهة اناد 5 


3 51/9" فى الآلمانية قتناظ . 
)1١(‏ الفائق .157/١‏ 
(؟) المعرب ص ه" » شفاء الغليل-0 . 
(0) تفسير الألفاظ الدخيلة ". 
(:) الفائق .١١١7/١‏ 
(5) نشوء اللغة الكرملى 10 . 


(3) المفصل 9/ "237 
60 )العرب_ اللجوالش 6 
(0) المفصل 9/ 223174 
(9) شفاء الغليل .٠١5‏ 


التتات للنَاصين : السمات البارزة في دراساته © 570 


4 جاء في (المفصل) أن (طومار) من (طمر)"'' . 

قيل وهي معربة”''. وفي (تفسير الألفاظ الدخيلة) أن (طومار) 
صحيفة ملفوفة » وفي التركية (طومار) معناه دفتر” " . 

9 - وفي (المفصل) أن (مندل) من (ندل)”*' . 

وفي (شفاء الغليل): «مندل قال في المعجم: بلد بالهند يجلب منه 
العود المندلي ذكيّ الشذا)”” . 

. وفي (المفصل) أن قلنسوة ثلاثي مزيد من (قلس)”"'‎ - ٠ 

وفي (تفسير الألفاظ الدخيلة): «قلنسوة وقلسوة وقلوسة يوناني 
8 معناه في الأصل غطاء رأس المرأة » وهو النصيف يغطي 
الإكليرس به رؤوسهم مشتقاً من 6م21 نصف الرأس أي كي 

. -وفي (المفصل) أن كلمة (منبر) فيها الميم زائدة””‎ ١ 

وفي (تاريخ اللغة العربية) أن (المنبر) عند الغرب مكان مرتفع في 
الجامع أو الكنيسة يقف فيه الخطيب أو الواعظ وقد شقه صاحب القاموس 
من (نبر) أي ارتفع وفي ذلك الاشتقاق تكلف . وعندنا أنه معرب (ومبر) 
في الحبشية أي كرسي أو مجلس أو عرش" . وفي (التطور النحوي) أن 


.١5/7 المفصل‎ )١( 
المعرب.‎ » ١١8 (؟) شفاء الغليل‎ 
. 48 تفسير الألفاظ الدخيلة‎ )”( 
.١5 7/7 المفصل‎ ):( 
.١9١ شفاء الغليل‎ )5( 
.١70 /” المفصل‎ )5( 
. تفسير الألفاظ الدخيلة /اه‎ )0( 
. 177 /” المفصل‎ )( 


يمت 
, 00 9 5 ب 59 «#ااى 5 5-5 


0-0 


المنبر من الحبشية أصلها :821 7/1326 أي المق" : 


. وفي (المفصل) أن كلمة قنديل رباعي مزيد من قندل”"‎ - ١ 

في حين أنها كلمة لاتينية 0300618 معناه شمعة يستضاء بها مرادفة 
ات وا م 

- وفي (المفصل) أن خندريس خماسي مزيد بحرف واحد””' . 

وفي (شفاء الغيل) أنها معربة عن كنده ريش » أي شاربها ينتف لحيته 
لذهاب عقله. وقيل: هى رومية معربة ومعناها: العتيقة » يقال: حنطة 
خندريس”'. وفي (المعرب) أنه رومي معرب" 

وقال الأب أنستاس الكرملى: إن الكلمة (خندريس) «هى بالرومية 
واليونانية على السواء . فهي اه 5ع 1 1قطاطة تن ) . . . 5 خمرة 


كريمة كان يؤتى بها إلى ديار الغرب من بلاد وراء بحر الروم من عنب 
أاسمه 12-216523165) 0 


5 - وفي (المفصل) أن (برنساء) رباعي مزيد”” . 
قال الكرملي : هي آزامية”'' . 


. ١575 التطور النحوي لبرجشتراسر ص‎ )١( 
.١١57/7” (؟) المفصل‎ 

(*) تفسير الآلفاظ الدخيلة 09 . 

(:) المفصل ؟757/7١.‏ 

(5) شفاء الغليل 5//. 

() المعرب 5؟١.‏ 

(0) نشوء اللغة العربية 79. 

.١١57/7” المفصل‎ )4( 

(4) نشوء اللغة العربية 19 . 


التاك للَْامَمْن : السمات البارزة في دراساته م 


وفي (المعرب): إنها لفظة سريانية (برناشا) فعربه العرب”"' . 

١6‏ _جاء في (الفائق): «الديماس هو بالفتح والكسر السَّرّب لظلمته 
من الليل الدامس)"'' . من (دمس)” " . 

وذكر الأستاذ بندلي جوزي أنها يونانية 06612081-08 معناه: عمومي 

0 ش 4 

عام . وهو صهعهة لموصوف منوي وهو الحمام : : 

57 -جاء في (المفصل) أن (سيميا) من (سيم)”" . 

وذكر الآستاذ بندلى جوزي أنها يونانية 56612618 معناه: العلامة 
اكد الكاد 7 

. جاء في (الفائق) أن (المرجان) من مرج بمعنى قلق واضطرب‎ ١١ 
. قال: «ومنه المرجان لأنه أخفبٌ الحبٌّ» والخفة والقلق من واد واحد)”"‎ 

وفى (تفسير الألفاظ الدخيلة) أن «مرجان فى اليونانية 2/13182202 
5 ؛». وفى اللاتينية 11318231113 معناه لَوُلْوْ ودرٌ. 

أما الذي (هو عروق حمر) فيقال له فى اليونانية 1201811108 أي 

-جاء في (الفائق) إن الهميان الذي يجعل فيه الدراهم . . . فعلان 


.41١/١ الفائق‎ )0( 


6 لفقم م1 
(5) مجلة مجمع اللغة العربية / 787. 


(5) المفصل ؟0/7١.‏ 

(7) مجلة مجمع اللغة العربية "/ "87 7. 

.7١ /” الفائق‎ )90 

(4) تفسير الألفاظ الدخيلة 18 » مجلة مجمع اللغة العربية ‏ لبندلي جوزي 5/8/7 7. 


ا 


يم م" 1ه الدراسات التنحوية واللغوية عند الزمخشرى 


0 0: 02 
206 


من همى ؛ لأنه إذا أفرغ همى بما فيه" . 

قيل: هو فارسي معرب معناه: كيس الدراهم . وكان الناس قديماً 
يتمنطقون به" . 

4 جاء في (مقدمة الأدب): «العصا إذا طالت قليلاً واستظهر بها 
الراعي والأعرج والشيخ وغيرهم فهي العصاء فإذا استظهر بها المريض 
والضعيف فهي المنسأة»” '" . 

وفي (الإتقان) أن المنسأة: العصا بلسان الحبشة”*' . 

٠‏ -جاء في (الكشاف) أن (صلى) حقيقته من حرّك الصلوين ؛ لأن 
المصلي يفعل ذلك في ركوعه وسجوده”"' . 

قيل: وهي سريانية: «صلى الرجل : دعا وأقام الصلاة مبتهلاً إلى 
ربه » فعل سرياني بحت . والاسم الصلوة 5101 ,51011450 وبالواو لا 
بالألف كتبت في أقدم نسخ القرآن»”'" . 

وتوافق اللغة الأكٌّدية السريانية بهذه اللفظة صلى 9111 ”"' . 

. -جاء في (الكشاف) أن (اليمً) هو البحر الذي لا يدرك قعره‎ ١ 


.7804 /١ الفائق‎ )١( 

(؟) شفاء الغليل /ا١7‏ » المعرب 55" » تفسير الألفاظ الدخيلة 10. 

(0) مقدمة الدب .7١‏ 

(5) الإتقان للسيوطى .١5٠/١‏ 

(ه) الكشاف .٠٠١/١‏ 

(7) الألفاظ السريانية في المعاجم العربية ‏ للبطريرك مار أغناطيوس مجلة المجمع 
العلمي العربي ‏ دمشق المجلد 74 ج 7/ 1717 . 

(0) حاشية على مجلة المجمع السابقة » رقم )١(‏ في الصفحة المذكورة من العدد نفسه 
. 


اتناك لللِنَامَيْنَ: السمات البارزة في دراساته و بام 


وقيل : هو لْجَّةَ البحر ومعظم مائه 3 واشتقاقه من التيمم ؛ أن المستنفعب: 
به ب وب 


وفي (المعرّب) أن (اليم) هو البحر بالسريانية والكلدانية"'" . 

5 2 جاء فى (المستقصى فى أمثال العرب) أن «الدمية هى الصورة 
المُنقّشْة » قيل : إن اشتقاقها من الدم لحمرة في نقوشها»” " . 

قيل هي عبرانية (دموت) معناه مشابهة ثم صورة لأنها تشبه الأصل”*' . 

 ”‏ جاء في (الكشاف): «السراط : الجادّة» من سرط الشىء إذا ابتلعه ؛ 
لأنه يسترط السابلة إذا سلكوه» كما سمي لقماً لأنه يلتقمهم» والصراط من 
قلب السين صاداً لأجل الطاء » كقولهم: مصيطر في مسيطر)””'. 

قيل: هى لاتينية 5115318 معناه طريق مبلطة فنقلت إلى الإيطالية 
383 وإلى الجرمانية 5113556 وإلى الإنكليزية )عع 52 ' . 

وهو لم يكن يصنع ذلك في جميع الألفاظ الدخيلة , فقد كان يرجع 
قسما من الألفاظ إلى أصولها غير العربية » إلا أننا نقول: إن استقراءهم 
- على العموم ‏ كان ناقصاً » وإنهم لم يعقدوا العلاقة بين العربية واللغات 
السناية كماتعل التجددرل. 


)١(‏ الكشاف /١‏ الاه. 

(0) المعرّب ‏ للجواليقي 00" . تاريخ اللغة ‏ لجرجي زيدان ص 5 ». المفصل في 
قواعد اللغة السريانية ص 70 . 

(9) المستقصى /١‏ 5850 وانظر الخصائص - لابن جني 177/7 . 

(4:) تفسير الألفاظ الدخيلة 9؟. 

.05-857”/١ الكشاف‎ )0( 

() تفسير الألفاظ الدخيلة 74. 


(الفائق): السجسلاط أي الياسمين » قال: وقيل: الكلمة رومية”'' . 
وجاء فيه قول النجاشي للصحابة: «امكثوا فإنكم سيوم». قال: 
تفسيره في الحديث الأمان » أي أنتم آمنون » وهي كلمة حبشية”'" . 
وفيه: «الإنجيل إفعيل من نجل إذا ثار واستخرج لأنه به ما يستخرج 
من علم الحلال والحرام ونحوهما. وقيل : هو اعجمي ويعضله فراءة 
الحسن بفتح الهمزة ؛ لأن هذه الزنة ليست في لسان العرب)”" . 
افيه الملتان ح تاقح الكلية وو 


وفيه في قولهم: «سَوْق البرق الكسير»: «البَرَق هو الحمل » تعريب 


دن > (ة) 
بره 

وفيه : اابهرج 5 الباطل الرديء . 1 وهي كلمة فأرسية قل استعملها 
العرب وتصرفوا فيها»'' . 


وفيه: قطع أبدوج سرجه . 
قال :تكن اليد كأنها كلنة عدبي 


وفيه (البريد) : «فى الأصل البغل » وهى كلمة فارسية أصلها ريده 


.١١١ "لاه » شفاء الغليل‎ /١ الفائق‎ )١( 

() الفائق /١‏ ”57 . (شفاء الغليل) ص ١١١‏ نقلها عن الفائق . 

(9) الفائق 5757/١‏ » في (التطور النحوي) لبرجشتراسر ص ١55‏ أنها يونانية دخلت عن 
ريق البعيقية فاك 10117 

(:) الفائق 77//7. 

(5) الفائق 857/١‏ » وانظر المعدتب 50 . 

() الفائق ١١17/١‏ وانظر شفاء الغليل 5 7. 

(0) الفائق ١/١لا.‏ 


الاك اللْنَامَمْن : السمات اليارزة فى دراساته 0 


فعرّبت الكلمة وخقّفت . ثم سمي الرسول الذي يركبه بريداً » والمسافة 
الت بين السكتين وري 11 . 

وذكر الأب مرمرجي الدومنكي أصل كلمة بريد فقال: «أول لغة ظهر 
فيها معنى الفصل والإسراع والإرسال هي الأكدية » وأما 26560 العبرية 
الدالة على البغل فقد أطلقت على هذا الحيوان لسرعته في السير . 

في الأكدية 1 اهتز. . . عجل أسرع و11101 أو 1ن 
سريع » مستعجل » ساع » رسول. 

ويرى أن اللفظة سامية» ومنها تطرقت إلى العبرية والعربية 
والسرناننة » بون اللقاك البدافية التقلف إلى الألنيتة الآرية كالقارسية 
والبوناقة .واللايقة» ووه الاذقيدة مغلك. اللغاف الخرمانة والقلظة 
وغيرها”''. 

وجاء في (الكشاف) في (المسيح) قال: «وأصله مشيحا بالعبرانية . 
ومعناه: المبارك » و(عيسى) معرب من إيشوع ومشتقهما من المسح 
والعيس كالراقم في الماء»” " . 

وكتنى بهذا على سبيل التمقيا + 


. وانظر تفسير الألفاظ الدخيلة ص 4 أنها من بردن أي حمل‎ 70/١ الفائق‎ )١( 

(؟) تحقيقات معجمية ‏ للأب مرمرجي الدومنكي ‏ مجلة المجمع العلمي العربي المجلد 
4'ج ١/“*ه-لّه.‏ 

(9) الكشاف ."7/١‏ 
وانظر أيضاً على سبيل المثال: الكشاف 570/7 (القسطاس) » مقدمة الأدب 09 
(النشا) » ربيع الأبرار ٠١/١‏ (دقن) » الفائق 05/١‏ (أياب) ء الفائق "١/١‏ 
(الإسبذون) » الفائق 55/١‏ (الانك) » الفائق 1٠7/١‏ (الجبت) » الفائق ؟7/ ١١‏ 
(الصير) » الفائق "5٠/١‏ (السراويل) » الفائق /١‏ "لا (بذج ٠»‏ باذق) » الفائق 
0١‏ (البرسام) . . .إلخ. 


1 20 8 ا اة 5 7 41 اه ٠. | 5 2 8 2 ١‏ لمن 5 «ى ٠.‏ 05 


من هذا نرى أنه كما وهم في طائفة من الألفاظ فعدَّها عربية الأصول 
وهي دخيلة أرجع قسماً من الألفاظ إلى أصولها التي أخذت منها . 

وهذا الوهم عام عند اللغويين لا سيما القدامى . قال الأستاذ صبحي 
الصالح: «ونلاحظ هنا شيئاً جديراً بالاهتمام . . . هنالك ألفاظ أعجمية 
معربة لا يلبث جامعو القواميس أن يجعلوها من عناصر اللغة نفسها)”''. 

وقال الأستاذ برجشتراسر : «ومن هنا نرى أن أكثر ضلالات النحويين 
واللغويين القدماء نشأ من جهلهم باللغات السامية » على أن بعضها كان 
شائع الاستعمال عندهم»” ''. 


)١(‏ دراسات في فقه اللغة ص 57". وانظر (مغامز المعاجم العربية) للأب أنستاس 
(0) التطور النحوي ص ”77. 


2 ١ ل‎ - ١7 
رم‎ 
ب‎ ١ ا , 1 ليه‎ 


مذهبه النحوي ونماذج من دراساته 


مهي التحوى 

أبو القاسم الزمخشري من النحويين المتأخرين » ولد ونشأ بعد تكامل 
وانتهاء طبقات النحويين البصريين والكوفيين بقرنين من الزمان » إذ من 
المعلوم أن آخر من يذكر في طبقات النحويين البصريين أبو العباس محمد 
ابن يزيد المبرد المتوفى سنة 585 ه.ء. واخر من يذكر في طبقات 
التحريين الكاوفنين كلاه أب اعباس بن ببعيى العلي المترقن :بيه 141 هه 
وأن الزمخشري ولد في سنة 571 هاء وتوفي سنة 51"8 هاء ولذا يعد 
من النحويين المتأخرين . 

وقد أطلق قسم من الباحثين على التطور النحوي الذي كان في بغداد 
وعلى رجاله بعد رجال الطبقتين اسم المدرسة البغدادية ونحاة بغداد. 

فهم يعنون بنحاة بغداد من نشأ في بغداد » أو من كان نشاطه في بغداد 
بعد رجال طبقات البصريين والكوفيين. قال الأستاذ عبد الحميد حسن 
بعد أن ذكر نشاط علماء الكوفة في بغداد ثم علماء البصرة في منتصف 
القرن الثالث الهجري إنه «أتيح للبغداديين بهذا أن ينظروا في المذهبين 
البصري والكوفي ويوازنوا بين آراء الفريقين فأنشأوا لهم مذهباً كان أساسه 
المستحسن من المذهبين » وأضافوا إلى ذلك ما عنّ لهم من اراء خاصة . 


حل 2 
. ا ٠‏ ب 35 35 
0 207 . 3 2 ل ٠ ١‏ 00 . أل 
ا ته هه يخبط 
اموق 0 : ا ا 
20 لات أذ هوه هه 


وكانوا فى أول الأمر أكثر ميلاً إلى موافقة الكوفيين لمكانة نحاة الكوفة 
ميل الحلداء كما ققدم » «ولكنوى اتبعوا المدهت» الشدوض: فى كتير من 
امعان 14 

وقال الأستاذ 1101611 إنه «يعد المبرد البصري «(المتوفى سنة 
كه) وثعلب الكوفي (المتوفى سنة ١79ه)‏ آخر ممثلين للمدرستين . 
وقد سكن هذا العالمان المتنافسان بغداد... وكان اندماج تعاليم 
المدرستين في الجيل التالي من النحويين الذين أسسوا مدرسة بغداد»”'' . 

وذكر الدكتور مهدي المخزومي أن المذهب البغدادي ليس (إلا مذهباً 
ااشكايا فيه اللكما نقن المنييكة المدرس ير وير 0 

ويذكر الدكتور محمد أسعد طلس أن مدرسة بغداد قامت بعد 
المدرستين البصرية والكوفية وبعد نزوح علماء المدرستين إليها. . . وقد 
ظلت المدرسة البغدادية ناشئة فترة طويلة من الزمن إلى أن تغلب 
المتغلبون على بلاد الخلافة الإسلامية العباسية. . . فضعفت مدرسة 
بغداد بعض الضعف وظلت تصاول وتجاول معاكسات الدهر إلى أن 
احتلها المغول ففرقوا شمل علمائها وقضوا على كثير منهم”'". 

وقال الأستاذ محمد الطنطاوي إنه «بالتئام عقد الفريقين في بغداد نشأ 
المذهب البغدادي الذي عماده الترجيح بين الفريقين»”*' . 

ويذكر 51087611 أن البغداديين لم يسموا هذه التسمية لأنهم سكنوا 


(0) القواعد النحوية ص ٠١60‏ . 

(؟) عن كتاب (أبو علي الفارسي) لعبد الفتاح شلبي ص 5550 . 
(9) مدرسة الكوفة ص .2١‏ 

(5:) مجلة المجمع العلمي العربي المجلد ١٠ج‏ 5/ 7737-5731 . 
(0) نشأة النحو ص 75 وانظر ص ١55‏ . 


القاك اق رتو سه ادوس ونان ومن دوانساته 0 


وحاضروا في بغداد وإنما لأنهم لقنوا مذهباً جديداً مزيجاً من تعاليم 
الأخرى . 


ويرى أن المدرسة البصرية احتفظت بتعاليمها إلى أواسط القرن الرابع 
لآن ابن دريد عاصر المبرد لمدة التيخ, وشعيق اما طحا معن اسدة 
١*هء‏ وباستثناء هذا المعمر الذي كان البقية الباقية من مدرسة البصرة 
فمن خلف المبرد وثعلباً يسمون بالبغداديين كأبي بكر بن السراج 
ل 


على أن الجدير بالذكر أن قدامى النحويين كانوا يطلقون كلمة (نحاة 
بغداد) أو (البغداديين) ويريدون بها الكوفيين » وذلك لآن علماء الكوفة 
كانوا في بغداد متصلين بالخلافة . 

جاء في كتاب (مراتب النحويين) لأبي الطيب عبد الواحد اللغوي : 
«قال أبو حاتم: أهل بغداد حَشُو عسكر الخليفة لم يكن بها من يوثق به في 
كلام العرب ولا من يُرتضى روايته » فإن ادعى أحد منهم شيئاً رأيته مخلّطاً 
صاحب تطويل وكثرة كلام ومكابرة... وإنما هدٌ أحدهم إذا سبق إلى 
العلم أن يسيّر اسماً يخترعه لينسبه إليه فيسمي الجر خفضاً » والظرف 
صفة » ويسمون حروف الجر حروف الصفات » والعطف النسق . . . 


ونحو هذا من التخليط)”'" . 


فهو - كما نرى - يتكلم على الكوفيين ويطلق عليهم أهل بغداد 
ولا شك أن هذه مصطلحات كوفية . 


)1١(‏ عن كتاب أبو على الفارسى ص 555 وما بعدها. 
6 مراتب النحويين ص 5 .٠١‏ 


سس الدراسات النجوية واللغوية عند الزمخشري 


وجاء فى (سر صناعة الإعراب): «فأما قول من قال فى قول تأبط 
شَرًا: 
كأنما حثحثوا خضًا قوادمُه أو أمٌ خحَشفي بذي شت وطبّاق 

أنه أراد : حثثوا . فأبدلوا من الثاء الوسطى حاء .» فمردودٌ عندنا )» 
وإنما ذهب إلى هذا البغداديون. . 

فأما الحاء فبعيدة من الثاء وبينهما تفاوت يمنع من قلب إحداهما إلى 
أختها. قال: وإنما حفشحث أصل رباعى » وحثث أصل ثلاثى . . 

هذا هو الصواب وهو قول كافة أصحابنا » على أن أبا بكر محمد بن 
السري قد كان تابع الكوفيين وقال في هذا بقولهم»"'' . 

فهو - كما ترئ ا زا ةي الكوفيين . 
المتوفى سنة 857 7ه: «وقال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد: (ما رأيت 
للبغداديين كتاباً خيراً من كتاب يعقوب بن السكيت في المنطق)»”'' . 
فالمبرد يعد ابن السكيت من البغداديين ولم يكن ثمة بغداديون ولا مدرسة 
بغدادية بالمعنى الذي ذكروه آنذاك . 


وجاء في (نزهة الألباء) أيضاً في ترجمة أبي الفضل العباس الرياشي 
المتوفى سنة /781 ه: «قال: رأيت رجلا من الوراقين بالبصرة يفضل كتاب 
(إصلاح المنطق) لابن السكيت ويقدم الكوفيين» فقيل للرياشي وكان قاعداً 
في الوراقين ما كان قاله ذلك الرجل فقال: إنما أخذنا نحن اللغة من حرشة 
الضّباب وأكلّة اليرابيع » وهؤلاء أخذوا اللغة من أهل السواد وأصحاب 


.١98-191//١ سر صناعة الإعراب‎ )١( 
.١755-1١17 نزهة الألباء‎ )6( 


اكات لاس : مذهيه النحوي ونمادذج هس درأسعأته 600001 الخف 


الكوامخ»”'' . فقد نعت ابن السكيت أولاً بغدادياً ونعت كوفياً مرة أخرى . 

ولا نرجّح أن هناك مدرسة نحوية مستقلة اسمها (المدرسة البغدادية) 
كما ذهب إليه قسم من الباحثين » إذ إن من المعلوم أن لكل مدرسة أسساً 
تقوم عليها من حيث قبول الرواية ورفضها والقياس والسماع وعمن 
تأخل؟ ومن تدع من القبائل؟ كما هو معلوم في أسس مدرستي البصرة 
والكوفة ‏ كما مر فما أسس المدرسة البغدادية؟ 

وإن لكل من مدرستى البصرة والكوفة مصطحات نحوية كالخفض 
والجر » والنعت 5 والبدل والترجمة » والظرف والصفة أو 
المحل » والمنصرف والمجرى »٠‏ والمتعدي والواقع » وواو المعية وواو 
الصرف . والضمير والكناية والمكنى”2... إلخ فما مصطلحات 
المدرسة البغدادية؟ 

إن هناك مسائل خلافية كثيرة ذكر ابن الأنباري منها في كتاب 
(الإنعياف )01310 سيالة عدانما الم ردكر .وما لى يذكره كتير اقلم 
المسائل الخلافية التي تعتمدها مدرسة بغداد؟ 

إن ما يذكر لمدرسة بغداد من المسائل الخلافية إنما هى مسائل قليلة 
جداً. وكثير منها إن لم نقل أكثرها موافق لمذهب أهل 00 وهذا 
ما لا يصح أن يتقوم به مذهب نحوي أو مدرسة نحوية . 

إن أي نحوي بصري أو كوفى غنده من مخالفات مذهبه نحو هذا القدر 
لاخر ذلك من عدا رمعا 3 مدوسةة كالكفياتن والمره رهما هر 


رجال الطبقتين . 


. ١7 1/ نزهة الألباء‎ )١( 


6 الرضي على الكافية ج "١‏ ص ” . الهمع ا اس 7 الأشمونن ١55/9‏ 4 نشاأة 
النحو ١١9‏ » مدرسة الكوفة /اه” ع8" 0 .3٠١‏ 


الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري 


إن الذي يمكن أن يقال: إنه بعد زوال رجال الطبقات نشأ فى بغداد 
من تلامذتهم أو ممن تلمذ لتلامذتهم نحويون أخذوا بهذا المذهب أو ذاك 
أو مزجوا بينهما » ولا يعني ذلك تشكل مدرسة نحوية مستقلة . 

وأما بالنسبة لأبي القاسم الزمخشري فقد عده الأستاذ عبد الحميد 
حسن من نحاة بغداد”'' » وكذلك الأستاذ الدكتور شوقي ضيف" . 

ولست أدري كيف يُعد أبو القاسم الزمخشري من نحاة بغداد وهو لم 
يسكن بغداد ولم يطرقها إلا زائرا؟ 

فإن كان المكان يصح أن يسم النحوي بسمته فهو ليس بغدادياً » وإن 
كانت الأسس التي يرجع إليها والمصطلحات والمسائل الخلافية فهو ليس 
بغدادياً أيضاً كما أنه ليس هناك مدرسة بغدادية بهذا المعنى كما ذكرت . 

إن أبا القاسم يقول بآراء البصريين » ويعدٌ نفسه بصرياً » ويعتمد 
الأسس البصرية » ويستعمل المصطلحات البصرية. وإذا صمّ أن تطلق 
لفظة (بصري) على النحاة الذين يُعدُونَ من المتأخرين فهو نحوي 
بصري ؛» علماً بأنه لم يذكر أصلاً كلمة (بغدادي) أو (بغداديين) ولم ينسب 
رأياً نحوياً إلى البغداديين في جميع كتبه التي بين يدي . 

إننا نستطيع أن نميز وجهة النحوي من النظر في أربعة أمور : 

أ الأسس التي يعتمدها في البحث . 
ب - المصطلحات التي يستعملها . 
ج - مع من يعد نفسه أو أين ارتضى أن يضع نفسه؟ 
د المسائل الخلافية . 


() القواعد النحوية ص .١١7”‏ 


الخات التلاسن : مذهيه النحوي ونماذج من دراساته اف 


ولو نظرنا إلى أبي القاسم الزمخشري من خلال هذه النقاط الأربع 
لوجدناه يعتمد الوجهة البصرية . 

أ-الأسس التي يعتمدها في البحث: 

ذكرنا في موطن سابق أن النحاة البصريين كانوا يعتمدون القبائل الفصيحة 
ولا يقيسون على القليل أو النادر بخلاف الكوفيين الذي أخذوا عن أعراب 
لانت فصاحتهم ويقيسون على القليل أو النادر بل الشاهد الواحد أيضاً. 

وذكرنا أن الزمخشري كان يعتمد الأسس البصرية فى ذلك كله مما 
يغنى عن إعادة ذكره . 

ب - المصطلحات النحوية: 
كالممنوع من الصرف . الظرف . الجر ء والمجرورات . النعت . 
البدل » ألقاب الإعراب والبناء » الضمير » ضمير الفصل » المتعدي 

ج - مع من يعد نفسه؟ 

ارتضى الزمخشري لنفسه أن يكون من البصريين وأن يعد نفسه واحد 

جاء فى (الفائق) أن «التبشبش بالإنسان المسرة به والإقبال عليه . 
وهو مع معتن البشاشة لا من لفظة عدن أصجاننا البصريية ”7 

وجاء في (المستقصى) أن كلمة مضاض من معنى المضمضة لا من 
لفظها عند أصحابنا البصريين”'' . 


ا 


.97/١ الفائق‎ )١( 


وعد ا 5 ل 
855554٠.‏ 1-1-2 الدراسات النحوية واللغويةعند الزمخشري_ 


وجاء في (الفائق) أن «قشٌ من مرضه بمعنى تقشقش . وما أرى من 
تكثر التقاء مضاعف الثلاثي والرباعي يكاد يستهويني إلى الإيمان بمذهب 


الكوفيين فيه لولا تنمر أصحايبنا وتشددهم)"'' . 
وجاء فيه أن «الصٌّداق بالكسر أفصح عند أصحابئا البصريين)”'" . 
وجاء في (المفصل) في أعمال الأول من المتنازعين: «وإليه ذهب 


أصحابنا البصريون)”" . 
وفيه أن (هلم) مركبة من حرف التنبيه مع (لم) محذوفة من (ها) ألفها 


وفيه أن فعل الأمر «مبني على الوقف عند أصحابنا البصريين . وقال 
الكوفيون: هو مجزوم باللام مضمرة » وهذا خَلفٌ من القول»”” . 

وفى (المفصل) أن خبر إن ارتفاعه عند أصحابنا بالحرف. . . وعند 
الكوفيين هو مرتفع بما كان مرتفعاً به في قولك: «زيد أخوك» ولا عمل 
ا 

وارتفاعه بالحرف هو رأي البصريين . 

وفيه أن «ما تقبله الكوفيون من قولهم «الثلاثة الأثواب والخمسة 
الدراهم) فبمعزل عند أصحابنا عن القياس واستعمال الفصحاء»”" . 


|) .76٠ الفائق ؟”/‎ )١( 
."”ه77/١ (؟) الفائق‎ 


() المفصل .05/١‏ 
(:) المفصل ؟55/7. 
(5) المفصل ”/ .١6١‏ 
() المفصل .85/١‏ 
(0) المفصل 755/١‏ وانظر المفصل 75١/7‏ (لام الابتداء) . 


اجات الييَْلَس: مذهبه النحوي ونماذج من دراساته 0ه ١5م‏ 


والذي رفض هذا الاستعمال هم البصريون. 

د - نماذج من المسائل الخلافية: 
بواوعووا و و و 

١‏ المصدر أصل للفعل والمشتقات”'' وهو رأي البصريين » ورأي 
الكوفيين أن الفعل أصل لهما. 

إن الأعراب أصل فى الأسماء » والفعل إنما تطفل عليه فيه بسبب 
| لق ا 

وهذا رأي البصريين » وعند الكوفيين أنه أصل فى الأسماء وفى 
الأفعال”". 
لال ا 0 

5 - الفاعل يتأخر عن الفعل”'' » وأجاز الكوفيون تقدمه عليه'"' . 

ذكر في اجتماع الاسم غير المضاف واللقب أنه يضاف الاسم إلى 


.45/١ المفصل‎ )١( 

.575/١ المفصل‎ )6( 

.5١ /١ الأشمونى‎ » ”5 /١ ابن عقيل‎ )9( 

(:) المفصل 65/١‏ الأنسات : المسألة /51/ 777 . 
(65) المفصل .16-57”2251١/١‏ 
(7) ابن عقيل /١‏ 5945. 


ِ 8 00 - . 7 + له 
401100 ]|)ء ا 
ملم ةا «الطراساتالنهويه واللكوية عبد الزمخسوير 


اللقب”١".‏ وعند الكوفيين أنه يجوز الاتباع في المفردين أيضاً”" . 


5 ذكر أن الخبر المفرد إما أن يكون خالياً من الضمير أو متضمناً له 
لحو ١‏ تون شاؤدات ع وعم ا 0 


وهذا رأي البصريين » والكوفيون يقولون بتضمنه له مطلقا”*' . 
قال بفعلية نعم وبئس”"' » وعند الكوفيين هما اسمان”" . 


5006 ' 1 ا 4 00 : 
االا سم المامريا اي ابروا يعلد الارايين بير 
حال . 


20-5 أن الحال تكون ا وعنئد البغداديين والكوفيين يجور 
كو 


٠‏ -ذكر أن الميم في (اللهم) وقعت خلفاً من (يا) النداء'''' » وهذا 
رأي بصري لا يراه الو ين 


.؟7١؟/١ المفصل‎ )١( 

(؟) ابن عقيل ٠١1//١‏ » الأشمونى .١7١/١‏ 

١ .59/١ المفصل‎ )0( 

(5) ابن عقيل ١787/١‏ » الإنصاف المسألة (7) 4١ /١‏ . 
(5) المفصل .١577/7‏ 

.5١/١ )١5( الإنصاف المسألة‎ )5( 


0) المفصل .7١8/١‏ 
() الإنصاف المسألة .55١/7)1١11١19(‏ 


.187-١8١/١ المفصل‎ )9( 
. ١77/7 الأشمونى‎ » 077/١ ابن عقيل‎ )9١( 


.١5؟9/١‎ لصفملا)١١(‎ 
.١9٠ /١ )8( المسألة‎ فاصنإلا)١١(‎ 


١‏ - مميز (كم) الاستفهامية يكون مفرداً لا غير''. وهذا رأي 
البصريين ٠‏ والكوفيون يجيزون جمع تمييزها مطلقاً”" . 

75 -ذكر صوغ اسم التفضيل وشروطه على المذهب البصري” " . 

٠‏ - ذكر أن (أفعل) التعجب في (ما أفعله) فعل”*'» وهو رأي 
بصري » وهو عند الكوفيين اسم . 

4 - ذكر أن ارتفاع الفعل المضارع لوقوعه موقع الاسه'''. وعند 
الكوفيين أنه ارتفع لتجرده من العوامل الناصبة والجازمة”" . 

6 - ذكر فى الإضافة المعنوية أن يجرد لها المضاف من التعريف . 
وداتقله الكرمون ين قرليم زالقلانة:الآنوات: والكدية النارااف ) يمعول عند 
أصحابنا من القياس واستعمال الفصحاء”*"'. وأصحابه هم البصريون”"'. 

5 - ترجيح إعمال الثاني من المتنازعين”' '' وهو رأي البصريين"'''. 

١‏ - فعل الأمر مبني على الوقف . وهذا رأي البصريين. أما 


الكوفيون فإنهم يقولون هو مجزوم باللام مضمرة""''. 


.1" المفصل ؟7/‎ )١( 

(6) الأشمونى 4/5/. 

6 المفصل 170/7 . 

.١19/” المفصل‎ ):( 

(5) الإنصاف المسألة /١ )١0(‏ 5/,. 
(9) الفيروزج ص57 . 

(0») الإنصاف المسألة (5/) 7/7 788. 
(6) المفصل 555/١‏ .» الفائق .5١/١‏ 
(9) الأشمونى .181//١‏ 

.55/١ المفصل‎ )٠١( 

.0ا//١‎ )١( المسألة‎ فاصنإلا)١١(‎ 


. ٠6١ المفصل ؟/‎ )١6( 


لم ات 


١ 5‏ 0 0 ات غعيد 


2/1 


- (ما) الحجازية تعمل عمل ليس"'' » وهو رأي البصريين. 
والكوفيون لا يقولون بإعمالها''" . 

4 - خبر (إن) مرتفع بالحرف . وهو رأي البصريين. والكوفيون 
يقولون هو مرتفع بما كان مرتفعاً به قبل دخول الحرف' " . 

-لايقع (كل) و(أجمعون) تأكيداً للتكرات» خلافاً للكوفيين”'' . 

١-(هلم)‏ مركبة من حرف التنبيه مع لم محذوفة من (ها) ألفها وعند 
الكوفيين مركبة من (هل) مع (أم) محذوفة همزتها”” . 

1 - ليس المضعف الرباعي من المضعف الثلاثي نحو: قثن 
وقشقش » وغضٌ وغضغض. وهذا رأي البصريين» أما الكوفيون 
فيقولون بذلك"'' . 

*>” - حق الموصوف أن يكون أخصّ من الصفة أو مساوياً لها. 
ولذلك امتنع وصف المعدّف باللام بالمبهم”"' . وهذا رأي البصريين”” . 

4 - ذهب إلى أنه لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير 
الطرف”"'. وهو رأي البصريين » وأجاز الكوفيون ذلك”' '' . 


.4١/١ المفصل‎ )١( 
.551١7/7”)١١9( (؟) الإنصاف المسألة‎ 


.85/١ المفصل‎ )9( 

(4) المفصل ٠/١‏ » الإنصاف المسألة (57) 719/7 . 
(5) المفصل 50/7. 

(5) الفائق ”/ ٠ه”‏ . ؟8/9؟7. 

0ت( ابن يعيش 7/ 08 . 

.5١/” الأشمونى‎ )( 

(9) المفصل .5947-791/١‏ 
)٠١(‏ الإنصاف المسألة (٠6)5١/07؟77.‏ 


لباك السَاؤْسَ: مذهبه النحوي ونماذج من دراساته نعم 


5 - الفعل الواقع بعد (إن) المكسورة المخففة يجب أن يكون من 
الأفعال الذاخلة على الجنتدا والحين ».ووز الكوافيون غير . 

5 - ذكر أن الفعل المضارع ينتصب بأن مضمرة بعد حتى”'' وليس 
بالتعن قنع نقيه كه دفي إلنه الكر في 13 

- وذكر أن الفعل المضارع ينتصب بأن مضمرة بعد اللام' *' وليس 
بالحرف خلافاً للكوفييه””'. 

- وأنه ينتصب بأن مضمرة بعد واو الجمع لا بها كما ذهب إليه 

0 
.  نويفوكلا‎ 

8و حصب أن مضهرةة يع الناء لأري "" قم بكر الكروية ”3 

"٠‏ ذهب إلى أنه يجوز تقديم الخبر على المبتدأ نحو (تميمي أنا) 
وذهب الكوفيون إلى منع ذلك" . 

)١١٠( ' 3 1 2‏ - . 41 
"١‏ - اسم لا النافية للجنس المفرد مبني وليس معرباء خلافا 
ف )١١(‏ 


.١190/؟ المفصل‎ )١( 
.١997/5؟ المفصل‎ )0( 

(9©) الإنصاف المسألة (87) 7/ ."١85‏ 

(5) المفصل ؟/79١.‏ 

(5) الإنصاف المسألة (1/9) ؟/ .7٠7‏ 

(5) المفصل ؟9/7١.‏ 

(0©) الإنصاف المسألة (ه/ا) .791١/7‏ 

.١79 7/7” المفصل‎ )6( 

(9) الإنصاف المسألة (5/) 7/5 797. 

. 557/١ )9( الإنصاف المسألة‎ » 97/١ ابن يعيش‎ )09١( 


الدرافنات الحهوية و اللفويزة عق الزمقشري 


"3 ذهب إلى أن أسماء الأفعال أسماء'”''» وهى عند الكوفيين أفعال”" . 

“” - أفعال القلوب تنصب الجزءين على المفعولية”" » والثاني عند 
الكوفيين يضيب غلن لوال 1 

دروت )معنف شر '"' ولبيوة ايها كما دحب اليه الكو , 

ه” ‏ لا تجامع 2 الابتداء إلا ١ن‏ المكسورة ولا تفع في خبر 
7" كها ردهت الكو فيون57 

 ”“‏ لا تؤكد النون الخفيفة فعل الاثنين وجماعة الإناث”“2 » وأجاز 


ذلك الكوفيون”''' . 
1" الاسم المرفوع بعد لولا مبتد”''' » وذهب الكوفيون إلى أنه 
مرفوع بلولا”"'' . 


ناصب الاسم المشغول عنه فعل مقدر يفسره المذكور"؟ , 


.7١7 7/١ )8*( الإنصاف المسألة‎ )١( 
, 761/5 أبن عيش‎ 2)5( 

.1١95 /” الأشموني‎ )0( 

(5:) ابن يعيش /٠‏ //,. 

(0») الإنصاف المسألة .55١/7”)١1١9(‏ 
(5) ابن يعيش 7١/8‏ » الإنصاف المسألة (١1؟١)‏ 458/7. 
7ع( ابن يعيش 8/ 57 . 

() الإنصاف المسألة (0؟) .١١77/١‏ 
() ابن يعيش //77. 

."55/٠؟)95( الإنصاف المسألة‎ )9١8( 
.8٠_159بجعلا أعجب‎ )١١( 
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مذهيه النحوي ونمادذج من دراساته اع 


دويق رب بالادل لياق على الاير يم" 

ا + زفي مالي ال اا ا اع جنا نك 
اللو 

كان ١‏ تجوز إتلانة: اللكرة والموضو لاك "نو اجا ره الكو فيو 
ونكتفى بهذا خشبة الإملال. 

ولا يعني هذا أنه ملازم لأقوال البصريين البتة » فهو قد اجتهد وخالف 
إجماع النحويين كما ذكرنا ‏ كما أنه وافق الكوفيين في مسائل عدة» على 
أن هذه الموافقة لهم لا تخرجه عن وجهته التي التزمها وارتضاها لنفسه . 

نماذج مما وافق فيه الكوفيين : 

من أمثلة ما وافق الكوفيين فيه : 

١‏ - ما جاء في (المفصل) في قوله عز وجل # وَلَوْ أَمَمَ صَإرُوأ حَقٌ حر 
لهج 4 [الحجرات: 5] أنه على معنى : ولو ثبت" . 

4# 

وهو قول الكوفيين والمبرد والزجاج ". 

: لحر سيد مال : # فلفعد مَأ م [الإسراء‎ ١ 
ا‎ : 
: مدمو‎ 
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وهذا رأي شيوخ الكوفيين كالفراء والكسائي . أما البصريون فلا 
يثبتون (قعد) بمعنى (صار) إلا في المثل (شحذ شفرته حتى قعدت كأنها 
0 

“ - جاء فى (المفصل) أن (ما) فى (كيمه) «اختلف فى إعرابها » فهى 
عند البصريين مجرورة » وعند الكوفيين منصوبة بفعل مضمر » كأنك 
قلت : كى تفعل ماذا؟ 

وما أرى هذا القول بعيداً من الصواب»”'' . 

4 - جاء في (الكشاف) في البسملة : «فإن قلت: بم تعلقت الباء؟ 
قلت : بمحذوف تقديره: بسم الله أقرأ أو أتلو» '" . 

وهو قول الكوفيين ؛ لأن البصريين يقدرون: ابتدائي باسم الله » أي 
جملة اسمية ٠‏ أما الكوفيون فهي عندهم فعلية”*' . 

ه -جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : # وَقُل لَهُمَ فت أنمّسِهع مولا 
بلِيعًاك : «فإن قلت : بم تعلق قوله : #فت أنفّسِهج *؟ قلت : بقوله بليغاً 
أي قل لهم قولاً بليغاً في أنفسهم»”” . 
لأن معمول الصفة لا يتقدم عندهم على الموصوف. وأجاز ذلك 

)00 
.  نويفوكلا‎ 


.77؟9/١ حاشية الصبان‎ » 7794/١ الأشمونى‎ » ١77/5 النهر الماد‎ )١( 
١ المفصل ؟7717/9.‎ )0( 

(0) الكشاف ١/؟7.‏ 

(4) المغنى 1/94-71/8/7". 

.505/١فاشكلا‎ )4( 

() البحر المحيط ”7/ 758١‏ -؟587 » النهر الماد ”/ 5857 2 الهمع 1 . 
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# ذكر في (الكشاف) في قوله تعالى : © وسَق اه صكديدل‎ - ١1 
[إبراهيم 1 أن قوله (صديد) عطف اد‎ 
. عطف البيان إلا فى المعارف”''‎ 

٠‏ - جاء في (الكشاف) في قراءة من قرأ #إِنَا كلد فيها : «وقرىء 
(كلاٌ) على التأكيد لاسم إن وهو معرفة والتنوين عوض من المضاف إليه 

_ ل 
يريد : إِنَا كلنا أو كلنا فيها» '' . 

وهذا لا يجيزه البصريون لعدم الإضافة ولا يستعنى بالتنوين عنها 
خلافاً للكوفيي»”*'. 

4 - جاء في (الكشاف) في قوله تعالى # ملكت تَحّهُونَ () الى جحل 
لَك الوص وس وَألصَمَآه ؛ 40 وَأدَل قفن > أَلسَمَاءِ ما حي , بد من التَّمَرتٍ رركا لي 
قلا محَعَلُوا يِه أتدامًا # [البقرة :1 ؟؟] «فإن قلت: بم تعلق (فلا تجعلوا)؟ 
قلت: فيه ثاانة أوجه : ب(اعبدوا) أو ب(لعل) على أن ينتصب (تجعلوا) 
انتتصاب (فأطلع) في قوله عر وجل 9 مَل أبلم الأنبتب 9 (© أسبب 
أَلْسَّموا ت فَأَطَمَ !كله مو [غافر : 07]) ” 

قال أبو حيان: «فعلى هذا لا تكون (لا) ناهية بل نافية » و(تجعلوا) 
منصوب على جواب الترجي » وهو لا يجوز على مذهب البصريين » إنما 


.ا١ا/ه‎ /” الكشاف‎ )1١( 

(؟) البحر المحيط 5/ 5١1‏ ؛ الأشموني 857/7 » الهمع 7/1 . 
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ذهب إلى جواز ذلك الكوفيون » أجروا (لعل) مجرى (هل) فكما أن 
الاستفهام ينصب الفعل في جوابه فكذلك الترجي . فهذا التخريج الذي 
أخرجه الزمخشري لا يجوز على مذهب البصريين)'' . 

ونحوه قال ابن هشام في المغني” '' . 

ولم يذكر الزمخشري أنه منصوب في جواب الترجي. وإنما قال في 
قوله تعالى في قراءة من قرأ (فأطلع) بالنصب: «وقد لمح فيها معنى 
التمني من قرأ (فأطلع) بالنصب» " . 

فهو إذن تنزيل (لعل) بمنزلة (ليت) في المعنى » وليس الأمر كما ذهبا 
إليه كما يبدو لي . 

4 - جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: # ححْرِى من تحبا الْأَمكرٌ 4 
[البقرة: 0؟]: «أو يراد أنهارها فعض التعريف باللام من تعريف الإضافة 
كقوله 9# واستعل الراس متيب مرو 5704 

وهذا الذي ذكره الزنمخشري وهو أن الألف واللام تكون عوضاً من 
ا لكا 


2-2 


وذكر نحوه في قوله تعالى: "3 وَعَلَّمَ ادم لأسا سَمَآء كلها [البقرة : وس 10 
٠‏ -جاء في (الكشاف) في قوله تعالى الوا 


.994/١ البحر المحيط‎ )١( 
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(5) الكشاف .7٠١/١‏ 
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لجان السَلوس: مذهبه النحوي ونماذج من دراساته 0 


اذك العهر »لسرن 12 تويخوز كر ن زذلك )يمس ( الى ): 
و(نتلوه) صلته)”'' . 

وجاء فيه في قوله تعالى: # وَمَا يلك سَمِيِنْكَ يَمُومئ 4 [طه: 107]: 
وتسدوة أن تكون زر ذللك ) انها موقيو لأ مرلكة نميف 0 

وليس ذلك مذهباً للبصريين وإنما ذهب إليه الكوفيون » فقد أجازوا 
فى أسماء الإشارة أن تكون موصولة. ولا يجوز ذلك عند البصريين إلا 
في (15) وكفدها ا تاستقضويما اوهن الامعفي و 0 

نماذج من دراساته : 

عقدت هذا البحث للتعرف على معالجة أبي القاسم الزمخشري 
لطاتفة من الأمور الجزئية في النحو واللغة » وهو كما أراه ضروري 
بعد تعرفنا على الخطوط العريضة لدراساته في النحو واللغة. 

إن هذه النماذج ‏ نحوية كانت أو لغوية ‏ تضع القارىء وجهاً لوجه 
أمام الزمخشري » ولا أرى أن البحث يكتمل ما لم نعرض لطائفة من 
الأمور الجزئية ينتقل فيها القارى من جزئية إلى أخرى لندرك بصورة 
صحيحة طبيعة دراساته . 

وأرى أن هذه النماذج من الضروري ألا تكون من واد واحد بل من 
أودية متعددة ومن موضوعات متباينة حتى لا يحجبنا الموضوع الواحد 
والمغالحة الونامة عن الرون الصحسيحة البرليمة لطبوعة بعر كلاو ذلك 
عقدت هذا البحث . 


.؟3760/١ الكشاف‎ )١( 
.7598/7” (؟) الكشاف‎ 


ْ ا . . . .لله 
١ >90 ٍ‏ 0 الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشرى 


نماذج من دراساته النحوية : 0 

وإليك نماذج من دراساته النحوية : 

١‏ الاسم المعرب: 

جاء في (المفصل) أن: الاسم المعرب ما اختلف آخره باختلاف 
العوامل لفظاً بحركة أو حرف أو محادٌ”'' . 

وفي (المفرد والمؤلف) أن إعراب الأسماء هو اختلاف آخره لعوامل 
يحركات ملفوظ بها أو.مقدزة أو خروق3, 

وهذا الحد للاسم المعرب مشابه لما ذكره الزجاجي في (الجمل) أن 
المعرب هو ما تغير آخره بدخول العامل عليه " . 

وفي (قطر الندى) أن الاسم المعرب هو ما يتغير آخره بسبب العوامل 


الواجلة علي . 
وهي حدود متشابهة . 


وقد اعترض ابن الحاجب على حد الزمخشري للاسم المعرب بأنه 
حد الشيء بما هو متوقف على حقيقته » وذلك إنما يختلف آخره 
لاختلاف العوامل بعد فهم كونه معرباً وتوقف كونه معرباً على معرفة 
اختلاف الاخر لكونه عرف حقيقته به توقف كل واحد منها على الاخر. 
وتحقيقه أنك إذا علمت المفردات وكيفية التركيب ثم ركبت فما لم تعلم 
أن الاسم من قبيل المعرب تعذّر عليك أن تحكم باختلاف آخره فتحقق أن 


.47/١ المفصل‎ )١( 

(؟) المفرد والمؤلف ص ؟ وانظر الفيروزج ص 5 . 
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اختلاف الآخر لاختلاف العوامل متوقف على فهم كونه معرباً فتعريفه به 
0010 
دور 8 


ثم قال: «والأولى حده ذو تركيب نسبي غير مشبه مبنيع الأصل 70" . 

واعتراضه وجيه ومقبول . إذ إن اختلاف الآخر حكم لهء. فبعد أن 
نعلم أنه معرب نجري عليه اختلاف الآخر. وصوّبه الرضي في (شرح 
الكافية) قال: «فقالوا: المعرب ما يختلف آخره باختلاف العامل قال 
المصنف وهو الحق : يلزم منه الدور. . .72" . 

هل للإعراب معنى ؟ 

قال الزمخشري في وجوه إعراب الاسم «هي الرفع والنصب والجرء 
وكل واحد منها عَلَهٌ على معنى» ثم ذكر أن الرفع علم الفاعلية والنصب 
علم المفعولية والجر علم الإضافة”*'. 

وكون الإعراب داخلاً للإبانة عن المعاني هو قول جميع النحويين إلا 
قطرباً. جاء فى (الجمل) للزجاجى : «وأصل الإعراب للأسماء » وأصل 
العاء للأفعال والسرورف 4 أن الاعرانه إنما يدخل في الكلام ليفرق به 
بين الفاعل والمفعول » والمالك والمملوك » والمضاف والمضاف إليه . 
وسائر ذلك مما يعتور الأسماء من المعاني » وليس شيء من ذلك في 
الأفغال:والحروف 77 . 

وقال في (الإيضاح في علل النحو) بعد أن ذكر أن الإعراب في 


. ١4 الإيضاح شرح المفصل الورقة‎ )١( 
.١85 (؟) المصدر السابق الورقة‎ 

(9) الرضي على الكافية .١8- 117/1١‏ 
(4:) المفصل .6١٠/١‏ 

.51١ الجمل‎ )5( 
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الدراسات النحوية واللغويةعند الزمخشري 


الأسماء للإبانة عن المعاني المختلفة » قال: «هذا قول جميع النحويين 
ال 

«قال قطرب: وإنما أعربت العرب كلامها لأن الاسم في حال الوقف 
يلزمه السكون للوقف . فلو جعلوا وصله بالسكون أيضاً لكان يلزمه 
الإسكان في الوقف والوصل » فكانوا يبطئون عند الإدراج فلما وصلوا 
وأمكنهم التحريك جعلوا التحريك معاقباً للإسكان ليعتدل الكلام»”' . 

وكون الإعراب علماً على المعاني هو الرأي المقبول الواضح البين» 
إذ لو كانت الغاية منه الخفة عند دَرْجٍ الكلام ما التزمته العرب هذا 
الالتزام ار ا ماه سومار وود ييه 
برىء من مشر 0 سوام [التوبة: *] بالجبٌ لاختل المعنى وفسد » وقيل : 
إن حادئة كهذه م هي هي التي حدات إلى وضع التحوا"». 

وذكر لنا الزمخشري أن أعرابياً مر فسمع مؤذناً يقول: أشهد أن محمدأ 
رسول الله » بالنصب . فصاح به: ويحك ماذا يصنع؟ 

ثم... إن أول حكايات ظهور اللحن على زمن أبي الأسود الدؤلي 
تدل على أن الإعراب له أثر في المعنى”*' . 

ومن يستطيع أن ينكر أن قوله تعالى : ل إِتَمَا يخس لَه ِنَ ارو لكأ 4 
[فاطر: 118 أنه لو بدلت حركة (الله) إلى الرفع» وحركة (العلماء) إلى 
النصب لاختلّ المعنى وتغير إلى العكس تماماً؟ وأن الجملة التالية ‏ مثلاً ‏ 
إذا كانت غفلاً احتملت معاني عدة» فإن شكلت نصت على معنى واحد . 


(0) الإيضاح في علل النحو 594 - .7١‏ 

(0) الإيضاح في علل النحو ./١‏ 

(6) الكشاف ”71//7. 

(5) دراسات في اللغة لإبراهيم السامرائي 4 . 


الماك السَاوْس: مذهيه النحوي ونماذج من دراساته 6م 


أكرم الناس أحمد 
أكرمٌَ الناٌ أحمد 
أكرمَ الناسَ أحمد 
أكرمٌ الناس أحمد 
أكرم الناسَ أحمد 
وهو من الوضوح بمكان. 
هذا الأمر الواضح البيّن يجيء في عصرنا هذا من ينكره ويحمل رأي 
قطرب وهو الأستاذ إبراهيم أنيس » قال: «يظهر والله أعلم أن تحريك 
أواخر الكلمات كان صفة من صفات الوصل في الكلام شعراً أو نثراً » فإذا 
وقف المتكلم أو اختتم لم يحتج إلى تلك الحركات بل يقف على آخر 
كلمة من قوله بما يسمى السكون. كما يظهر أن الأصل في كل الكلمات 
أن تنتهي بهذا السكون وأن المتكلم لا يلجأ إلى تحريك الكلمات إلا 
ا 
وقال: «لم تكن تلك الحركات الإعرابية تحدد المعاني في أذهان 
العرب القدماء كما يزعم النحاة » بل لا تعدو أن تكون حركات يحتاج 
إليها في الكثير من الأحيان لوصل الكلمات بعضها ببعض»)”'' . 
ويبني هذا الرأي على ظن ومخالة ويغفل ما جاء من نصوص واضحة 
صريحة بينة. قال في قول الشاعر : 
من المسونٍ وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع 
نرجح أن الكسرة في آخر كلمة (معتب) سببها الانسجام مع الكسرة 


م ا الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري 


التى قبلها فى تاء هذه الكلمة . أما كلمة (شاحباً) فى البيت الثانى وهو : 
قالت أميمة ما لجسمك شاحباً منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع 
الحركة قبلها. 

ومن أيسر ما يرد به قوله ويقطع عليه هذا الظن والمخالة قوله تعالى : 

.]7 4 ا وَمَا الله بعَدفْلٍ عَمَا تَْمَلُونَ4 [البقرة:‎ - ١ 

.]47 وَلَاتَحسَبِرَكَ أله خَلفِكا# [إبراهيم:‎ # - ١ 

فلماذا حركت اللام في (غافل) الأولى بالكسرة والثانية بالفتحة لو أن 
الأمر لا يعدو الانسجام الموسيقي والضرورة الصوتية؟ 

ونحوه قوله تعالى : 

. 145 : ا إِنَا وِجَدْمَهُ صَاِراً يَْمَالْعبَدٌُ# [ص‎ - ١ 

> لس دَلِكَ بقَدِرٍ عل أن يخس ألْوَقَ 4 [القيامة: .]1٠‏ 

هذا علماً بأن اللغات السامية القديمة كلها كانت معرية”'' . وقد ذهب 
نولدكه المستشرق الألمانى إلى أن النبط كانوا يستعملون الضمة فى حالة 


فب 


الرفع والفتحة في حالة النصب والكسرة في حالة الجر '... ويرى 


010( ابن جنى النحوي ص 595-/791. 
لصبحي الصالح »٠١٠١‏ ودراسات في اللغة لوبراهيم السامرائي ١5-١١ ٠٠١‏ » الفعل 
زمانه وأبنيته ‏ للسامرائى 777 » محاضرات فى اللغة ‏ لعبد الرحمن أيوب .,7,١‏ 

(29) انظر اللغات السامية لنولدكه » ترجمة الدكتوّر رمضان عبد التواب ‏ القاهرة ١957‏ 
ص 7/. 


الماك اليَْايِسَ: مذهبه النحوي ونماذج من دراساته /اوم 


المستشرق ليتمان أن أواخر الكلمات فى اللهجة النبطية قد يحدث فيها 
تغيير بحسب موضعها من الإعراب”''. 

وكذلك فى اللغة الأكدية » وتشمل اللغتين البابلية والآشورية » فقد 
كان وجود الإعراب فيهما كاملاً » وهذا قانون حمورابى ١!47(‏ - 
١/0‏ ق.م) المدوّن باللغة البابلية القديمة يوجد فيه الإعراب » كما هو 
فى اللغة العربية الفصحى تماقا > فالفاعل مرفوع والمفعول متصوب 4 
وعلامة الرفع الضمة » وعلامة النصب الفتحة » وعلامة الجر الكسرة .» 
تماماً كما فى العربية. ففى الفقرة الأولى من هذا القانون توجد الجملة 
التالية : 1661228 مصهاء25 12نا1ء21 51110228 بمعنى (إذا اتهم 0 
إنساناً) ففي هذه الجملة نجد 318611112 الأولى بمعنى (إنسانٌ) في حالة 
الفاعل وهي مرفوعة بالضمة » أما الميم فهي في الأكادية تقابل التنوين في 

وفي الفقرة الخامسة من قانون حمورابي : 

5111131112 01237211112 01112123 

(بمعنى إذا حكم قاض حكماً) فكلمة 03301012 بمعنى (قاض) في حالة 
الفاعلية وهي مرفوعة بالضمة » وكلمة 010852 بمعنى (حكما) في حالة 
المفعولية وهي منصوية بالفتحة . 

وفى الفقرة )١95(‏ من هذا القانون: 262511 102311 511121112 
5 بمعنى (إذا ضرب ابن أباه) نجد كلمة 2088511 بمعنى (أباه) وهى 
فى سخالة المفعولية تماما كما فى العونة : 

ولا يقتصر الأمر على ذلك » بل إن المثنى والجمع المذكر يماثلان في 


. 577 دراسات في اللغة لإبراهيم السامرائي 41 » الفعل زمانه وأبنيته  للسامرائي‎ )١( 


كلموييعد 
: 5 0 7 هه ٠.‏ 5-9 ل 5 ٠ ٠‏ :هه 


الإعراب المثنى والجمع في العربية » فيرفع المثنى بالألف وينصب ويجر 
بالياء التي تحولت إلى كسرة طويلة ممالة بعد انكماش الصوت المركب كما 
زيش ل الليحات العرينة التعدينة فى مدل مر كيين ) قفا لوا الأكادرة: 
0 بمعنى (عينان) في حالة الرفع » و 1232 في حالتي النصب والجر. 
أما الجمع المذكر فإنه يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء فيقال 5220 
بمعنى (ملوك) في حالة الرفع و5311 في حالتي النصب والحرية, 

لمانا حاف اشير الى اللقات الناية يبب مراطن الأغرات 
ولس كذلاكا :فى العربية الى عن لخ سنافية أرقيا؟ 

معاني الإعراب : 


ذكر الزمخشري أن الرفع علم الفاعلية والفاعل واحد ليس إلا » وبقية 
المرفوعات ملحقة به على سبيل التشبيه والتقريب » والنصب علم 
المفعولية » والمفاعيل خمسة . وبقية المنصوبات ملحقة بها.ء والجر 
علم الإضافة"''. وعزي هذا المذهب إلى الخليل”'". وقيل: بل المبتدأ 
والخبر هما الأول والأصل في استحقاق الرفع » وغيرهما من المرفوعات 
محمول عليهما » ونسب هذا القول إلى سيبويه وابن السراج”*'. وقيل : 
المرفوعات كلها أصول”'. إلا أن الذي عليه حذاق النحويين ماذكره 
ا 


)١(‏ قضية الإعراب في العربية بين أيدي الدراسين للدكتور رمضان عبد التواب وهو مقال 
نشر في مجلة (المجلة) السنة العاشرة ‏ العدد ١١5‏ يونيو ١95757‏ ص .٠١5‏ 

(؟) المفصل 50/١‏ » المفرد والمؤلف ص "7. 

() همع الهوامع .97/١‏ 

(5) ابن يعيش /١‏ "7 » الهمع .97/١‏ 

(5) حدائق الدقائق » الهمع 97/١‏ . 

(؟) ابن يعيش 7/١‏ . حداتئق الدقائق . 


وجاء في (الرضي على الكافية) أن الرفع الذي هو أقوى الحركات 
للعمد » وهى ثلاثة: الفاعل والمبتدأ والخبر”'' . 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية) أيضاً «والأولى على ما اخترناه 
قبل أن يقال: المرفوعات ما اشتمل على علم العمدة » لأن الرفع في 
لمر ير اي لدي بعك لور الاطابيساابن 
هو أصل في جميع العمد على ما تقرر قبل2”'' . 

وذكر أن النصب جعل للفضلات سواء اقتضاها جزء الكلام بلا واسطة 
كغير المفعول معه من المفاعيل وكالحال والتمييز أو اقتضاها بواسطة 
حرف ولم يكن بقي من الحركات غير الكسر فميز مع كونه منصوب 
المحل لأنه فضلة فصار معنى كون الاسم مضافاً إليه معنى العمدة بحرف 
معنى آخر منضماً إلى المعنيين المذكورين علامته الجر فإن سقط الحرف 
ظهر الإعراب المحلى في هذه الفضلة نحو : الله لأفعلن”" . 

وأظن أن ما ذهب إليه في الشرح من أن الرفع علم العمدة ة هو الأصل 
لما ذهب إليه الأستاذ إبراهيم مصطفى مؤخراً ومن تبعه في قوله : إن الرفع 
علم الإسناد”*' » إذ المسند إليه والمسند لا يكونان إلا عمدة » والإسناد 
لا يكون إلا فى العمد. 


وهو القول الذي يبدو صواباً » إذ ليس في العربية مرفوع إلا وهو مسند 


. 7١/١ شرح الرضي على الكافية‎ )١( 
.75 /١ شرح الرضي على الكافية‎ )"0( 
.؟١‎ /١ الرضى على الكافية‎ )0( 
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الدراسات النحوية واللغويةعند الزمخشري 


كيف يكون علماً للفاعلية في نحو قولنا: هل حاضر محمد؟ وهو أقرب 
إلى الفعلية من الفاعلية » بل عده الكوفيون فعلاً دائماً. 


وقد ذهب الأستاذ الدكتور أحمد عبد الستار الجواري في كتابه (نحو 
التيسير) إلى ما ذهب إليه الأستاذ إبراهيم مصطفى في علامة الرفع”'' . 


وذكر الدكتور مهدي المخزومي أن المرفوعات في العربية ‏ كما ينبغي 
أن تعالج - نوعان: مرفوع أصالة ومرفوع تبعاً. 

وذكر أن المرفوع أصالة هما الفاعل والمبتدأ » والمرفوع تبعاً خبر 
السنذا وغير التق النيفدا وعطقه اليا 

وقال: «خبر المبتدأ نحو (أخوك) في قولنا: خالد أخوك » و(قائم) 
في قولنا: بكر قائم » ولم يكن ليكون مرفوعاً إلا لأنه وصف للمسند إليه 
أو المبتدأ » وعلى هذا بنى الكوفيون رأيهم في ارتفاع الخبر » فهو مرفوع 
إذا كان عين المبتدأ كقائم وأخوك في قولنا: بكر قائم » وعمرو أخوك . 
وهو منصوب إذا لم يكن عينه نحو: محمد عندك » أو أمامك. فحيث 
يكن (عندك) أو (أمامك) هو المبتدأ أو وصفاً مطابقاً للمبتدأ نصبا)»” '" . 


ولست أدري أين الوصفية أو معنى الوصفية في نحو قولنا: (المنطلق 
زيد) و(هذا سعيد) و(هي حية) . وأما كلام الكوفيين فهو أمر آخر » إذ من 
الواضح أنهم لا يكولود إن الخبر إنما ارتفع لأنه وصف للمبتداً , وإنما 


60 نحو التيسير .,/١‏ 
() فى النحو العريبى ١/ا-‏ "ل . 
(9) فى النحو العربى ”7 5/,. 


اليَْاكَ الْيََاوِسَ: مذهبه النحوي ونماذج من دراساته ام 


ارتفع » وإذا لم يكن عينه نصب على الخلاف » وليس في كلامهم نص 
على الوصفية أو مايشبههء بل ربما العكسء» فإنهم -أي الكوفيين- 
يسمون (الظرف) صفة أو محادٌ ٠‏ فلو كان الأمر كما ذكره لارتفع الظرف 
لأنه صفة . 

وعَرَض لخبر إِنْ فقال: «وهو - أي خبر إِنْ ‏ في حقيقته خبر المبتدأ , 
وما قيل في خبر المبتداً يقال فيه» فلم يكن رفعه لأنه خبرء بل لأنه وصف 
مطابق للمبتدأ » ولم يكن مرتفعاً بإن ؛ لأنها ليست عاملة بحال)"'' . 

ويقال في ذلك ما قيل في الخبر. هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى 
ا ل 50 واسم إن منصوب » وخاصة عد معه 
عطف البيان والنعت. فإذا أدخلنا (إن) على الجملة التي وضعها (الرجل 
العاقل في مأمن من الوقوع في المزالق) أفليس ينتصب (العاقل) تبعاً لاسم 
إن؟ وكذلك إذا قلنا: (أبو حفص عمر عادل) وأدخلنا (إن) أفلسنا نقول : 
إن أبا حفص عمرّ عادل؟ فكذلك الخبر لأنه تابع مثلهما . 


وقد ذهب أيضاً إلى أن الضمة علم الإسناد '" . 


وأما الفتحة فهي علم المفعولية عند النحاة كما ذكرنا. وفي (الرضي 
على الكافية) أن النصب جعل للفضلات”"'. وذهب الأستاذ إبراهيم 
مصطفى إلى أن الفتحة ليست بعلم على إعراب ولكنها الحركة الخفيفة 
المستحبة عند العرب”*'. وذهب هذا المذهب الدكتور مهدي المخزومي”"' . 


.74 في النحو العربي ص‎ )١( 
.١ فى النحو العربى‎ )0( 
.7١ /١ الرضى على الكافية‎ )”( 
ا اعد نز‎ 0 

(5) في النحو العربي ./8١‏ 


ا وو الدوانيتاف التحوية واللكوية عق الرامخشرس 


وقال الدكتور إبراهيم السامرائي: «ورأي الأستاذ مصطفى في الفتحة 
غريب في بابه ولا يستند إلى سند علمي » فقد دلّت المقارنات إلى أن 
الفتحة وجدت في حالة النصب في كثير من اللغات السامية ولم يكن هناك 
ببسي للفتيخة افيف 7 


وأرى أن هذا لا يصلح أن يكون ردًا عليه » فإن الأستاذ إبراهيم 
محرا ار سي ات امار وإنما هو حاول أن 
يجد لها تفسيراً فى العربية : فهل تعني الفتحة شيئاً في الساميات؟ هذا ما 
وددنا أذبسته لنا الأستاذ الامو ابا 


. 7765 الفعل زمانه وأبنيته‎ )١( 

(؟) لم يقطع الباحثون والمستشرقون برأي في تفسير حركات الإعراب في اللغات السامية» 
فقد ذهب وليم رايت وكارل بروكلمان إلى أنه امن النجائز أن تكون اللغة السامية الام 
كانت تفرق بين حالة الرفع بوضعها حالة للمسند إليه وربما للمسند أيضاً باللاحقة (نا) 
ا ل 
تحديد للاسم باللاحقة حقة (2). والأصل الأول لكل لاحقة لايعرف على وجه التأكيد» 
وربما يكون الشكل الكامل للاحقة قة النصب هو (88) الموجودة في الحبشية في الأعلام . 
ولااسيما أعلام الأشخاص مثل 65520882( 1116 بمعنى ١رأيت‏ إسحاق) وقد تكون 
(53) هذه متصلة بسبب وثيق ب(28) الإشارية التي لا تزال تستخدم في العربية للتنبيه» 
وفي العبرية للتعريف في أول الكلمة» وني الارامية للتعريف في آخرها بعد سقوط الهاء 
منها في هذه اللغة الأخيرة » وتدل هذه الهاء في الحقيقة على التوجه نحو شيء ما. 
وقياساً على تفسير حالة النصب قد تكون لاحقة الرفع مختصرة من الضمير (هو) أي 
أن أصل الملك - الملك + هو. 
وأخيراً فبالنسبة إلى لاحقة الجر فليس الافتراض نهائياً أن تكون لها صلة بياء النسب 
التي أصابها تطور هنا فحذفت وبقيت الكسرة قبلها . 
وعلى أي حال فلم يقطع المستشرقون برأي » وذلك لغموض الأصل وعدم وضوح 
الحجة والبرهان على رأي بعينه. وقد وجد في-تفسيرهم هذا لأصل حركات الإعراب 
من ينقده ويذهب إلى أنه فروض دعا إليها تأثر المستشرقين بنظام لغاتهم وسبيل الإعراب- 


وقد ذهب الأستاذ الدكتور الجواري إلى أن الأسماء المنصوبة لها 
ثلاثة معان. أولها: معنى المفعولية.. . والثاني: الوصف أو البيان أو 
التوكيد الذي لا يطابق الموصوف أو المبين أو المؤكد أو هو بعبارة أدق 
وأشمل التابع المخالف أو التابع غير المطابق. . . أما المعنى الثالث : فهو 
معنى سلبي إذا صح هذا التعبير وهو وقوع الاسم في مكان يستحق به 
الرفع لو انفرد بالإسناد ولكنه إذا لم ينفرد بوقوعه موقع المسند أو المسند 
إليه لم يستحق الرفع (نحو خبر كان واسم إن)"''. وهو رأي طريف 
يعرض للمنصوبات ويفسرها وعلى هذا فليس هناك معنى عام للفتحة . 

وأما قول النحاة إن الفتحة علم على المفعولية فتمخُلٌ ظاهر » إذ لا 
يمكن أن تكون الفتحة في اسم إن واسم لا النافية للجنس وخبر الأفعال 
الناقصة والمستثنى والحال والتمييز علماً على المفعولية . 

وأي فرق بين (محمد حاضر) و(إن محمداً حاضر) حتى تكون الضمة 
في كلمة (محمد) الأولى علماً على الفاعلية» والفتحة فى الثانية علماً على 
المفعولية؟ أليست الجملة الثانية أكد؟ فهي إذن أكد في 0 الفاعلية . 

وأما الجر فهو علم الإضافة » وهو ما أقره الأستاذ إبراهيم مصطفى ثم 
الدكتور المخزومي” " . 

وأما الأستاذ الجواري فقد ذكر أن «الخفض مرتبة إعراب تكون فيها 
الأسماء فى حالتين: حالة الإضافة وهى النسبة. . . وحالة أخرى هى التى 
يضح أن ابميها حالة المتعولية غير المباشرة أو غير الفبريحة ع وتم 


(قضية الإعراب فى العربية الفصحى للدكتور رمضان عبد التواب .)١١5١9-5١١/‏ 
6)١(‏ “لحو العسي 7 6 
2 إحياء النحو ‏ ص حلت 9 في النحو العربي 1/. 


5 0 7 0 000 / م 2 4 0 37 ١‏ #-- 2 5 بح 3 يحبا 3 ٠‏ خ 


بذلك أن يكون الاسم متأثراً مقيداً بمعنى الحرف كالظرفية والاستعلاء 
والملك ونحو ذلك . فإذا قلنا: دخلت فى البيت » فالبيت مفعول ولكنه 
مفعول بمعنى الظرفية»”" . ْ 

وقد مرّ بنا أن في (شرح الرضي على الكافية) إشارة إلى هذا » حيث 
ذكر أن النصب علامة على الفضلة » ثم أريد أن يميز بين الفضلة التي 
ليست بحرف والفضلة بحرف فجعل للثانية الجر”'' . 


إن الأمر الذي يلفت النظر في تعليل الدكتور. الجواري في علامات 
أعلى مراتب الإعراب وأسناها)7") : 


وقال: «الأسماء ة في النحو. . . منها المهم العمدة... وهذه توضع 
عن الحا فى أرقع المر اق و اتتفاها وتاستعيق المترقع علي عا سرلنا. 
ومن الأمناء التابع الذي يعقوم في 0 مقام الذيل الذي إلا مقام له 
بنفسه ولا مكان له بذاته وهذه لا : تستحق إلا الخفض . أما الأوساط وهم 
الكثرة فى الناس والآشياء وهم كذلك في الأسماء فلهم أوسط المراتب 
وأخفها مؤونة وأسهلها في اللفظ وأقلها جهداً»”*'. 
“اميا ابموبو عي الب 0 
من الدنيا لقيمات) وهل بن كيق 22 أله 445/2 و مجك يرأ مير # 


.97”-957 نحو التيسير‎ )١( 
.7١/١ الرضي على الكافية‎ )6( 
.,/١ نحو التيسير‎ )9( 

(4:) نحو التيسير .,/١‏ 


لبا امن : مذهبه النحوي ونماذج من دراساته ا مهبم 


و # وما كا آله 4 عجرم من شَىّ 4 . 

أ :ينيك تجو 32 أولر روأ أن الله الرق حلى السَمودت وَالْارْصٌ وَلَمَ يَتىَ 
بحَلَقَهنَ بِمَددِرٍ # و ليس َلِكَ يِمَدِرٍ ‏ و وَمَا أنه يعدفل # ٠‏ أو مفعول نحو : 
(رُبٌ رجل لقيت) و(ما رأيت من أحد) . 

فهذه ليست على معنى الإضافة ولا على معنى الفضلة بالواسطة » بل 
ربما كانت من قبيل المعنى السلبي لذي ذكره الدكتور الجواري في 
العو ان واد الاسم فى كان يستحق الرفع لو انفرد بالإسناد » أو 
التصيب لو ترك على المفعولية المباشرة : 

والذي أراه في تعليل إعراب الاسم : 

١‏ - أن الرفع دليل الإسناد أو العمدة وليس في العربية اسم مرفوع إلا 
وهو طرف فى الإسناد أي عمدة . 

إن حق العمدة أن يرتفع ولكن قد يدخل على المسند أو المسند 
إليه ما يعدل حركته الأصلية إلى النصب أو إلى الجر . 
“*“ النصب علامة الفضلة . 
؛ - قد يدخل على قسم من الفضلات ما يعدل حركتها إلى الجر . 
- الجر دليل الإضافة ٠»‏ وأحياناً يكون علامة لإسناد غير مباشر أو 
مفعولية غير مباشرة . 

الفاعل : 

قال الزمخشري: الفاعل هو ما كان المسند إليه من فعل أو شبهه 
مقدماً عليه أبداً كقولك: ضرب زيد » وزيد ضارب غلامه"'' . 


.6١/١ المفصل‎ )١( 
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وهذا الحد ينطبق على نائب الفاعل أيضاً » غير أن المصنف يرى أن 
نائب الفاعل فاعل وليس عنده نائب فاعل. جاء في (الكشاف) في قوله 
تعالى : قُل أو إِكَ أَنَهُ آستمم) : أنه استمع بالفتح؛ لأنه فاعل أوحي)"''. 

وجاء فيه في # إِذًا الشّمسُ كوت 4 : «فإن قلت: ارتفاع الشمس على الابتداء 
أو الفاعلية؟ قلت: بل على الفاعلية» رافعه فعل مضمر يفسره كورت»"'" . 

وفي (الفائق): ججلد به: الجار والمجرور في محل الرفع على الفاعلية»”" . 

وفيه: رمي في جنازة فلان: إذا مات. . . والفعل فاعله الذي أسند 
إليه هو الظرف بعينه *' . 

وفيه في قوله يَلة: (إنه ليغان على قلبي»: «والفعل مسند إلى 
الظرف » وموضعه رفع بالفاعلية»”' . 

وفي (شرح الرضي على الكافية) أن نائب الفاعل عند عبد القاهر 
والزمخشري فاعل اصطلا حا" ' . 

رارق اذ التعريك النليع له أفتيقال: ا«اتمم: أو ها اول ل عمنة يقال 
على الذي يفعل الفعل أو ما أول به أو يتصف به » ويذكر بعده». 

المفعول به: 

حد الزمخشري المفعول به فقال: «هو الذي يقع عليه فعل الفاعل)”" . 


717/5 /” الكشاف‎ )١( 
.73١6/” (؟) الكشاف‎ 
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لباك اليََلؤْسَ: مذهبه النحوي ونماذج من دراساته بم 


وأرى أن هذا التعريف ينطبق على نائب الفاعل. أيضاً ففى قولنا: 
ضَرِب زيدٌ » أن زيدًا وقع عليه الضرب . ْ 

وأرى أن الوجه أن يحد: هو كل اسم فضلةٍ تعدى إليه فعل أو ما أشبهه . 

المفعول معه : ا 

جاء في (المفصل) أن المفعول معه هو المنصوب بعد الواو الكائنة 

01) 

ومن الملاحظ على هذا التعريف أن قوله: (المنصوب) لا يقتضي 
اسماً أو فعلاً » علماً بأن المفعول معه في الاصطلاح اسم وليس فعلاً . 

ولعله فعل ذلك لكونه ذكره في باب الأسماء . ثم إن كونه منصوباً إنما 
يتوقف على معرفة كونه مفعولا معه. فهو حكم له فلا يحد به. قال ابن 
الحاجب: (إذا قصد تعريف حقيقته ليتميز عند المنشىء للكلام ليعطيه 
بعد تعلقه ما يستحقه من الإعراب أفضى ذلك إلى الدور ؛ لأنه إنما يعطيه 
النصب بعد معرفة كونه مفعولاً معه» وإذا جعل النصب حداً له فقد توقف 
كل واحد منهما على الآخر ؛ لأنه لا يتعقله حتى يكون منصوباً ولا يكون 
متضويا حل 77 

وحده في (التصريح): «اسمٌ فضلة تالٍ لواو بمعنى مع تالية » لجملة 
ذات فعل أو ذات اسم فيه معنى الفعل وحروفه»” ". 

وفي (حاشية يس على التصريح) أن «أولى ما حد به المفعول معه 
الاسم الفضلة الواقع بعد واو دالة على المصاحبة المقصودة»)””' . 


.1/١ المفصل‎ )١( 

(؟) الإيضاح لابن الحاجب الورقة /ا1. 
(9) التصريح .8547/١‏ 

(5) حاشية على التصريح /١‏ 47. 


وجاء فى (المفصل): «وأما فى قولك: (ما أنت وعبد الله) و(كيف 
أنت وقصعة من ثريد؟) فالرفع . قال: 
يازبرقان أخحاسنى خلفا. ماأنت وَيْبَ أخيك والفخر؟ 


إلا عند ناس من العرب ينصبونه على تأويل : ما كنت أنت وعبد الله؟ 
وكيف تكون أنت وقصعة من ثريد»"''؟ 

وكان الأولى أن يذكر أن النصب إنما يأتي لمعنى غير معنى الرفع . 
ففى قولنا: ما أنت وعبد الله؟ إذا رفعنا (عبد الله) كان عطفاً على (أنت) . 
وكا التتسيرة ها أنت ونا هيد 501 وزذاتسبيك قا نسو الا عن المضاعة: 
والمعية » كأنه قال: ما شأنك معه؟ وكذلك فى نحو قولنا: كيف أنت 
وزيد؟ فإننا إذا رفعنا (زيداً) كان سؤالاً عنك وعن زيد » كأنه قيل: كيف 
أنت وكيف زيد؟ وإذا نصبنا (زيدا) كان سؤالاً عن المعية والعلاقة بينهما. 

قال الحفيد في قولهم: (جاء زيد وعمرو): إن الرفع أرجح في نحو 
هذا «اعلم أن معنى الرفع والنصب مختلف ؛ لأنه مع النصب يكونان جاءا 
معاًء وفي الرفع يحتمل أن يكونا جاءا معاً أو منفردين والثاني قبل الأول 
أو بالعكس » فكيف يحكم برجحان الرفع مع اختلاف المعنى؟ والذي 
يظهر أن يقال: إن قصد المعية نصأ نصب لا غير » وإن لم يقصد المعية 
نصاً رفع لا غير)”'" . 

وقال الحفيد فيمن رجح النصب أو الرفع في المفعول معه: «اعلم أن 
الرجحان في النصب على المفعول معه على العطف إنما هو مع قطع النظر 
عن مراد المتكلم ؛ لأن معنى النصب والرفع مختلف ؛ لأن النصب 


.١7١-١59/١ المفصل‎ )١( 
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لا يحتمل غير المعية » بخلاف الرفع » فإنه يحتمل أموراً ثلاثة » بل 
المحقق أنا إذا لاحظنا مراد المتكلم لا تتحقق هذه الصورة ؛ لأنه إما أن 
يقصد التنصيص على المعية أو لا يقصد . فإن كان الأول نصب قطعاً » أو 
لا رفع جزماً » فأين جواز الأمرين مع رجحان المفعول معه؟2”'" . 

البدل : 

جاء فى (الرضى على الكافية) أن «مذهب سيبويه والمبرد والسيرافى 
والزمخشريى والمصنف أن العامل فى البدل هو العامل فى المبدل منه » إذ 

١ ١ (0 0 

وجاء في (المفصل): «وقولهم إنه ‏ البدل ‏ في حكم تنحية الأول 
إيذان منهم باستقلاله بنفسه. . . لا أن يعنوا إهدار الأول واطراحه » ألا 

والذي يدل على كونه مستقلاً بنفسه أنه في حكم تكرير العامل بدليل 
مجيء ذلك صريحاً في قوله عز وجل : 8 لَِذِينَ آسَتضْهِفوأ لِمَنّ ءَامَنَ 
مهم 4 [الأعراف : لاا وقوله: 0 لَجَعَلنَا لمن يكف بأليمكن (شيوتب؟ سَقَفَا مّن 
فضََدَ؛ الغ ف ا 7 
يذكر أنهم لم يعنوا إهدار الأول واطراحه وذكر مثالاً على فساد ذلك . 

ثم ذكر أن البدل مستقل بنفسه وأنه في حكم تكرير العامل لا أن 
)١(‏ حاشية على التصريح /١‏ 7540. 
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العامل فى البدل هو العامل فى المبدل منه كما ذكر الرضى 
ما: 


ذكر الزمخشري أنها لنفي الحال في قولك: ما يفعل » وما زيد 
منطلق » أو منطلقاً . على اللغتين. ولنفى الماضى المقرب من الحال فى 
قولك: ما فعل”''. 

وفي (الكشاف) أنها لا تدخل إلا على مضارع في معنى الحال”" . 

وأرى أنها قد ينفى بها الاستقبال أيضاً على قلة. قال ابن هشام : «وإذا 
نفت (ما) المضارع تخلص عند الجمهور للحال » ورد عليهم ابن مالك 
بنحو (قل ما يكون لى أن أبدله) وأجيب بأن شرط كونه للحال انتفاء قرينة 
حالاف)0" , 

لا : 

ذكر الزمخشري أنها لنفي المستقبل في قولك : لا يفعل”**. وقال: إن 
(لا) لا تدخل إلا على مضارع في معنى الاستقبال”" . 

والاف اردع اعيدا اليا يقي بها لحان كد يحي يوا الا ييا ليم قال 


ا يا 


تعالى : #7 لَا بجحب الله الْجَهْرَ السو ون لعل لخن ل 1414 : 
رز وو ىح مويو سمس و < <88 


وقال: ١م‏ وب لا ينود يا 4 [الأعراف: 048]. و ذَالِكَ امم َو لا 
يفَقهُورت * [الحشر: »]١‏ ##وَقَالَ أَلَدِنَ لا يَحَلَمُونَ لَوَلَا مُكَلْمَا أله # 
[البقرة: 1١١4‏ » ومن التمحل صرفها إلى الاستقبال في نحو هذه الجمل . 


.١99/7 المفصل‎ )١( 
.777/9 الكشاف‎ )0( 
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(5) المفصل .١949/7‏ 
(4) الكشاف 8/ 5” », وانظر /١‏ 017/5 . 


الات لاون : مذهيه النحوي ونمادج من درأاساته 00106 


قال ابن هشام: «ويتخلص المضارع بها للاستقبال عند الأكثرين . 
الاتفاق على أن الجملة الحالية لا تصدر بدليل استقبال)”'' . 

وفي (بدائع الفوائد) أنه «إذا نفي المضارع بلا فهل يختص في الاستقبال» 
أو يصلح له وللحال؟ مذهبان للنحاة: مذهب الأخفش صلاحيته لهماء 
اكير لكر لد تار و إل , وكذا: عدن الك قرافي أتحبه 
ا 0 قال 


2 0 


تعالى : < وَبَالنا لامو ير وط بالك لا يوه و4 وط تال ل أي 


الْمُدْهْدَ4ُ 3 7 عبد ألِى مَطَرَن وَإِلَبْهِ ربحَعون 704" . 

لولا : 

جاء في (أعجب العجب) أن الاسم الذي بعد (لولا) مرفوع بالابتداء 
وخبرها محذوف لا يجوز إظهاره لطول الكلام بلولا وبالاسم المرفوع 
بعدها وبجواب لولا الذي لا يتم معناها إلا به » والكلام عند طوله يسوغ 
فيه الحذف وإثبات المحذوف جائز » فإن طال جداً أو كان الطول لازماً 
لزم الحذف” " . 

راوس أذ عد عله التجدقو ىلا انها بولعلنا وكنها أطون ند 
(لولا) » فلم لا يحذف معها الخبر؟ وعلى حساب الطول فإن (إنما) أطول 
من (أن) فالمفروض على هذا أن ينتصب الاسم بعد (إنما) لأن الفتحة 
أخف من الضمة بإجماع . 
010 المغني /١‏ 755. 


68 بدائع الفوائد ١9١/5‏ وانظر ٠ 95-98 /١‏ ١//ا7١1758-1١.‏ 
ف أعجب العجب .7١02-79‏ 
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والذي أراه أن معنى (لولا) الامتناع للوجود » وهو مفهوم من لولا 
نفسها . فذكر الخبر لا يزيدنا معنى جديدا غير الوجود المطلق الذي هو 
مفهوم من الحرف نفسه» ولذا وجب حذفه؛ لأن ذكره عبث اللهم» إلا إذا 
كان الخبر كوناً خاصاًء أي لغير الوجود المطلق» فعند ذلك يجب ذكره ‏ عند 
جماعة من النحاة ‏ إذا لم تكن هناك قرينة دالة عليه كقوله كه : لولا قومك 
حديثو عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على أساس ابراهيم . أو كما قال. 

نمادح إعرابية : 

: -جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : # حَهَ إِذا ب بين تيك [الكهف‎ ١ 
«انتصب (بين) على أنه مفهول به مبلوغ» كما انجر على الإضافة في‎ :]9* 
قوله : # هنذا فراق ننى ويديك # [الكهف: 7]» وكما ارتفع في قوله : ٍ#لَقَد تَمَطَمَ‎ 
[الأنعام: 945]؟ لأنه من الظذروف التي تستعمل أسماء وظروفاً)”''.‎ 4 

وفي الهمع أن تصرفها متوسط"" . 

والمعنى يؤيد ما ذهب إليه الزمخشري في إعرابه» فإن معنى الآية أنه 
بلغ ال (بين) لا أنه بلغ شيئاً آخر بين السدين فيكون البين مكاناً له . 

؟ - جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: # فل أَرََيسرَ إن أَتَلَكُم عَذَابهُ ًا أو 
هارا مادا مَسَتَحَجِلُ ينه ألْمَجْرِمُونَ 4 [يونس: :]0٠‏ «فإن قلت : بم تعلق الاستفهام؟ 
وأين جواب الشرط؟ قلت: تعلق ب (أرأيتم)؛ لآن المعنى: أخبروني ماذا 
يستعجل منه المجرمون؟ وجواب الشرط محذوف وهو تندموا»” " . 

ولا يصح أن يكون قوله: # مادا يَسْتَحْجِلٌُ ينه الْمَجْرِمُونَ 4 جواباً للشرط 
لأنه موطن وجوب الفاء الرابطة . 


.791١- 77١/9 الكشاف‎ )١( 


.5١١/١ الهمع‎ )0( 


(9) الكشاف ”//الا. 


الات ليلس : مذهيه النحو كائق نماذج من دراساته 3 ا ل 
جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : # إِذَا وف مَمْيُمّ يحْسَوْنَ ألا 
كسيد أللّد أ َو أَسَّدَّ حَشّيَة 4 [النساء : لال ]ء «فإن قلت: : ما محل (كخشية الله ) 
من الإعراب؟ . 
قلت: محله النصب على الحال من الضمير في يخشون» أي: يخشون 
الناس مثل أهل خشية الله » أي مشبهين لأهل خشية الله (أو أشد خشية) 
بمعنى أو أشد خشية من أهل خشية الله . و(أشد) معطوف على الحال. فإن 
قلت : لم عدلت عن الظاهر وهو كونه صفة للمصدر ولم تقدر يخشون 
خشية مثل خشية الله» بمعنى مثل مايخشى الله؟ قلت: أبى ذلك قوله : 
9 أوَ أُسَّدَ حَسْيَةَ 4 لأنه وما عُطِفَ عليه في حكم واحد » ولو قلت: يخشون 
أشد خشية لم يكن إلا حالاً من ضمير الفريق ول ينتتصب انتصاب المصدر؛ 
لأنك لا : تقول : خشي فلان أشد خشية» فتنصب خشية وأنت تريد المصدر. 
رم تقول: أشد خشية فتجرهاء وإذا نصبتها لم يكن (أشد خشية) إلا عبارة 
عن الفاعل حالاً منه » اللهم إلا أن تجعل الخشية خاشية وذات خشية»"''. 
5 - جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: 9# 22000 تين 4 
[سبأ: 1]: «قال الزجاج: المعنى أرسلناك جامعاً للناس في الإنذار والإبلاغ, 
فجعله حالاً من الكاف » وحق التاء على هذا أن تكون للمبالغة كتاء الراوية 
حال المجرور عليه في الإحالة بمنزلة تقدم المجرور على الجار»”' 


.5٠١-5٠89/١ الكشاف‎ )١( 
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وهو كذلك عند النحويين » حال المجرور لا تتقدم عليه"'" » وأجازه 
جماعة . 

ع جاة فى '(الكتقاق) فى قوله تغالى :: :<< فهل اشر معنون عَنَا هن 
عَذَّاب أله من سن # [إبراهيم : :]9١‏ «فإن قلت: أي فرق بين (من) في (من 
عذاب الله) وبينه في (من شيء)؟ قلت: الأولى للتبيين » والثانية 
للتبعيض ٠‏ كأنه قيل: هل أنتم مغنون عنا بعض الشيء الذي هو عذاب 
الله؟ ويجوز أن تكونا للتبعيض معاًء بمعنى: هل أنتم مغنون عنا بعض 
شيء هو بعض عذاب الله » أي : بعض عذاب الله؟2”'" . 

وأرى أنه يجوز أن تكون (من) الثانية زائدة » أي (شيئاً) . فقد سبقها 
استفهام ومجرورها نكرة . 

- جاء في (الكشاف) في قوله تعالى لآ أَقَيم يد م الْقبمَةٍ )ولا قم 
الى الزن (2 ليست الإضق أل مم4 اعد + ) :]*-١‏ «جواب القسم 
(لا أقسم) ما دل عليه قوله : (أيحسب الإنسان. . . ) وهو لتبعثن»” " . 

والذي سوغ تقديره هذا أن جملة (أيحسب. . .) لا تصلح أن تكون 
جوابا للقسم . 

/- جاء في (الفائق) في قول الشاعر : 
أُضرِبْ بسيف الله والرسول ‏ ضرب غلام ماجد بهلول 

ليس إسكان الباء مثله في (فاليوم أشرب) لأنه مدغم ولا كلام في 
جوازه في حالة السعة”'' . 


. 01/8/1١ الأشمونى 175/7 ء ابن عقيل‎ )١( 
.175/59 الكشاف‎ )0( 
.597 7/7” الكشاف‎ )9( 
.279 /” الفائق‎ ):5( 


/ - جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : © إِذْ يكم ألنْصَاسَ أ 

مَنّْهَ #: و((أمنة) مفعول له فإن قلت أما وجب أن يكون فاعل المعلل 
والعلة واحداً؟ قلت: بلى ولكن لما كان معنى يغشاكم النعاس تنعسون 
انتصب (أمنة) على أن النعاس والأمنة لهم. والمعنى إذ تنعسون أمنة 
بمعنى امنا أي لكي 

9 -جاء فى (الكشاف) فى قوله تعالى : ## وَيَأ ألَد لَه أن سر نورَمْ # 
[التوبة: 7 7]: (فإن قلت : كا ل الله إلا كذا» ولا يقال: كرهت أو 


أققيف إلا ورد ؟ 


قلت: قد أجرى (أبى) مجرى (لم يرد) 2 ترى كب فوبل 
© مرِيدُوت أن يطفئو يطيشوأ# بقوله : # وَيَأِ أنه وكيف أوقع موقع ولا يريد 
لل إلا أن يتم نوره؟) ا" 

وفي (شرح الرضي على الكافية) أنه يجوز التفريغ في موجب مؤول 
بالنفي كما في قوله كران حك لابن | لتخكن )4 الف ناقة ووم 117 


وفيه أنه يجوز التفريغ في الموجب إذا استقام المعنى نحو (قرأت إلا 
يوم كذا) إذ لا يبعد أن يقرأ في جميع الأيام إلا اليوم المعين » وأغلبه أن 
ا 00 

ل ل اين لضت 4 إن الله يأبى كل شيء 


.,//7” الكشاف‎ )١( 
.7 7/7” (؟) الكشاف‎ 
. 500 /١ الرضى على الكافية‎ )9( 
.1/5 /١ الرضي على الكافية‎ )5( 


الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري 


نماذج من دراساته اللغوية : 

أصل اللغة : 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: # وَعَلَمَ ء ءا الأسماء كلها 8 
]١‏ #80 لأسا كُلّهَاك أي أسماء المسميات فحذف المضاف إليه . 
قلت فنا .مع - تغليمة أسماء: المضمياك؟ :قلق آراة الأجناس" 1 
تهات وفليه أن هذا اسمه قرسي أ .وهذا اسه تغير >وهدا اج كذا > 
وعلّمه أحوالها وما يتعلق بها من المنافع الدينية والدنيوية»”' . 

وعلى هذا فهو يعتقد بالنظرية القائلة إن اللغة وحي إلهي وتوقيف. 
ومن القائلين بهذه النظرية أبو على الفارسي . جاتن (الخصائصن) «إلا 
ا ار اع براي ار ا 
# وَعَلَّم ادم الأساء كلها وذكر أنه «قد يجوز أن يكون تأويله : أقدر آدم 
على أن واضع عليها)”'" . 

00007 الفتح بن برهان في كتاب (الوصول إلى الأصول) إلى 
السفرلة القول بان اللغاف سيره نايك أصو اهو 

ولعل ذلك راجع إلى أصل معتقدهم أن الإنسان خالق أفعاله واللغة 
من جملتها. وإذا كان الأمر كذلك فإن أبا على الفارسى والزمخشرى 
مخالفان لمذهبهما الاعتزالي في هذه المسألة . ١ ١‏ 1 

وهناك فريق آخر يذهب إلى أن اللغة تواضع واصطلاح. يقول ابن 
جني : أكثر أهل النظر على هذا الأمر «وذلك كأن يجتمع حكيمان أو ثلاثة 


.7١١/١ الكشاف‎ )( 
.5٠١ /١ الخصائص‎ )( 
.5٠١ /١ المزهر‎ )9( 


اياي مذهبه النحوي ونماذج من دراساته لس 


فصاعداً فيحتاجوا إلى الإبانة عن الأشياء المعلومات فيضعوا لكل واحد 
منها سمة ولفظاً إذا ذُكِرَ عُرِفَ به ما مُسَمَاهُ ليمتاز عن غيره وليغني بذكره 
عن إحضاره إلى مرآة العين. . . 

وذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إنما هو من الأصوات 
المسموعات . كدوي الريح » وحنين الرعد.ء وخرير الماء» وشحيج 
الحمار » ونعيق الغراب » وصهيل الفرس »٠‏ ونزيب الظبي » ونحو ذلك . 
ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد)"'' . ١‏ 


وهذا الرأي الأخير هو النظرية المتقبلة التي ذهب إليها معظم 
المحدثين» وهو الرأي الذي يقول: إن اللغة الإنسانية نشأت من 
الأصوات الطبيعية «التعبير الطبيعى عن الانفعالات » أصوات الحيوان » 
أصوات مظاهر الطبيعة . الأصوات التى تحدثها الأفعال عند وقوعها 
كصوت الضرب والقطع والكسر وسارت في سبيل الرقي شيئاً فشيئآ»”"" . 


أما ما ذكره صاحب رسالة (الزمخشري اللغوي) من أن رأي 
النمخشري في أصل اللغة أنه اصطلاح وأن هذا أيضاً رأي الفارسي وابن 
جني فهو وهم بالنسبة لهم جميعاً. قال: «وأما رأي الزمخشري في اللغة 
هل هي اصطلاح أو توقيف؟ فهو كرأي المعتزلة أضراب الفارسي وابن 
جني الذي يذهبون إلى أنها اصطلاح” ''. إذ إن ذلك مما يخدم رأي 
المعتزلة من ناحية» وفي العدل والتوحيد أو حرية الإرادة من ناحية أخرى. 
إلا أذاهدا الزالى كدلك يغد اللفة العربية من جاني الاساء اللعوى»...: 


.5,/- 5٠/١ الخصائص‎ )١( 

(؟) علم اللغة لعلي عبد الواحد وافي 91-40 . 

29 راجع المزهر لا يوطي ج ١‏ ص /١‏ وما بعدها ط 908١م‏ 2 الخصائص لابن جني 
0١‏ ط 1905م. 


2 


وأما أهل السنة ومنهم ابن فارس فيذهبون إلى أن اللغة توقيف""'' . 


أما رأي الزمخشري فقد سجله الزمخشري نفسه في كتابه (الكشاف) 
وقد ذكرته آنفاً » وأما رأي الفارسى (المتوفى سنة /الااه) فقد سجله 
لياه رومض (الشراق 2 04ه) فى كتابه (التخضاتض ) وذكر أنه 
يذهب إلى أنها وحي وتوقيف من عند الله » وقلنا إن رأي الزمخشري 
موافق لهذا القول . 

وأما ابن جني فلم يقطع برأي بل توقف عن الأخذ بواحد من الآراء ول 
يذهب إلى أن اللغة اصطلاح ‏ كما ذكر صاحب الرسالة ‏ فهو بعد أن حكى 
الآراء التي قيلت في أصل اللغة وذكر أن فريقاً ذهب إلى أنها وحي وتوقيف 
من عند الله» وفريقاً ذهب إلى أنها تواضع واصطلاح» وفريقاً ذهب إلى أن 
أصل اللغات إنما هو من الأصوات المسموعات كدوي الريح وحنين 
الرعد ونحو ذلك قال: «وهذا عندي وجه صالح ومذهب متقبل»” '" . 

ثم ذكر أنه توقف عن الأخذ بأي رأي فقال: «فأقف بين تين الخلتين 
حسيرأء وأكاثرهما فأنكفىء مكثوراً. وإن خطر خاطر فيما بعد يعلق 
الكف بإحدى الجهتين ويكفها عن صاحبتها قلنا به)”" . 

أما المصدران اللذان أشار إليهما صاحب الرسالة فليس فيهما 
ماذكره» أما (الخصائص) فقد أوضحت أنه سجل آراء القائلين بأصل 
اللغات وسجل فيه رأي شيخه أبى على الفارسى وذكر عن نفسه أنه توقف 
عن الأخذ برأي . 00 1 

وأما (المزهر) فقد نقل رأي أبي علي الفارسي من (الخصائص) نصاء 
010( الزمخشري اللغوي ١71‏ . 


(؟) الخصائص .5!-5٠ /١‏ 
(0) الخصائص 57/١‏ وانظر الخصائص ”78/7 . 


وذكر أن ابن جني توقف عن الأخذ برأي ناقلاً عن (الخصائص) النص 
الذي سبق أنه أثبته آنفك''. وقال في (الاقتراح): «والمذهب الثالث 
الوقف . أي لا يدرى أهي من وضع الله أو البشر لعدم دليل قاطع في ذلك 
وهو الذي اختاره ابن جني أخيراً»”'' . وقد ذكر الأستاذ مصطفى صادق 
الزافعي أن رأي الفارسي وابن جني هو التواطؤ والاصطلاح””'. وهو وَهْهٌ 
كما أوضيعنا: 


قال ابن السبكي في (رفع الحاجب): «الصحيح عندي أنه لا فائدة 
لهذه المسألة وهو ما صححه ابن الأنباري وغيره » ولهذا قيل: ذكرهما 
في الأصول فضول»”*'. 

وصوّب هذا الاتجاه الأستاذ أمين الخولى قال: «انتباه الأقدمين 
- رغم ظروفهم الحيوية والعقلية ‏ إلى أن هذا البحث في أصل اللغة 
ونشأتها ليس بذاك حتى قال قائلهم والصحيح عندي أنه لا فائدة لهذه 
المسألة. . . وهي لفتة طيبة تريحنا وتريحكم من الوقوف عند كثير مما 
قيل في أصل اللغة»”” . 

غير أن العقل البشري من الصعب تقييده » وهو وإن كان من الأجدى 
عليه أن يتعمق في اللغة نفسهاء ويتفهم طبيعتها وتعبيرها وأسلوبها 
لا يكتفي بذلك . بل ينصرف إلى أمور أخرى يثيرها السؤال والاستفسار 
كأصل اللغة ونشوئها ونموها وتطورهاء وإن كان يعلم أن الغموض 


.١5-/8/١ المزهر‎ )١( 

(0) الاقتراح ص 7. 

00 تاريخ آداب العرب .5/١‏ 
(:) مشكلات حياتنا اللغوية 77. 
(5؟) مشكلات حياتنا اللغوية 77. 
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بحيطها من كل جانب وليس عنده من الوثائق ما يرجع إليه . 

وذهب الزمخشري إلى أن أول من تكلم العربية هو إسماعيل بن 
إبراهيم الخليل. جاء في (الفائق): «الحمد لله الذي فتق لسان الذبيح 
بالعربية البينة والخطاب الفصيح . وتولأه بأثرة التقدم في النطق باللغة 
التي هي أفصح اللغات » وجعله أبا عذر التصدي للبلاغة التي هي أتم 
البلاغات » واستل من سلالته عدنان وأبناءه » واشتق من دوحته قحطان 
وأحياءه » وقسم لكل من هؤلاء من البيان قسطأ»”'' . 

وهو رأي طائفة من اللغويين. ومنهم من أوغل في القدم حتى أوصلها 
إلى آده”"' . أما من الناحية العلمية فإن العربية يحيط الغموض في أوليتها 
ونشأتها ومتى تكلم بها » غير أنه من الثابت أنها لغة من بين جملة اللغات 
السامية تتشابه في كثير من الأمور فيما بينها بحكم أنها كلها تعود إلى لغة 
واحدة هي اللغة السامية الأم ثم تطورت ‏ كما يحصل لكل لغة - حتى 
وصلت إلينا بهذه الكيفية التي نراها الآن. أما متى نشأت؟ وكيف؟ ومن 
أول من تكلم بها؟ وكيف تطورت؟ فذلك ما لا علم لنا به. وأشار 
الزمخشري إلى هذا التطور بقوله: «يقال ازحلف عن كذا وازلحفٌ: إذا 
تنحى . . . وزعموا أن الرواية بتخفيف الفاء » وهي من أوضاع العربية على 
مراحل»” '". 

ولاشك أنه عندما يذكر ‏ مثلاً ‏ أن أصل الزاي سين في نحو سنخ 
وزنخ”*'» وأن العباهلة من عبهله بمعنى أبهله والعين بدل من 


.١ ص١ الفائق ج‎ )١( 

(؟) المزهر ١578/١‏ وما بعدها. 

() الفائق 579/١‏ وانظر كتاب (لحن العامة) للدكتور رمضان عبد التواب ص ”7/7 
وما بعدها. 

.6577/١ الفائق‎ ):5( 


الماك اليايْسَ: مذهبه النحوي ونماذج من دراساته مه لمم 


الو ونحو ذلك مما يذكره من أصول الكلمات والحروف يشير في 
ذلك إن التطور التخا ضفن اللعة. 


الاشتقاق : 

معرزى الاشتقاق : 

جاء في (الكشاف) أن «معنى الاشتقاق أن ينتظم الصيغتين فصاعداً 
0000000 


ومن الواضح أنه لم يُرِدْ بما ذكره تحديد معنى الاشتقاق كما استقر 
عند علماء اللغة » والاشتقاق عندهم ‏ أن يكون هناك تناسب بين 
الصيغتين في اللفظ والمعنى . وهو على ثلاثة أقسام : 

١‏ - الاشتقاق الصغير ويسمى الأصغر'" أيضاً. وهو أن ينتظم 
اللفظتين : لويخ لفقيق :و رن" لمكو الفتية :تكبا عق اميل "الى : كد 
كاتب مكتوب . 

١‏ -الاشتقاق الكبير. وهو أن يشتركا في الحروف الأصول من غير ترتيب 
مع اتحاد في المعنى أو تناسب فيه كالجذب والجبذ » والحمد والمدح””'. 

“" - الاشتقاق الأكبر. وهو أن , يشتركا في أكثر تلك الحروف فقط 
ويتناسبا في الباقي مع الاتحاد أو التناسب في المعنى كأله ودله » وكالفلق 


والفلج”"'' . 


)١(‏ الفائق ه. 

() الكشاف ١/7؟77.‏ 

ره الهمع 7/؟١7.‏ 

(4) حاشية الجرجاني على الكشاف /١‏ ”7 » انظر الهمع 7/ .7١7‏ 
(9) حاشية الجرجانى على الكشاف 777/١‏ . 

50 جائية السرجاقي على لشاف 0/1 
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وإذا أطلق لفظ (الاشتقاق) فالذي يراد منه الاشتقاق الصغير"'' . 

الاشتقاق الأكبر عند ابن جني : 

وهناك اشتقاق آخر أسماه ابن جني (المتوفى سنة 747 ه) (الاشتقاق 
الأكبر) «وهو أن تأخذ أصلاً من الأصول الثلاثية فتعقد عليه وعلى تقاليبه 
الستة معنى واحدا تجتمع التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد منها 
عليه » وإن تباعد شيء من ذلك عنه ردَّ بلطف الصنعة والتأويل إليه » كما 
يفعل الاشتقاقيون ذلك في التركيب الواحد)” '" . 

وذلك نحو (قول) فإن معناها أين وجدت وكيف وقعت من تقدم بعض 
حروفها على بعض وتأخره عنه إنما هو للخفوف والحركة. والتراكيب 
الستة هي : ق و ل ا 

وكان شيخه أبو علي الفارسي (المتوفى سنة /الا"ا ه) يخلد إليها 
ويستعين بها من غير أن يسميها أو يجعلها نظرية”* . 

أصل المشتقات : 

انقسم رأي علماء اللغة في أصل المشتقات على أربعة أقسام : 

. وهو رأي البصريين‎ ٠ -إن المصدر أصل للفعل والوصف‎ ١ 

” -إن الفعل أصل للمصدر والوصف ٠‏ وهو رأي الكوفيين. 

” - إن المصدر أصل للفعل » والفعل أصل للوصف » وهو رأي أبي 
علي الفارسي . واختاره الشيخ عبد القاهر . 


.87 /١ حاشية الجرجانى على الكشاف‎ )١( 
(؟) الخصائص ؟14/7.‎ 

(0) الخصائص /١‏ ه. 

.1"/9 217/١ الخصائص‎ )4( 


الات ايوس : مذهيه النحوي ونماذج من دراساته 00 


عت إل الفعل والمصدر أصلان لمن أحدهما مشتقاً من الآخرء 
واخختازه عبد الله.بن طلتحة البايرى أستاذ الآ مخف ”3 , 


رأي الزمخشري في أصل المشتقات : 


رأي أستاذه عبد الله بن طلحة فى ذلك فقال: إن «المصدر سمى بذلك لأن 


الفعل يصدر 00 : 


الأسماء الجامدة كما قيل: استنوق واستحجر في الاشتقاق من الناقة 
والحجر . وكما قيل : تأله وأله واستأله من لفظة (أله)”" وكاشتقاق الغربة 


أما الحروف فلا يشتق منها ؛ وإنما تضمن حروف تركيبها لإيضاح 
الدلالة على أن معناها فيها. جاء فى (الفائق) فى كلمة (مَكْنّْة) : «وحقيقتها 
أنها مفعلة من معنى (إِنْ) دكي اير مد لفظها ؛ لأن الحروف 
لايشتق منهاء وإنما ضمئت حروف تركيبها لإيضاح الدلالة على أن 
معناها فيها » كقولهم: سألتك حاجة فلا ليت فيها إذا قال: لا لا » وأنعم 
لي فلان إذا قال: نعم»”” . 


600 التصريح على التوضيح /١‏ 0؟7. 
(؟) ابن يعيش .٠١9/١‏ 
(96) الكشاف .3١ 7٠/١‏ 


.١87/١ المستقصي‎ ):( 
.594/١ الفائق‎ )0( 


موقفه من الاشتقاق : 


استعمل الزمخشري كل أنواع الاشتقاق في أثناء بحوثه . 

١‏ -الاشتقاق الصغير نحو يقدم وقادم ومستقدم. ومن ذلك ما جاء في 
(الكشاف): «الرحمن فعلان من رحم. كغضبان وسكران من غضب 
وسكرء وكذلك الرحيم فعيل منه» كمريض وسقيم من مَرِضَ 
وسّقِم0''. وكاشتقاق (الميسر) من (اليسر)” '' . 

؟ - الاشتقاق الكبير كالحمد والمدح. ومن ذلك ماجاء في 
(الكشاف): «الحمد والمدح أخوان وهو الثناء والنداء على الجميل من 


5 7 03 3 
نعمة وغيرها)»7'. 


وجاء في: «اللفت والفتل أخوان» ومطاوعهما الالتفات والانفتال)”؟' . 


ومن ذلك ما جاء في (الكشاف): «الفسوق: الخروج من الشيء 
والانسلاخ منه » يقال: فسقت الرطبة عن قشرها. ومن مقلوبه: فقست 
البيضة » إذا كسرتها وأخرجت ما فيها » ومن مقلوبه أيضاً: قفست الشيء 
إذا أخرجته عن يد مالكه منقضيا لا ١‏ 


وجاء فيه «والندم ضَدِبٌ من الغم. . . وهم غُمٌ يصحب الإنسان 
صحبة لها دوام ولزام ؛ لأنه كلما تذكر المتندم عليه راجعه... ومن 
مقلوباته أدمن الأمر أدامه » ومدن بالمكان أقام به » ومنه المدينة»"'' . 


.”5/١ الكشاف‎ )١( 
.؟ا7/١ (؟) الكشاف‎ 
.7 1/١ الكشاف‎ )9 
.87/7 الكشاف‎ ):( 
.١59/" الكشاف‎ )0( 
.١59 7/7” الكشاف‎ )6( 


الجا اليَلؤْسَ: مذهبه النحوي ونماذج من دراساته 57 ورم 


 "‏ الاشتقاق الأكبر نحو نبع ونبر. والزمخشري مولع بهذا النوع من 
الاشتقاق . ويحاول أن يعقد معنى عاماً لكل الألفاظ التى ينتظمها هذا 
الاشتقاق. جاء في (الكشاف): «أنفق شيء وأنفده أخوان. وعن يعقوب : 
نمق الشوغ ونفد واحد. وكل ما جاء مما فاوّه نول وعينه فاء فدال على 
معنى الخروج والذهاب ونحو ذلك إذا تأملت»”'' . 


وفيه : «المفلح الفائز بالبغية . 0 والمفلج بالجيم مثله . . . والتر كه 
دال على معنى الشق والفتح . وكذلك أخواته فى الفاء والعين نحو فلق 
وفلذ وفلى)”'' . 

وجاء في (الفائق) : «الرمس والدمس و لتهن والطمس والغمس 


ك1 ا ء 1 7 73 إدرهة 
أخوات في معنى الكتمان» 1 


وفيه أيضاً: ١عكم‏ وعكف وعكر وعكل وعكظ وعكا أخوات في معنى 
الوقوف وما يقرب منه)» 7 '. 


وهو لايكتفي - أحياناً- بذكر المعنى العام للألفاظ التي ينتظمها 
الاشتقاق الأكبر . بل يذكر القيمة التعبيرية للحرف أيضاً » فيذكر ‏ مثلاً ‏ 
أن ما فاؤه نون وعينه فاء دال على معنى الخروج والذهاب كما مر في نفق 
ونفد » وما فاؤه فاء وعينه لام دال على معنى الشق والفتح كما مر في فلح 
وفلج » وما فاؤه فاء وعينه قاف دال على الشق والفتح أيضاً كما في فقه 
وفقحوفقص””'' » وأن الكسر المبين بالقاف نحو قصم وغير المبين بالفاء 


.٠١١7/١ الكشاف‎ )١( 
.١١5/١ الكشاف‎ )5( 
.6١08/١ الفائق‎ )9( 
.747 /” (؟) الفائق‎ 
الفائق ”7/7 ؟79.‎ )0( 


5 5 4 5 او 

أما (الاشتقاق الأكبر) بالشكل الذي ذهب إليه ابن جني فما رأيته ذهب 
إليه » وقول صاحب رسالة (الزمخشري اللغوي) : 

(والزرمخشري على أي حال قد نحا منحى أستاذه ابن جنى ف ىُْ 
الاشتقاق والقياس اللغوي»”'' كلام تعوزه الدقة إذ إن أبرز سمة في 
بحوث ابن جني فيما يخص الاشتقاق هو قوله بالاشتقاق الأكبر الذي 
يعتمد على تقليب الكلمة على أوجهها المحتملة. والاشتقاق الأكبر عنده 
«يكاد يساوق الاشتقاق الأصغر ويجاريه إلى المدى الأبعد»”". ولم نر 
الزمخشري استعمل مثل هذا النوع من الاشتقاق ولا قال به . 

اللهم : 

ذكر الزمخشري -كسائر النحويين البصريين ‏ أن هذه الكلمة منادى 
التزم فيها حذف حرف النداء لوقوع الميم خلفاً منه"”' . 

قيل: والصواب أن أصل الكلمة عبري هو (ألوهيم)» ومعناها بالحرف 
(الآلهة) وهم لا يريدون به إلا الواحد المفرد وإن جمعوه للتعظيم”'' . 


جذعم وزرقم وستهم : 
جاء في (الفائق) : ((جذعم) والميم فيها زائدة للتوكيد كالتي في زرقم 
1 (6) 


."ه1١‎ /” الفائق‎ )١( 

(0) الزمخشري اللغوي .70٠‏ 
©) الخصائص ”1797/7 . 
(5) أنن يعيكن 11/7 . 

(0) مدرسة الكوفة 777. 
(5) الفائق .١8٠١ /١‏ 


وذكر الأستاذ الدكتور إبراهيم السامرائي أن «الميم يؤدي في غير 
العربية من اللغات السامية ما يؤديه النون في العربية وذلك من أمر 
التنوين. فإذا صح أن يكون في العربية تنوين فقد صح أن يكون (تمييم في 
غير العربية). . . وقد احتفظت العربية الفصيحة بكلمات قليلة العدد تشير 
إلى هذه الميم التي أضيفت زيادة للتمييم في اللهجات العربية الجنوبية 
وكونت من هذه الكلمات شكلاً خاصاً حتى صارت وكأنها جزء من بنية 
الكلمة » ومن هذه الكلمات كلمة (ابنم) التي تقابل (ابن) المنونة. . 
وذكر من هذه الكلمات فسحم ودلقم وفم » ومنها حلقوم وزردوم وبلعوم 
وخيشوم . فالأصل فيها: حلق وزرد وبلع وخشو0”'. 

والتعليل الذي ذهب إليه الزمخشري وسائر النحويين واللغويين في 
هذه العساتة. كدر قيرها هو رتى : قددل الالسشتراد: التاقضي اللقة العرية 
وعلاقتها باللغة السامية كما أشرنا إلى ذلك في غير هذا الموطن . 


مطر وأمطر : 
جاء فى (الكشاف): «فإن قلت: أي فرق بين مطر وأمطر؟ قلت: يقال 


مَطرتهم السماء وواد ممطور. . . ويقال أمطرت عليهم كلا » بمعنى 
أرسلته عليهم إرسال المطر » فأمطر علينا حجارة من السماء. . .»76 . 


قال أحمد بن المنير: مقصود المصنف الرد على من يقول: مطرت 
السماء فى الخين وأمظرت قن العن ”7 . 


.١١١ دراسات فى اللغة ص‎ )١( 
.0094/١ (؟) الكشاف‎ 
ساني عن الكفاك لابن الدين 1 83ما» الباق العرت أمظ ةحاس العروسن‎ )0( 


جاء في (ترجمة مقدمة الأدب بالخوارزمية): «الجمع الذي بينه وبين 
واحده التاء كنتخلة ونخل وصحرة » وصحر وبطيخة وبطيخ . مختص 
بالأقماء الميقل نةوون المميدوضة 7 

وكان الأولى أن يقول كما قال في (المفصل) - إنه يكثر في الأشياء 
المخلوقة دول المصنوعة ونحو سمين وسفيئنة » ولبرة ولبنة » وقلنس 
دن 0 فو / 
وقلنسوة ليس بقياس 7 

وفي (الرضي على الشافية): «والأغلب في الاسم الذي يكون 
التنصيص على الواحد فيه بالتاء أن يكون فى المخلوقات دون 

1 00 00 40 | 
ولبنة ولبن وقلدسوة وقلنس وبرة وبرى»””'. 

جاء فى (ترجمة مقدمة الأدب بالخوارزمية): «جمع الجمع لا يصح 
إلا في جموع القلة كقولهم : أكلب أكالب ». وأنعام وأناعيم » وأسورة 
أسا 0 

ور" . 

وهو لا شك وارد في غير جموع القلة كجمال على جمالات » ورجال 
ورجالات » وبيوت بيوتات » وعوذ عوذات » ومصران مصارين . 


. لسان العرب » تاج العروس » الصحاح (مادة مطر)‎ )١( 
. 075 (؟) ترجمة مقدمة الأدب بالخوارزمية‎ 

(9) المفصل ؟89/7. 

(4:) شرح الرضي على الشافية .5٠١-١99/5‏ 

(5) ترجمة مقدمة الأدب بالخوارزمية 075 . 


اليَان الْاؤسَ: مذهبه النحوي ونماذج من دراساته مم 


جاء في (الرضي على الشافية): «وقد سمع (جمع الجمع) في أفعل 
وأفعال وأفعلة كثيراً. . . وجمعوا أيضاً فعالاً على فعائل كجمال وجمائل 
وشمائل » وصححوه ككلابات ورجالات وجمالات ٠.‏ وقالوا في فعول 
٠‏ ا 5 4 وع 7 ومع إلى د “ان 
نحو بيوتات » وفي فعل نحو جزرات وحمرات وطرّقات » وفي فعْل نحو 
عوذات ودورات جمع عائذ ودار . وإنما جمع الجمع بالألف والتاء لأن 
مُصران جمع مصير » وجمع حُشان جمع حش » فهو كسلطان وسلاطين» 
ولايقاس على شىء من ذلك» ”'' . 

قال الزمخشري في (الكشاف) في (معاذير) : قياس معذرة معاذر . 
فالمعاذير ليس بجمع معذرة » إنما هو اسم جمع لها .» ونحوه المناكير في 
ا 

قال أبو حيان: «وليس هذا البناء من أبنية أسماء الجموع . وإنما هو 
من أبنية جموع التكسير » فهو كمذاكير وملاقيح وملاميح » والمفرد منها 
5 ا 0 5 هه 
فيل : هي جمع للقحة ولمحة وذكر على غير قياس : 


وأما قول أبي حيان إنه لم يذهب أحد إلى أنها من أسماء الجموع فليس 
كما ذكر » فقد ذهب الأخفش إلى أنها اسم جمع كالأبابيل”*' . 


.7١9/5 الرضي على الشافية‎ )١( 
.75977/” الكشاف‎ )١( 


اه 34 0 0007 0 الوواساف التحوة واللقون فق اهقوف 


تصغير ما هو على لفظ المصغر : 

جاء في (المحاجاة) : «أخبرني عن مكبّر ومصغر هما في اللغة مؤتلفان 
ولكنهما في النسبة والتقدير مختلفان. مبيطر ومسيطر إن صغرتهما قلت 
مبيطر ومسيطر بلفظ التكبير سواء كما أردت أن تجمع فلكاً على ما جمع 
عليه أسد فجاء على فلك) ”'' . 


والذي يذكره النحويون أن ما جاء على لفظ المصغر لا يصغر نحو : 
مُهيمن ومسيطر » ونحو الكميت والكعيت » ونقل عن السهيلي أنه يُصغر 
فشك © 

استدلالات لغوية : 

: 46 جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : 3 كل تين يما كُسَبَتَ ره هيك‎ - ١ 
«رهينة ليست بتأنيث رهين في قوله: + كل أنري يا ا هين * لتأنيث‎ 
النفس ؛ لأنه لو قصدت الصفة لقيل : د اي شرا‎ 
يستوي فيه المذكر والمؤنث » وإنما هي اسم بمعنى الرهن » كالشتيمة‎ 
." " بمعنى الشتم » كأنه قيل: كل نفس بما كسبت رهن»‎ 

١‏ - وجاء فى (الكشاف) فى قوله تعالى: # يكبت : «فإن قلت: 
ماهو ملا ١‏ 

حرا كر م سار ارا لاب ل لاي بر 
تأنيث قلبها هاء فى الوقف. فإن قلت: كيف جاز إلحاق تاء التأنيث 
امقر ؟ كلف كباج د قحو دولك : مامه كر وفك دك ورور ريع 


. 5١7 المحاجاة فى المسائل النحوية‎ )١( 
.518-111//7 الأشموني 155/5 »ء التصريح‎ )0( 
. 2787/1١ الكشاف "/ 790 وانظر الفائق‎ )6( 


وغلام يفعة. فإن قلت: فلم ساغ تعويض تاء التأنيث من ياء الإضافة؟ 
قلت: لأن التأنيث والإضافة يتناسبان في أن كل واحد منهما زيادة 
مضمومة إلى الاسم في آخره» ''' . 

" - وفيه أن (هاروت وماروت) اسمان أعجميان بدليل منع الصرف . 
ولو كانا من الهرت والمرت وهو الكسر كما زعم بعضهم لانصرفا"'' . 


4 - وفي (الفائق): «(العلياء) اسم للمكان المرتفع كالنجد واليفاع 
ولبسة بتانيقة الأغعلى . الدليل غلية انتلاث الواق«فيها ياه :ولو كانت 
صفة لقيل (العلواء) كما قيل (العشواء). .. ولآنها استعملت منكرة . 
وأفعل التفضيل ومؤنثه ليسا كذلك)”" ., 

وفيه في (أفكل) أن همزته مزيدة لدليل تصريفي ولقولهم: رجل 
9 ا 

؟ - وفي (الكشاف) في قوله تعالى : « إنك بَعْصَ ألظَنَ نر : «والهمزة 
فيه بدل عن الواو » كأنه يَنِم الأعمال » أي يكسرها بإحباطه)””' . 


قال أبو حيان: «وهذا ليس بشىء ؛ لآن تصريف هذه الكلمة مستعمل 
فيه الهمزء تقول: أثم يأثم فهو آثم . والإثم والاثام » فالهمزة أصل 
وليست بدلاً عن واو» وأما يثم فأصله يوثم وهو من مادة أخرى)”" . 


.١7؟77/7” الكشاف‎ )١( 
.؟57١/١ (؟) الكشاف‎ 
.٠١”/١ الفائق‎ )9( 
الفائق ”/ 596؟.‎ ):( 

(6) الكشاف”"/ .١600‏ 
(5) البحر المحيط .١١5/8‏ 


امم م الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري 


وفي (الرضي على الشافية) أن القلب يعرف بأصله وبأمثلة 
اشتقاقه 0 ١‏ 


وقال هو أي الزمخشري - في الفائق: «إذا استوى التصرف سقط 
القولالفلية”. 


وعلى هذا فالصواب ما ذكره أبو حيان . 


. 77/١ الرضى على الشافية‎ )١( 
.27ا//١ (؟) الفائق‎ 


بهذا نرجو أن نكون قد رسمنا صورة واضحة مطابقة أو قريبة 
للدراسات النحوية واللغوية غند الرمخشري. 

ونستطيع أن نلخص أبرز النقاط التي ظهرت في البحث بما يأتي : 

١‏ - إن الزمخشري نحوي ولغوي كبير بلغ مكانة عالية في نفوس 
معاصريه والذين من بعدهم على السواء » وكان يعد أبرز أو من أبرز رجال 
اللغة والأدب في عصره . 

؟ - ذكر ياقوت وتبعه السيوطي أن من شيوخه أبا علي الحسن بن 
المظفر النيسابوري» وهو وَهمٌ » إذ إنه مات في سنة 57 5ه والزمخشري 
ولد في سنة 545717ه. وقد وهما في اسمه أيضاً فذكراه في ترجمة 
الزمخشري باسم أبي الحسن علي بن المظفر. فهو في ترجمة الزمخشري 
يذكر باسم أبي الحسن علي بن المظفر ويترجم له باسم الحسن بن 
المطتو 

 '"‏ ذكر من تلاميذه صدر الأفاضل ناصر بن عبد السيد بن علي أبا 
الفتح المطرزي الخوارزمي » وهو وهمء إذ إنه ولد في رجب سنة 
0 دوهن البهةالتى مات قبها الرمعهري: 

؛ - فيما يتعلق بترتيب الموضوعات النحوية تبين لنا أن فكرة التنسيق 
في ترتيب الموضوعات في المؤلفات النحوية ظهرت في القرن الرابع 


0 5 + .اله 
08 20 الدراسات النحوية واللغويةعند الزمخشرم يي 


الهجري ولم تكن قبل هذا القرن واضحة ٠‏ وبالنسبة للزمخشري نجد أنه 
- لأول مرة - يعرض منهجه في التأليف في مقدمة كتاب (المفصل) مما لم 
نعهده عند المؤلفين السابقين . 

- عليه مأخذ تعبيرية ومآخذ في دراساته النحوية واللغوية بيناها في 
مواطنها » غير أنها عموماً لا تغض من مكانته ولا مكانة بحوثه العلمية. 

” -هناك أمور منسوبة إليه وهماً نبهنا عليها في أماكنها . 

٠‏ - إن القول بأن محمد بن تميم البرمكي في كتابه (المنتهى) سبق 
الزمخشري في كتابه (أساس البلاغة) إلى التزام ترتيب الحروف الهجائية 

-إن أبرز سمة في (أساس البلاغة) إضافة إلى التزام ترتيب الحروف 
الهجائية ابتداء من الحرف الأول فالذي يليه هى تفريقه بين الحقيقة 
والمجاز. 

4 - إن موقفه من الاستشهاد بالقراءات القرانية لا يختلف عن موقف 
من سبقه من نحأة البصرة » فهو يرد من القراءات ويضعف ويلحن 
ما خالف أقيسة النحاة البصريين . 

٠‏ - كان يستشهد بالحديث النبوي بكثرة فى النحو واللغة » وقد 
ينسب إلى رواة الحديث الوهم واللحن أحياناً. 

. -كان يستشهد بأشعار علماء اللغة من المولدين كأبي تمام‎ ١ 

- كان يستأنس يما يسمعه من الأعراب فى زمانه للوصول إلى 
معنى وتثبيت حكم . 


١‏ كان لمذهبه الاعتزالى أثر فى دراساته النحوية واللغوية » غير أنه 


شيا قتمجسة نان 


لا يذهب بعيداً عن طبيعة اللغة في ذلك . 

45 - يقول بنظرية العامل ويرجح ويرد على أساسها » غير أنه لا يتقيد 
بها في بعض الأحيان » أو قد تغيب عنه بعض أحكامها . 

6 من خصائص دراساته النحوية البارزة أنه ينظر إلى العلاقة بين 
النحو والمعنى وتقليب الكلام على ما يحتمله من أوجه . 

ومن خصائص دراساته اللغوية البارزة مراعاة المعنى » وعقد الصلة 
بين اللفظ والمعنى » وتقليب الكلم على أوجهه المحتملة » والرجوع إلى 
الأصل عند النظر في الاشتقاق . 

5 لم يكن الزمخشري مقلداً وإنما كان مجتهداً في دراساته النحوية 
واللغوية » وقد يخالف إجماع النحويين في ذلك . 

- إن الزمخشري لم يكن بغدادياً كما ذهب إليه بعض الباحثين 
وإنما هو بصري يقول بأراء البصريين ويعتمد أسسهم في البحث ويعد 
نفسه واحداً منهم » ولكن لا يعني هذا أنه ملازم لجميع أقوالهم » بل قد 
يخالفهم إلى رأي الكوفيين أو غيرهم أو أن يجتهد . 

6 - رأيه فى أصل اللغة أنه وحى إلهى وتوقيف من عند الله وليس كما 
يعضوم رنازر أنه تواضع واصطانح. ١‏ 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


النذير ببغداد سنة 19589 . 


؟ - أبو حيان النحوي - للدكتورة خديجة الحديثى ط ١806 » ١‏ ه 


71م بغداد. 
* - أبو علي الفارسي - لعبد الفتاح إسماعيل شلبي - مطبعة نهضة 


؛ - الإتقان في علوم القرآن ‏ لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
ط“ا. ١7ا7١1ه-١1901مغ»‏ شركة مكتة ومطبعة فى الاب | 5 
م » شركة مكتبة ومطر بابي الحلبي 


ه ‏ أثر اللغات السامية في اللغة العربية ‏ للشيخ عبد القادر المغربي - 
مجلة مجمع اللغة العربية ج 8 . 


5 أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ‏ لشمس الدين أبي عبد الله 
٠‏ إحياء النحو لإبراهيم مصطفى - القاهرة » مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر 9 965١م.‏ 


أخبار النحويين البصريين ‏ لأبي سعيد السيرافي ط١‏ » 01175ه- 
065ام. 

9 - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ‏ لياقوت ط ١‏ صححه 
مرجليوث . 

.م١975٠ أساس البلاغة  لجار الله الزمخشري  مطابع الشعب‎ - ٠ 

١‏ - أساس البلاغة بين المعاجم ‏ لأمين الخولي ‏ مقالة طبعت في 
مقدمة كتاب (أساس البلاغة) للزمخشري تحقيق الأستاذ عبد الرحيم 
محمود 1117/5ه_194617م. 

7 - الاستشهاد بالحديث في اللغة ‏ للأستاذ الشيخ محمد الخضر 
حسين ‏ مجلة مجمع اللغة العربية 1/ ١119‏ . 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب - لأبي عمر يوسف بن عبد الله 
بن محمد بن عبد البر - تحقيق على محمد البجاوي - مطبعة نهضة مصر 
اج 

4 - أسد الغابة في معرفة الصحابة ‏ لأبى الحسن على بن محمد بن 
عبد الكريم الجزري المعروف بابن الأآثير. ال الإسلامية - طهران 
اج 

١‏ - أسرار العربية ‏ لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي 
سعيد الأنباري تحقيق 55 بهجة البيطار - مطبعة الترقي عون 
/111ه-156017م. 


75 الأشباه والنظائر فى النحو ‏ لجلال الدين السيوطى ‏ ط 7 حيدر 
آباد الدكن ١759‏ ه. 


- أطواق الذهب في المواعظ والخطب  لجار الله الزرمخشري‎ - ٠ 


مرأاجع اليحث 50 


طبع بمطبعة السعادة سنة ١778‏ ه. 

6 - اعتقادات فرق المسلمين والمشركين _للإمام فخر الدين 
الرازي ‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 1105ه-1978م. 

4 أعجب العجب في شرح لامية العرب -للزمخشري- ط3 . 
1ها. 

الأعلام ‏ لخير الدين الزركلي_ط ؟ . 

"١‏ -الإغراب فى جدل الإعراب ‏ لأبى البركات بن الأنبارى ‏ رسالة 
ماوع جم لي الأدلة) للمؤلنت تقميس تحني سبعين الأنقانى مط 
الجامعة السورية /ا/ا15ه-194017م. 

1" - أغلاظ اللغويين الأقدمين للأب ‏ أنستاس الكرملي ‏ طبع ببغداد 
سنة 1917م . 

1" - الاقتراح للسيوطي ط١ ‏ حيدر أباد الدكن ١1754‏ ه. 

5" الألفاظ السريانية في المعاجم العربية ‏ للبطريرك مار أغناطيوس 
أفرام الأول مجلة المجمع العلمي العربي ‏ دمشق - المجلد 5 "ج 7و 7. 

6 - إنباه الرواة على أنباه النحاة ‏ لجمال الدين أبى الحسن على بن 
يوسف القفطي- تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم . مين :وال الكقت 
المصرية 1175ه-1900م. 

5 الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال ‏ للإمام ناصر الدين 
أحمد بن محمد بن المنير الإسكندري المالكي ‏ طبع بهامش الكشاف . 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي . 

.- الأنساب - لأبي سعيد عبد الكريم بن السمعاني المروزي‎ - ١ 

7 - الإنصاف في مسائل الخلاف _لأبي البركات بن الأنباري ‏ 


ال : - د اده دان 
0 0 لد 7 1 20000 الدراسات النحوية واللغوية عند الزنمخشرى 


تحفيق محمد محيى الدين عبد الحميد ط "١‏ . ه-_19606م مطبعة 


٠ 


السعادة بمصر . 


4 الأنموذج في النحو ‏ للزمخشري - مطبعة المدارس الملكية 
طا .ع 84١١اه.‏ 


الإيضاح في علل النحو ‏ لأبي القاسم الزجاجي ‏ تحقيق مازن 
المبارك 3 مطبعة المدني ‏ مصر 1127/8ه-19095م. 
الرحمن المعروف بالخطيب القزوينى ‏ تحقيق لجنة من أساتذة الأزهر ‏ 
مطبعة السنة المحمدية . 

”١*‏ - البحر المحيط - لأبى عبد الله محمد بن يوسف بن على بن 
يوسف ابن حيان الأندلسي الغرناطي الجياني الشهير بأبي حيان ‏ ط١‏ سنة 
ه-_مطبعة السعادة بمصر . 

"3" بدائع الفوائد ‏ للومام ابن القيم ‏ الطباعة المنيرية . 

5 البداية والنهاية ‏ لابن كثير -. 

بعض الكلمات اليونانية فى اللغة العربية ‏ لبندلى جوزي مجلة 
مجمع اللغة العربية ج . 

لاديف الوعاةاد للعاؤل الدين النموطى ب 
الواسطى الزبيدي -. 

تاريخ أداب العرب ‏ لمصطفى صادق الرافعي ‏ مطبعة الاستقامة 
مصر . 


64 تاريخ آداب اللغة العربية ‏ لجرجي زيدان ‏ مطبعة الهلال سنة 
١1م.‏ 

؟ - تاريخ ابن خلدون _دار الكتاب اللبناني 5 ١90‏ م. 

. تاريخ الأدب العربي  لأحمد حسن الزيات  مكتبة نهضة مصر‎ - ١ 

1 - تاريخ الأدب العربي ‏ لكارل بروكلمان ‏ طبعة ليدن . 

41 - تاريخ دولة آل سلجوق ‏ لعماد الدين الأصفهاني ‏ مصر » سنة 
6ه-٠١٠15م.‏ 

5 - تاريخ علوم اللغة العربية لطه الراوي ط ١‏ » مطبعة الرشيد - 
بغداد 14 1١ه-1155م.‏ 

5 تاريخ الفلسفة في الإسلام ‏ للأستاذ ت. ج. دي بور ترجمة 
دكتور محمد عبد الهادي أبي ريدة ؛ طة سنة /ا/171 ه-19617م. 

7 - تاريخ اللغات السامية ‏ للدكتور إسرائيل ولفنسون -. 

- تاريخ اللغة باعتبار أنها كائن حي نام خاضع لناموس الارتقاء - 
لجرجي زيدان ‏ مطبعة الهلال مصر سنة 5 ١95١م.‏ 

6 - تحقيقات معجمية ‏ للآأب مرمرجي الدومنكي ‏ مجلة المجمع 
العلمي العربي » المجلد 5 ؟ ج١‏ . 

48 - ترجمة مقدمة الآدب بالخوارزمية -للزمخشرى - إستانبول 
١م.‏ 1 

6 - التطور النحوي للغة العربية ‏ للأستاذ برجشتراسر- سنة 
64م . مطبعة السماح ‏ طبعها حمد حمدي البكري . 

١‏ - التعريفات ‏ تأليف السيد الشريف أبي الحسن الجرجاني ‏ شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 01 11ه-1978م . 


١ 3‏ 1 لاه ا 
2 40 الدراسات النحوية واللغويةعند الزمخشري 


؟ - التفاحة في النحو ‏ لأبي جعفر النحاس - تحقيق كوركيس عواد 
مطبعة العاني ‏ بغداد 6ه-_1110م. 

5 تفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربية ‏ للقس طوبيا العنيسي 
الحلبي اللبناني ‏ ط7؟ سنة 1977م . 

4 - تقديم كتاسة تسسويةت لعيلك السلام هارون - ج١‏ دار القلم 
6ه -1511م. 

4 تقديم محمد عبد الخالق عضيمة لكتاب المقتضب للمبرد . 

5 التمام في تفسير أشعار هذيل مما أغفله السكري - لابن جني - 
تحقيق وتقديم أحمد ناجي القيسي وجماعة ‏ مطبعة العاني ‏ بغداد ط١‏ 
سنة 117801ه-1977م. 

- تهذيب التهذيب - للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني ‏ ط١‏ » حيدر اباد الدكن ‏ الهند سنة 1176.ه. 

7 - التوابع في كتاب سيبويه ‏ لعدنان محمد سلمان ‏ رسالة ماجستير 
قدمت إلى كلية الاداب بجامعة القاهرة. 

4 جامع الينان عون تاليفت اى القرآن ‏ تأليف أبي جعفر محمد بن 
جرير الطبري- ط؟ سنة ”1ه - 4655١م»‏ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي . 

” الجمل - لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الرْجّاجي  ط‎ - ٠١ 
. شارع ليل‎ ١١- سنة /194601م-1175هء مطبعة كلنكسيك‎ 

"١‏ -جمهرة اللغة ‏ لابن دريد ط ١‏ » مطبعة مجلس دائرة المعارف» 
حيدر اباد الدكن سئة 5 1١15‏ ه. 

5 - حاشية السيد الشريف أبي الحسن الجرجاني على الكشاف . 
طبع مع الكشاف . 


7" حاشية الصبان على شرح الأشموني_دار إحياء الكتب العربية . 

45 حاشية على شرح التصريح ‏ للشيخ يس بن زين الدين العليمي 
الحمصي ‏ طبعت مع (التصريح) . 

6 خزانة الأدب ‏ للشيخ عبد القادر بن عمر البغدادي ‏ ط ١‏ بولاق . 

5 الخصائص - لابن جني تحقيق محمد علي النجار ‏ مطبعة دار 
الكتب : 

5 الخليل بن أحمد الفراهيدي أعماله ومناهجه ‏ لمهدي 
المخزومي ‏ مطبعة الزهراء ‏ بغداد سنة ١٠951١م.‏ 

دائرة المعارف ‏ لبطرس البستاني ‏ طبع بيروت سنة 1175م . 

4“ دائرة المعارف الإسلامية ‏ عبد الحميد يونس وجماعة . 

دراسات في العربية وتاريخها ‏ لمحمد الخضر حسين ‏ ط١7‏ سنة 
ه-١151م.‏ 

١‏ - دراسات في فقه اللغة ‏ للدكتور صبحي الصالح - ط” سنة 
7ه-15105م. 

؟- دراسات في اللغة للدكتور ‏ إبراهيم السامرائي ‏ مطبعة العاني - 
بغداد ١/ا9١‏ . 

الدر اللقيط من البحر المحيط ‏ لتاج الدين أحمد بن مكتوم 
القيسي ‏ طبع بهامش البحر المحيط لأبي حيان. 

دلائل الإعجاز ‏ للإمام عبد القاهر الجرجاني ‏ ط” » أصدرتها 
دار المنار بمصر سنة 5151١١ه.‏ 

ه/_دلالة الألفاظ ‏ للدكتو ر إر اهم أنسر. ‏ ط؟ سنة 1957م. 

مراحم ادن ّ( 
5/_الرد على النحاة ‏ لابن مضاء القرطبى ‏ تحقيق الدكتور شوفى 


2000 


ارا 0 كالح حب .0 
ال ا “الدراسات التحويه واللخويةعندالزمحشري 


- الرمانى النحوي ‏ للدكتور مازن المبارك ط١‏ مطبعة جامعة 
دمشق ‏ دمشق11/7ه-1111م. 

الزمخشري - للدكتور أحمد محمد الحوفي ‏ ط١‏ سنة 1955م, 
مطبعة لجنة البيان العربى . 

4 الزمخشري اللغوي ‏ لمرتضى أآية الله الشيرازي ‏ رسالة ماجستير 
قدمت إلى كلية الاداب بجامعة القاهرة. 

6٠‏ - سر صناعة الإعراب ‏ لابن جني - تحقيق لجنة من الأساتذة 
١‏ » شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 27/5١1ه-1965م.‏ 

١‏ - سيبويه إمام النحاة ‏ لعلي النجدي ناصف - مطبعة لجنة البيان 
العروى. 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب - لابن العماد الحنبلى - نشر 

47 شرح ابن عقيل » تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. 

14 شرح الأشموني على ألفية ابن مالك _دار إحياء الكتب العربية . 

5- شرح التصريح على التوضيح ‏ لخالد بن عبد الله الأزهري ‏ دار 
إحياء الكتب العربية . 

7 شرح الرضي على الكافية ‏ لابن الحاجب -. 

- شرح الشافية لابن الحاجب  للسيد عبد الله بن محمد الحسينى‎ - ١ 
. ط8؟ » إستانبول » مطبعة أحمد كامل‎ 

- شرح شافية ابن الحاجب للمحقق رضى الدين الوسترابادي 3 
تحقيق محمد محبي الدين وجماعة ‏ مطبعة حجازي بالقاهرة . 

4 شرح شذدور الذهب تر هشام الأنصاري - تحفقيق محمد 


م اا 
5 7 
أ | ب 2 © ٠‏ 
- . : و 3 


4٠‏ شرح قطر الندى وبل الصدى - لابن هشام الأنصاري ‏ تحقيق 
محمد محبي الدين عبد الحميد » ط١‏ سنة /ا/15/1ه-/1901م. 

-١‏ شرح المفصل للزمخشري - لموفق الدين بن يعيش - طبع ونشر 
إدارة الطباعة المنيرية . 

7 - الشعر والشعراء ‏ لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ‏ دار 
الثقافة ‏ بيروت . 

4 شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل لشهاب الدين 
أحمد الخفاجي ‏ ط١‏ سنة 11775١ه‏ »ء مطبعة السعادة بمصر. 

44 - الصحاح - للجوهري - تقديم أحمد عبد الغفور عطار ‏ مطابع 
دار الكتاب العربي ‏ مصر . 

؟ ‏ صحيح البخاري ‏ مطابع الشعب 1778 ه. 

7 - طبقات المفسرين ‏ لجلال الدين السيوطي ‏ طبعة أوربا. 

- طبقات النحويين واللغويين  لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي‎ ١ 
تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم » ط١ سنة "/ا"11ه_5 19160 م.‎ 

- العربية ‏ ليوهان فك ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار ‏ مطبعة 
دار الكتاب العربي ‏ القاهرة ١٠/011ه-١1901م.‏ 

4 علم اللغة للدكتور علي عبد الواحد وافي ‏ ط” سنة 15١1١ه‏ 
1ام. 

العين للخليل بن أحمد ‏ مطبعة دار الأيتام ببغداد سنة 5 ١19١م‏ . 

- الفائق في غريب الحديث والأثر -للزمخشري- ضبطه 
وصححه وعلق على حواشيه على محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم » ط١‏ القاهرة 1754ه-19560م. 


5 - الفصيح وشرحه المسمى التلويح في شرح الفصيح - لأبي 


ا 
408567 0232320209 الدراسات النحوية واللغويةعند الزمخشري 


سهل محمد بن علي بن محمد الهروي - نشر وتعليق الأستاذ محمد عبد 
المنعم خفاجي» ط١‏ سنة 1774ه-1154م, المطبعة النموذجية ‏ مصر . 

١‏ الفعل زمانه وأبنيته ‏ للدكتور إبراهيم السامرائي ‏ مطبعة العاني 
- بغداد 11"85ه-1955م. 

4 -فقه اللغة ‏ للدكتور علي عبد الواحد وافيى ط5 سنة 17276.ه 
1450م »ء مطبعة لجنة البيان العربي . 

6 'الفهرست _ لابن النديم ‏ مطبعة الاستقامة بالقاهرة . 

57 الفوائد البهية في تراجم الحنفية ‏ لمحمد عبد الحي اللكنوي 
الهندي ‏ ط١‏ سنة 5 ”١ه‏ » مطبعة السعادة ‏ مصر. 

7 - في أصول النحو _للأستاذ إبراهيم مصطفى ‏ مقال في مجلة 
مجمع اللغة العربية ج8. 

- الفيروزج شرح الأنموذج للزمخشري ‏ لمحمد عيسى عسكر - 
مطبعة المدارس الملكية سنة 7/64١ه‏ ط١‏ . 

84 في اللهجات العربية للدكتور -إبراهيم أنيس ‏ ط" سنة ١1956‏ م. 

- في النحو العربي نقد وتوجيه للدكتور مهدي المخزومي‎ - ٠ 
متشوزات المكتنة العصريةضييدا يروك‎ 

.- -القاموس المحيط  لمجد الدين الفيروزآبادي‎ ١ 

57 - قضية الإعراب في العربية بين أيدي الدارسين - للدكتور 
رعقاة عند التوانيت: وهو عفان اققير تن ميؤلة (المتجلة ) ممقير 4 اليكة 
العاشرة » العدد ١١5‏ يونيو 19477١م.‏ 

- القواعد النحوية -لعبد الحميد حسن- ط؟ سنة 1907م , 
مطبعة العلوم ‏ مصر . 


65 كتب المراجعة فى اللغة العربية -لمحمد أحمد الغمراوي 

57 -الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل 
-للرمخشري - مطبعة مصطفى الباون الحلبى وأولاده بمضر سنة © 
11 11ه-1558م. 

١7‏ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ‏ لحاجي خليفة ‏ طبع 
إستانبول 17557ه-19537م. 

١١6‏ - لحن العامة والتطور اللغوي ‏ للدكتور رمضان عبد التواب- 
ط١‏ سنة 195717م-دار المعارف بمصر. 

8 دك لدان العرب - لأبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن 
منظور المصري - بيروت سنة 1955-/1901م. 

3٠١‏ لسان الميز الت لشهاتب الدين أبى الفضل أحمد بن على بن 
حجر العسقلاني ‏ ط١‏ » حيدر آباد الدكن سنة ١117ه.‏ 
التواب ٠»‏ القاهرة 19517 م. 

7 7 اللغة والنحو _للدكتور حسن عون ط ١‏ سنة ١9407‏ م2 
مطبعة رويال - مصر . 

7 - لمع الأدلة ‏ لأبي البركات بن الأنباري- مطبوع مع رسالة 
(الإغراب فى جدول الإعراب) للمؤلف . 

64 -المبهج في تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسة ‏ لابن جني - 
دمشق » مطبعة الترقي سنة ١١5/7‏ ه. 


0 الدراسات النحوية واللغويةعند الزمخشري 


6 -ججلة المجمع العلمي العربي ج 58/8/ و١٠/ 7١7‏ و٠"7ج‏ 5. 

7 -محاضرات الأستاذ كمال إبراهيم على طلبة قسم الماجستير ببغداد . 

7 - محاضرات فى فقه اللغة ‏ للدكتور عبد الرحمن أيوب ‏ مطبعة 
المغارقهيقد 19953 م 

- مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي ‏ لسيد أمير على 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١972‏ م. 

8 «المدارس النحوية ‏ للدكتور شوقي ضيف دار المعارف بمصر . 

3٠‏ - مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ‏ للدكتور 
مهدي المخزومي ‏ ط ١‏ سنة ١١1717‏ ه-1908 م » مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي ‏ مصر . 

١‏ 2 مذاهب التفسير الإسلامية ‏ لأجنتس جولد تسيهر - ترجمة 
الدكتور عبد الحليم النجار» مطبعة السنة المحمدية ١7/5‏ ه ١905‏ م. 

مراتب النحويين ‏ لعبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي ‏ مطبعة 

- المزهر في علوم اللغة ‏ لجلال الدين السيوطي ‏ تحقيق محمد 
أحمد جاد المولى وجماعة ». دار إحياء الكتب العربية » ط 4 سنة 
ه-_م ه3١‏ م. 

64 - المستقصى من أمثال العرب ‏ للزمخشري ‏ طبعة حيدر اباد 
الدكن » ط ١‏ سنة ١801‏ ه-1957 م. 

7 مشكلات حياتنا اللغوية ‏ لأمين الخولى - نشر دار المعرفة 
ط ١"‏ سنة ١9560‏ م. ١‏ 

”1 - المعاجم العربية ‏ للدكتور عبد الله درويش - مطبعة الرسالة . 

3 - المعارف - لابن قتيبة ‏ مطبعة دار الكتب ١95٠‏ م. 


1 ا 5 5 0 520 1 
١‏ 0 م ا 
مراجع البحث ا 6 0 3 


معجم البلدان ‏ لياقوت ط ١‏ سنة ١75‏ ه-1905 م. 

64 79 المعجم العربي - نشأته وتطوره -للدكتور حسين نصار- 
هه -51ه95١‏ م. 

- المعرب من الكلام الأعجمي ‏ لأبي منصور الجواليقي- 
تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر ‏ القاهرة مطبعة دار الكتب ١751١‏ ه. 

0١‏ - مغامز المعاجم العربية للآب أنستاس الكرملي ‏ مقال في 
مجلة (المقتطف) سبتمبر 19117 م المجلد 0١‏ ج 7. 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري ‏ 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. 

١57‏ - مفاتيح العلوم ‏ للشيخ أبي عبد الله الخوارزمي ‏ مطبعة الشرق 
د مهي : 
4 - مفتاح السعادة _للمولى أحمد بن مصطفى المسمى طاش 
كبري زاده ط ١‏ حيدر اباد الدكن الهند. 

6 المفصل في علم العربية - للزمخشري - نشره محمود توفيق - 
مطبعة الحجازي بالقاهرة. 

7 - المفصل في قواعد اللغة السريانية وآدابها -لمحمد عطية 
الأبراشي وجماعة ‏ طبعة بولاق 5 ١5‏ ه_1980 م. 

41 - المقابسات ‏ لأبي حيان التوحيدي - تحقيق وشرح حسن 
السندوبي ط ١‏ سنة ١979‏ م. 

6 -مقامات الزمخشرى وشرحها له » ط ١‏ مطبعة التوفيق - مصر 
سنة ١١70‏ ه. ١‏ 

48 - مقدمة الأدب ‏ للزمخشري - طبع سنة 1857 م المسيحية في 
مدينة لبسيا المحروسة عند أوغست بن قنيسل الطباع . 


38 5 ٠. 56 ٠. ٠ 0 


مقدمة الدكتور شوفي ضيف لكتاب الإيضاح للزجاجي . 

١‏ مقدمة (الصحاح للجوهري) ‏ أحمد عبد الغفور عطار ‏ مطابع 
دار الكتاب العربي ‏ مصر . 

7 2 مقدمة في أصول التفسير ‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ المطبعة 
السلفية . 

16 - مقدمة في النحو _تأليف خلف بن حيان الأحمر تحقيق عز 
الدين التنوخي دمشق ١78١‏ ه- 1١951١‏ م. 

4 ملحة الإعراب ‏ لأبي القاسم الحريري ‏ طبعة أوربية . 

6 الملل والنحل مطبوع مع كتاب (الفصل في الملل لابن حزم) 
- للشهرستاني - مطبعة محمد علي صبيح وأولاده - القاهرة (ونسخة 
نشرتها مكتبة الأنجلو المصرية) . 

65 من أسرار اللغة ‏ لإبراهيم أنيس -. 

١617‏ مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب ‏ لأمين 
الخولي دار المعرفة ط ١‏ سنة ١97١‏ . 

64 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ‏ لابن الجوزي ‏ ط ١‏ سنة 
48 ها حيدر اباد الدكن . 

49 - منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه ‏ لمصطفى 
الصاوي الجويني ‏ دار المعارف بمصر . 

-نبذة من ترجمة الزمخشري - للأستاذ الشيخ إبراهيم الدسوقي - 
مطبوعة في آخر تفسير الكشاف . 

١‏ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة -لجمال الدين أبي 
المحاسن يوسف بن تغري بردى الأتابكي ‏ مطبعة دار الكتب المصرية . 

5 نحو التيسير ‏ للدكتور أحمد عبد الستار الجواري - ١7/87‏ ها 


١7‏ م من مطبوعات جمعية نشر العلوم والثقافة. 

- نزهة الألباء في طبقات الأدباء ‏ لأبي البركات بن الأنباري ‏ 
تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي » مطبعة المعارف ‏ بغداد 904١م‏ . 

5 -نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة ‏ لمحمد الطنطاوي ط 5 سنة 
4 ه1404 م مطبعة وادي الملوك . 

65 النشر فى القراءات العشر ‏ تأليف الحافظ أبى الخير محمد بن 
محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري ‏ مطبعة مضطفى محمد مضر . 

5 - نشوء اللغة العربية نموها واكتهالها ‏ للأب أنستاس الكرملي - 
المطبعة العصرية بمصر ١97/‏ . 

 ١٠1/‏ نظرات فى اللغة والنحو _لطه الراوى ‏ منشورات المكتبة 
الأهلية سروك ل 1 نه 1455 | 

6 النهر الماد من البحر لأبي حيان- مطبوع على هامش البحر 
المحيط له. 

84 همع الهوامع شرح جمع الجوامع ‏ لجلال الدين السيوطي- 
ط ١‏ سنة 717 ١ه‏ _مطبعة السعادة بمصر . 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ‏ لأبي العباس شمس الدين 
أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان- تحقيق محمد محبي الدين عبد 
الحويد: 


بف 


الممخطوطات 


بمكتبة الأوقاف ببغداد برقم .١565٠‏ 

الإيضاح في النحو ‏ لأبي علي الفارسي ‏ مخطوطة بدار الكتب 
المصرية برقم 1 ٠١٠١‏ نحو. 

5 - حاشية السعد التفتازانى على الكشاف » مخطوطة بمكتبة 
الأوقاف ببغداد برقم /50 . 

ه/١ش ‏ حاشية على الكشاف لمجهول » مخطوطة بمكتبة الأوقاف 
ببغداد برقم .5١1141/‏ 

ان ال ا اند المي يريا 
بمكتبة الأوقاف ببغداد برقم 0176 . 
مخطوطة بمكتبة الأوقاف ببغداد يرقم ١7060‏ . 


جم ا 
م , ا أ | | ٠.‏ ف | ٠.‏ ع ٠. ٠.‏ اه 
و م 55 - 
2 لدر نات لنحوية و للغوية عند الزمخشرى 
١‏ 0 4 2 1 30 اج لعد 
5 1 ْ 1 : 3 


١/4‏ - ديوان الرمخشري مخطوطة فى دار الكتب المصرية برقم 
4 أدب. 

7/57 -ربيع الأبرار  للزمخشري - مكتبة الأوقاف ببغداد برقم‎ ٠ 
. 808 

١‏ - شرح الأنموذج ‏ للأردبيلي - مكتبة المنحف العراقي ببغداد 
برقم ١1/65‏ . 

7 - صميم العربية » مخطوطة بمكتبة المتحف العراقي ببغداد برقم 
5 منسوبة للرمخشري . 

8 - العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين - لتقي الدين أبي الطيب 
محمد بن شهاب الدين أبي العباس أحمد بن على الحسني المكي 
المالكى ‏ مخطوطة بمكتبة المتحف العراقى ببغداد برقم 147 - الربع 
الرابع . 

7 ه. 

١/6‏ المحاحجاة في المسائل النحوية ‏ للزمخشري - مخطوطة بدار 

5 -المحتسب - لابن جنى ‏ مخطوطة مصورة بدائرة اللغة العربية 
ببغداد. 

7 - مسألة في كلمة الشهادة ‏ للزمخشري ‏ مصورة عن مخطوطة 

6 -المفرد والمؤلف _للزمخشري ‏ مصورة عن مخطوطة بمكتبة 
كوبرللي بإستانبول برقم 1١97‏ . 


المخطوطات 2 


848 المقتضب_ للمبرد دار الكتب المصرية برقم ١0150‏ . 
المقرب_ لابن عصفور ‏ مكتبة الأوقاف ببغداد. 
١‏ منازل الحروف - للرماني - مكتبة المتحف العراقي ببغداد مع 
ماي اي 
بي ويد الو ا الوا 
١‏ - نكت الإعراب في غريب الإعراب ‏ للزمخشري دار الكتب 


.١١ا/ترولآ‎ 

إبراهيم أنيس ؟/ا١‏ . ١1/7‏ , 506. 

إبراهيم بن حميد 58 . 

إبراهيم الزجاج (أبو إسحاق) ”ا 2198 2158 2341 4١٠3ء‏ 
ا ا الل ل ليرفا 


إبراهيم السامرائي 557" » /31. 

إبراهيم بن سعيد الخصوصي 15 . 

إبراهيم بن أبي عبلة .١945 2 ١1857‏ 

إبراهيم مصطفى 135٠0 . "09 . 3*١‏ 23751 01337 511 
إبراهيم بن هرمة 05 . 

أب بن كعب 185 2 186 6 .50١1‏ 

الساعة يفيك 25 141 

أحمد بن أحمد بن يحيى المرتضى ١١5‏ . 

أحمد بن أبي بكر الخاوراني ١١5‏ . 


د 0 
ل ل 
ال 
ع حمل جل 0 
ةا ا 
١ : 1‏ ل م 


الذوائعاف القهؤية واللغووة عند الومخهوف 


أعتونك يفون يا شنا 15 

أحمد بن الحسن النحوي ٠١7‏ 

أحمد حسن الزيات .١١‏ 

أحمد بن الحسين الجاربردي 5 ٠١‏ . 

أحمد بن داؤد 85 . 

أحمد بن زين الدين العراقي ٠١5‏ . 

أحمد شلبي /0 

أحمد عبد الستار الجواري 59” 2, 537” .5 755 . 706. 

أحمد عبد الغفور عطار ١55 » ١560‏ . 

أحمد بن فارس 8ه .» ٠2 ١56‏ 8/ا. 

أحمد بن محمد البكري ١١5‏ . 

أحمد بن محمد السلفي (أبو طاهر) 5 7 . 

أحمد بن محمود الشاتي (أبو سعيد) 77 . 

أحمد بن محمود بن عمر الجندي ١١5‏ . 

أحمد بن المنير 5 4603١‏ 60191: 77906619486 الكل اللا لالر؟. 
أحمد بن يحيى ثعلب "سا2 25 5مل لل الى ل 
+ 9” . ”7 . 

الاخطل 60 . 

الأخفش الأكبر 5 7. 

الأخفش الأوسط (سعيد بن مسعدة) 25 لالا. 55 ى, 79ء 
الا" ع 84". 


ألم 


0 ا 
1 إلا 25 651١4‏ 
1 ا 24 04 2 را 
فهر س الا كالم ا 


الأزهري (خالد) 777 . 

إسحاق افندي ١٠١8‏ . 

إسماعيل بن إبراهيم .75/١‏ 

إسماعيل الرازي (أبو سعيد) ٠١5‏ . 

إسماعيل بن عبد الله الطويلي (أبو المحاسن) 77 . 

أبو الأسود الدؤلي (انظر ظالم بن عمرو) . 

الأشعري 777 . 

الأشموني 2.1785 178 165ل الال 57لل هلال ولال. 184. 
الأصمعي .1٠١ ١١7563157. 55. 58. "8. "١‏ 
ابن الأعرابي /ا/1١ .7١/8 ٠‏ 

الأعشى 07 . 

.10١٠ ١972 1410:١856 59 ٠ 5" الأعمش‎ 

امرؤٌ القيس 057 . 

.7"04 ٠ 3116٠1١5٠6 . 55 أمين الخولي‎ 

ابن الأنباري (كمال الدين أبو البركات) لا" » 58 , 45 . 55اء 
ل ل ل ف ل ا الل اس لفيا 


اشاس الكرفكن 777 


. 175٠8 ٠١ 5 البحتري‎ 


غ4 6 الدراسات النحوية واللغويةعند الزمخشري 


بدر الدين أبو فارس النعساني ١١1/‏ . 

برعسقتر انير 17 

.1١١7 برخ‎ 

بركات بن إبراهيم الخشوعي (أبو طاهر) 5 7 . 
بركياروق 1 . 

بروكلمان 90 .١١!/6. ٠١8٠ 3٠١الع ١٠١5 99 ٠‏ 
أبو الفتح بن برهان 7175. 

ابن بري 08/8 . 

البزار 04 . 

بشار بن برد '07 2 065. 

بشر المريسي 10 . 

أبو البقاء ١٠لا‏ . الا لالاا . 7585. 


أبو بكر بن العربي 15 . 


دان مون للا ال 


تأبط شراًة77. 

التفتازانى 60/ ؛ «٠كك‏ ع ”ةك 58201955" .7١١١ ١ 5*١‏ 

أبو تمام (حبيب بن أوس) هه 5#دكلن هد ادل /ضوءل,. 
16 . 


فهرس الأعلاع 


52-5 


السيد الجرجانى (أبو الحسن) ١95‏ . 
جرجى زيدان ١09‏ . 


الجرمى (أبو عمر) 5” . 55 . 7ل1. 


جرير 04 غ2 00 7358 ١‏ . 


الجزولى 759 ؛ 514. 


جعفر بن محمد /6 » .١860‏ 
أبو جعفر النحاس ١‏ . 
جورج فايل 45 . 


الجوهري /0 ل 7 اد ل ا 06 4 ا الي 7 الا 


2 


الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري 


2555 كولك2 لاملك2 ”5كتك2 25556 ه2550‎ 25 . ١615 
كدر‎ 

حاجي خليفة ٠١7“‏ . 

. ١175 الحجاج‎ 

ابن حجر العسقلاني 49 . 

الحريري (أبو القاسم) "ا” , ه” . 55 .1١8٠ 891١6‏ 
ابن حزم ١4‏ . 

حسان بن ثابت 627 . 

.7١1 6١946 6 ١95 . 05 الحسن البصري‎ 

أبو الحسن الحنفي 58 . 

الحسن بن سليمان الخجندي 7١‏ . 

أبو الحسن السمسمي ه 

حسن بن قاسم المرادي ١١1‏ . 

حسن بن محمد الصغاني ١١١/‏ . 

الحسن بن محمد الطيبي 5 .٠١‏ 

الحسن بن المظفر النيسابوري ٠١ 2» ١9‏ .2 597. 
حسين بن علي السّغناقي ١١5‏ . 

حسين نصار 99 ١٠/ا١‏ ١لا(‏ . 5لا١‏ ء لالا١.‏ 
حفص 197. 

الحفيد 777 . 

حماد الراوية لاه . 


فهرس الأعلام 577 


حمزة بن حبيب الزيات 54 . 59 048650 لا14ء 2031١9١٠‏ ”975١اء‏ 
خا 

حمورابي /01. 

.187” 2٠051١٠ 59 ٠ ١5 أبو حنيفة‎ 

الحوفى (أحمد بن محمد) 97 2 0928 1١١5603١١50992‏ ,لا 2٠١‏ 
00 

أبو حيان التوحيدي 17 . 

أبو حيان النحوي 55 . 838 , كلىم2 5 215152١556١513١‏ 
قا لقاب انان ناسللاو تاه ألا وكا 
5 .ع 550 2 لا . ملاك2 كلا /الاءى لاا ء 574 


١م"‏ 2 ١للى"( ‏ "“ى” ,2 "“لقى” ,2 منرك2 ل/اة" 2 55/7 2 55" 2 
ووككلن 75 نع ادع 5585 "5١‏ ”757 . 


دخ- 


.١91 ٠ 09 2 0/ ابن خروف‎ 

أبو الخطاب ابن البطر ١9‏ . 

الخطيب التبريزي (أبو زكريا) “#” . 706. 
خلف الأحمر 7/8. 

.٠١ا/ع‎ ٠١” ٠ 85 2 ” 5 ابن خلكان‎ 


الخليل بن أحمد ١"”ا.‏ 5" لالا. 5ه لاثء لالا. 55دء 
"١/2 5١5 2 6‏ 2 5020" 2يعلقىه١.‏ 


الدراسات النحوية واللغويةعند الزمخشري 


الخياطى ١9‏ . 
الخيوقى أبو الحسن بن عبد الوهاب .١١١‏ 


و 


الداني (أبو عمر) 5 . 

ابن درستويه ./8١‏ 

.١١0 62 ١55 2» ١57 ابن دريد‎ 
.7١7 ابن الدهان‎ 

.7١ ١ دي بور‎ 

دي منيارت 15. 


ذو الرمّة 05. 


الرؤاسى (أبو جعفر) .1١97 . ٠١‏ 
الراغب الأصفهانى ١55‏ . 


.١96 » ١95 رؤبة‎ 


الربعي (انظر علي بن عيسى) . 


فهرس الأعلام ”ع 


رجاء بن حيوة ٠١‏ . 

أبو رزين العقيلى 7717 . 
الوشيك ١‏ 5: 

رشيد الدين الوطواط 785 . 


رضى الدين الاستراباذي ٠١‏ ؛ "2 "تا لل 2 2١١5# 2١5"‏ 
كول لأاهدك لكك لتأككت ”دك دكت اكت تكثتن ككتلت”, 
لشككلا ولاق ولك 3584 2 .١957”‏ 


الرماني (انظر علي بن عيسى) . 


الرياشى 5” . 771. 


الزبيدي (محمد مرتضى) 5١‏ . 

ابن الزبير 157 . 

الزجاجي (أبو القاسم) 2.7/8 251.15٠‏ 548 155 07لا 01" 
الزركشي 7١5‏ . 

زياد بن أبيه .١ ١‏ 

ابن أبي زيد ١5‏ . 

أبو زيد الآأنصاري 5” » 78 ٠‏ 5/8. 


زيد بن ثابت /ا9١‏ 2 .١9/‏ 


6 1 : . الجرء 2 
2325 :"0 920 الدراسات النحو يه واللغوية عند الزنمخشري 


زينب بنت الشعري 5 7 . 
2 


سلمان بن عبد الملك (أبو طاهر) 77 . 

ابن السبكي 717/9 . 

السراج (انظر محمد بن السري) . 

ابن سعدأان 6 .١‏ 

أبو سعد الشفاني ١9‏ . 

سعد الدين البردعي 10 . 

سعيد بن جبير .١ ١9‏ 

أبو سعيد الخدري ٠. 7٠١١‏ 77/8. 

أبو سعيد السيرافي 79 » ا" . ه"ا 38 61١47.‏ 7"594. 
ابن السكيت 5" ع 17115.03٠١٠١‏ 859:42" , 
سلمان (الفارسي) .7١1/ 67٠١‏ 

سليمان بن حسن بن علي 5١‏ . 

أبو سليمان المنطقي 57 » 87/. 

أبو السمال .١8/‏ 


وين ا قاد /ا3ع 


السهيلى /0 ) 1هم2 .١519١٠‏ 
سيبويه 257 #كل ككل لباقت مك ع لل شق الا مظنلل عتشكل 
١غ“‏ :تدك عوك “دن تكلك ت5لفأكل ادل 55”ل 2,559 


للرككتن الت ارت م6ذ' لأاقذك لررودكاتل لأا كثت ١ل‏ , 
ابن سيدة /0 . 


السيوطى 5 ” »لمم 5ةه2””” , 3757 . 


.1٠١ . 04 ٠ 0/ الشاطبي‎ 

أبو شعيب السوسي 187 . 
أبو بكر بن شقير 14 . 

. ١16 الشماخ‎ 

شمس الدين الأصفهاني 5 ٠١‏ . 


شوقى ضيف 7/8 .١١‏ 


صبحي الصالح؟ ١7‏ 
الصاوي 17 . 


ا 0 ةا 0 احج 0 
220 لعي ف فكيرة الدراسات النحوية واللغويةعند الزمخشرى 
م م ل 0 ّ ات 5< 


ابن الضائع . 


. 7١ر7‎ "١5 » 60 الطبري‎ 


ابن الطراوة ؟1 . 
طلحة لا9١.‏ 


الطوال 5 7. 


طه الراوي لاة » .١659‏ 
عاظد 


ظالم بن عمر (أبو الأسود الدؤلي) لا . 278 20594 0لاء الاء 
.١105 2 7”‏ 


2 


.5١١ 2 ١99 عائشة‎ 


فهرس الأعلام 2 5594 


. 18 عاشق جلبي‎ 
.١195 ١976١84. 59 ٠ عاصم:‎ 

عامر بن الحسن السمار (أبو عمرو) 77 . 

.١9١٠ 1١9٠ . 55 ابن عامر‎ 

.١9ا/.»‎ ١86 . 5٠١ ابن عباس‎ 

غيل المعميت يي 17 ا 

عبد الرحمن بن إسماعيل (أبو شامة) ١١4‏ . 

عبد الرحمن بن هرمز 59 » 5 ". 

عبد الرحيم بن عبد الله البزار (أبو المحاسن) 77 . 

عبد الرزاق /17 . 

عبد السلام البصري (أبو أحمد) "ا » 76 . 

عبد الفتاح شلبي 4٠‏ ”5 86ه. 

عبد القاهر الجرجاني 20١5١ . 7١‏ 504.708 0176# 85". 
عبد الكريم بن عطاء الله الإسكندراني ١١8‏ . 

عبد الله بن أبي اسحاق /ا” , "٠‏ » 5" » 05 »ء لالا. 

عبد الله بن الحسين العكبري (أبو البقاء) ١١7‏ . 

عبد الله الحسيني ١917 » 4١‏ . 

عبد الله بن شبرمة 5 0 . 

عبد الله بن طلحة اليابري (أبو بكر) ١4‏ » 7/817. 


عبد الله بن الهادي ٠١0‏ . 


شا قر لي ل ل مر ا ل 20 35 5 
الى ما و 2 الدراسات النحو اللغوية عند الزمخة 
ع ا زاسات يه واللعوية لزمخشري 


عبد الواحد الباقرجي ١١‏ . 

عبد الواحد بن عبد الكريم الأنصاري ١١6‏ . 
عبد الواحد العكبري ”3 » 70. 

عبد الواحد اللغوي 5/8 » 770. 

أبو عبيدة 7١/‏ . 


عثمان بن جنى 5١0‏ )2 ”55 51522 2 ه28 ٠ك2‏ 275 215 لل 
فك آالوا علا ىم "ل 0/9 8ل كاتا عا ه205 
كككال وككات2 كالا اع الاللا ا ل لان لصتل الم كنا . 


عثمان بن عفان 47 .١97 ٠‏ 

عثمان بن مظعون .7١١‏ 

عثمان بن الموفق الأذكاني ١١7‏ . 

.777 675١١ . 1١946 العجاج‎ 

عز الدين عبد الوهاب بن ابراهيم ٠١7‏ . 

ابن عصفور 7/7. 

ابن عطية 19٠‏ . 

.١1086 1١6752٠١59. ١58٠ ١75 ابن عقيل‎ 
. 186 عكرمة‎ 


على بن حمزة الكسائى ""” , 5" . 5/8 2 5:94. "5ه .كه /لاء 
الم لاما 5 للا با ل نه . 


على بن أبى طالب /اىك 78 «لاء الال 594 537 186ء .١197‏ 


علي بن عبد الله زين العرب 15 . 


علي عبد الواحد وافي ١175 ٠» ١١١‏ . 
على بن عمر بن الخليل ١١5‏ . 

على بن عيسى الربعي 7 ٠‏ 16. 

علي بن عيسى الرماني :3 » 8" . 5١‏ » الا . 65. 

أبق غلى الناوس ا يواتن الالواني الا وار قانية أت تارود ااه 
ا عجرن لاسن ارا لاسا ار 

علي بن المبارك الأحمر 5" » 07. 

على بن محمد السخاوي 1١١5 . ٠١5‏ 5586.6. 

على بن محمد الكنيدي ٠١9‏ . 

علي بن محمد بن هرون العمراني الخوارزمي ١؟.‏ 

على النجدي ١‏ ؟. 

على بن وهاس ١١‏ ؛ :'"” . ”55 . 86/. 

اين عدر 17 : 

عمران بن حطان /51 . 

عمر الترجماني ١؟.‏ 

عمر بن ثابت الثمانيني 77 ». 50. 

275٠١0 1١98.1١9. 56لا1‎ 1١55 2٠ . 59 عمر بن الخطاب‎ 
.8١4 8٠ 

عمر بن داؤد الفارسي 5 ٠١‏ . 

أبو عمرو الشيباني ١76‏ . 

عمر بن عبد الرحمن البلقيني ٠١9‏ . 


000 00 م 3 كولاه جام لاد 
ا 1 5 بف م 0 5 ٠ . ٠.‏ بحن ٠. ٠.‏ م 2-9 


عمر بن عبد الرحمن الفارسي 5 ٠١‏ . 

.١960 ٠» ١89 عمرو بن عبيد‎ 

أبو عمرو بن العلاء 5" , "5 . 855 560هء لالاء 14# لاماء 
.١55 . 91‏ 

عمر بن محمد السكوني .٠١86‏ 

عنبسة الفيل لا" » 5. 

غيسى الأيوبي .١١١‏ 

عيسى بن عمر لا" » 15 016. 


الفارابي (أبو نصر) 5٠‏ . 

فتح بن موسى الخضراوي القصري ١١18‏ . 
الفراء (انظر يحيى بن زياد) . 

الفرزدق 5ه . 668 . .١6١‏ 

. 15/8 ٠ ١56 الفيروز آبادي‎ 

فلايشر 5 ., 


فن هامر 45 . 


قاسم بن أحمد اللورقي الأندلسي 57 »55 .١1 020.١١5 8٠.‏ 


فهرس الأعلام مره 


القاسم بن الحسين (صدر الأفاضل) ١١7‏ . 
القاسم بن محمد ٠١‏ . 

قتادة لاا . 

ابن قتيبة /ا؟ » /ا. 

قطررب 75 . 70505 . 500. 

.١١5 . 87 . ١9 القفطي‎ 

ابن القيم 55 : 


ابن كثير 1/85 6 777. 


90 


المازنى (أبو عثمان) #ا لاع خ” ع تىة. 


ظ ع ع 3 الدراسات النحوية واللغويةعند الزمخشري 


نك 


ابن مالك 05 , لام ره مالكل *١ا2 ١5" 2 ١585‏ 2 هووط.» 
١15‏ 2 "”"9”؟ كككتل 5خ ”5 مر ١‏ . 


الإمام مالك 77 . 
العاهون 7 
مبارك ؛ بن أحمد (ابن المستوفي) ١١17‏ . 
مبرمان 0 .١١‏ 
المتنبي 7١5 ٠» 3١*‏ غ6 .5١6‏ 
المتوكل 7 . 
مجاهد ١65‏ . 
محمد أبو الفضل إبراهيم .٠١‏ 
محمد أحمد الغمراوي .١١١‏ 
محمد أسعد طلس 775. 
محمد بن تميم البرمكي ١110١53520١5106‏ 2 595. 
محمد بن الحسن 5١‏ »2 16. 
محمد بن الحسين 7١‏ . 
محمد الخضر حسين /0 . 
محمد بن خليل القباقيبي 18 . 
محمد بن سبكتكين 4 . 
محمد بن السري السراج ا" , 0" , ولا" . 385 .76/8 
محمد بن سعيد المروزي ١١7‏ . 


محمد بن السميفع ١16‏ . 


فهرس الأعلام ل 


محمد الطنطاوي 5 77. 
محمد الطيب المكي ١١1‏ . 

محمد بن عبد الغني الأردبيلي 40 . 

محمد عبدالغني .١١١/‏ 

محمد بن عبد الله المريسي ١١1‏ . 

محمد بن عبد اللهدالمصري ٠١0‏ . 

محمد عصمة الله البخاري ٠١‏ . 

محمد بن على بن إسماعيل مبرمان .5١0 . 30 » 77١‏ 
محمد بن عمر الرازي (فخر الدين) ١١7‏ . 

محمد عيسى عسكر 10. 

محمد بن أبي القاسم بن بايجوك البقالي ١؟‏ . 

محمد بن القاسم التحتاني 5 ٠١‏ . 

محمد بن محمد الخطيب الفسرخاني ١١5‏ . 

محمد بن محمد بن عبد الجليل الوطواط 50 . 

محمد بن محمد (ابن عمرون) .١١60‏ 

محمد بن محمود (ابن النجار) ١١5‏ . 

محمد بن مسعود السيرافي الشقار ٠١0‏ . 

محمد بن نعمة الله شوشتري /!9 . 

محمد بن نوشتكين (خوارزم شاه) 4 . 

محم ون رن نك اللعيرة الالو لاني واي و1 وباط ون ام 1ع 
ال ال ل ال ل /ا5” .15 .١‏ 


1 00 م ماني عله 
0 . ا 2 4 .- 
ارت اد الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشرى 


محمد بن يوسف القونوي .١١/‏ 

محمود بن أرسلان (ابن أحمد) ١9‏ . 

محمود الأصولي (ركن الدين) 77 . 

محمود بن مسعود الشيرازي 5 ٠١‏ 

محمود بن جرير الضبي (أبو مضر) ١7‏ » /ا١‏ 0 18. 
ابن محيصن .١19 21١947 2 ١8/8‏ 

المرزباني 05 . 

مرمرجي الدومنكي .77١‏ 

مسعود بن عمرو .١١١‏ 

.١١8 6٠ ١86٠6 1١85 . 5٠١ ابن مسعود‎ 

مصطقى صادق الرافعي ١‏ . 71/4. 

مصطفى عصام الدين .٠١١‏ 

ابن مضاء القرطبي 7" 59 0١٠.‏ . 07760 770. 
مظهر الدين محمد .١١6‏ 

فعا ونه 5 

المعري 6/. 

انق سمعين .9 2 

.٠١ ملكشاه‎ 

أبو مالك /7. 

البححي ين إلى الع البية الى 1114 


ابن منظور ١10‏ . 

الموفق بن أحمد (أخطب خوارزم) 7١7‏ » 77. 

موهوب بن الخضر الجواليقي (أبو منصور) ١9‏ » "ا" , 0" . 73785. 
مهدي المخزومي "اه , 5" . "5٠6‏ 6 51". 


ات 


النابغة 7751 . 
ناصر بن عبد السيد المطرزي (صدر الأفاضل) .١905 .”1 .37١‏ 
نافع 18 . 

النجاشي 775. 

نصر الحارثي (أبو منصور) ٠ ١9‏ 75. 

نصر بن عاصم الليثي 79 » 15. 

النضر بن شميل ١906‏ . 

نظام الملك ٠١‏ . 

أبن النديع 17 . 

أبو نواس “اه . .75١5 6 ١517‏ 

نولدكه 705. 


المض و لاص لور لل لخ المح ل 2 الج طنه ماد 
: 9000 م 0 0 10 00 ا 0 : 0 00 701 5 بض 535 


ورش 1894. 
أبو الوليد الباجى ١18‏ . 


هبة الله بن الشجري "ا" , 0” . 85. 

الهراء 5 7. 

.١87 2 ١١ أبو هريرة‎ 

هشام الضرير 1 0 . 

ابن هشام 8ه » كلا 699 1١8901١88 :1١59.9(١‏ +١5لء‏ 
ل ك2 5هدل2 كول اظلاء هلع كلتل وهوت2 
ككل الالاء الاك كلاا. ملالاء عىركا ااركتل خلرتء 


كي" للكت ىك 6# بإ 56 ل و20 
«6” ع ١73١‏ . 


-0 


فب 


٠» ١55٠ ١١و“‎ ٠١ 2. كالرمءلىرة‎ 255 25١/٠. "٠ 2١9 ياقوت‎ 
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.1١١5 يان‎ 


يحيى البرمكي ٠١‏ . 


يحيى بن حمزة بن رسول الله ١١5‏ . 


قهوين الأعاذه اك 


يحيى بن زياد الفراء "'"' » 5" .2 8غ 2 5ه2. هك2 "الا. اؤا2ء2 
.١5/8 ٠2 ١66‏ 


يحبى بن وثاب 117 . 
بون زط بعمر ال 8 

يزيد بن قطيب .5١0 2 ١875‏ 

يزيد بن القعقاع (أبو جعفر) ."١0 ٠ ١97” ٠ ١85‏ 
اليزيدي 5" , 7ه . 187 .1817 .2 197. 

يسن العليمي 51 1. 

يعقوب الحضرمي 18 » 191 . 

يعقوب بن علي البلخي الجندلي "7١‏ . 

.٠07 ٠0١5560١١5 2١١١ ابن يعيش‎ 

يوسف بن معزوز القيسي ١77‏ . 

يونس بن حبيب 55 2 .١6١‏ 

يوهان فك 6075 . 


الموضوع الصفحة 
المقدمة ا اا [1[1[1[1[ذ[ [ [ [ 0 0-000 
تمهيد ارط رق ف ل 1 2 :ا لطر اال باترةة و التي وام ميلف رك قت واوا ل ل ماف ب لي 7 
عصره ا ا ا ا ا 
خوارزم ا 0 0000 100 
أسمه ونسبه و م ل ل ا 1 
نشاته وسيرته 1 
ثقافته 0 
روه اا 0 
تلامذته ل م ل يا ا ل لي ا ل 
اكد - التطور في التأليف النحوي من أوليته إلى عصره 0020 
تطور تاريخ النحو من أوليته إلى زمن الزمخشري 0000100 
التطور النحوي 1 1[1[1[1[1[1[ز[ 1[ 00 

1 -ترتيب الموضوعات‎ ١ 

كتاب سيبويه 1 

مقدمة في النحو لخلف الأحمر 000000 


المقتضب للمبرد ل ا ا الو لي وان وك ل تر ل و ا و اا 


؟ - الشواهد ا 0 0 


ب - كلام العرب من شعر ونثر 4 قا لفط «بنية "جاه حول ف جف لل ”وا ونا لفان يفاك ا ا :و 
ج- الاستشهاد بالحديث ل 
"- أثر المنطق والفقه وعلم الحديث في النحو وأصوله 
5 - التعليل ا ا 000 


5 < 00 
هه‎ - ٠. ٠. ٠. ٠. 0 3 َ 


5 5 7 5 3 
0 < [ 
3 8 1 اسه 2 9 2 و 3 0 
٠‏ ئ 1 ١‏ . .دام الاين 
حم حر رس ل 

لي 0 

ا 

5-8 ا 

ع 9 أ( 0 


مأخذ وملاحظات على كتاب المفصل 0 
ملاحظات على البحث والمنهج ع ب ب به لاجو بن بل بن د و ا 
مللاحظات اجتهادية 38 ا جار إل مياد لق ار وذ 2ن قار ال عل جود ل الل لاصوا د اي 


مصادره لخد نظ دو 14 ال لقع او 07 لها اقل اعم 13 مجلف ماو هلد أو لوا ان 


موقفه من الشواهد حا ا اق بول ا م ا ب ا 
)١(‏ القرآن الكريم والقراءات 5 23 
(9) الحديث النبوي الشريف 0100 
() كلام العرب من شعر ونثر اج وبع و لجس ا و ا ا 

موقفه من أدلة الصناعة 50000 
أ- السماع والقياس 44 3 اس ياو لياو وا وق ل ا 0 
ب - استصحاب الحال 12150000 

استدلاللات أخرى ل 0 


لتَاكَالِرَاتْع- أثر الاعتزال والعامل في دراساته 0 
أثر الاعترال ا ا ش11 
أثر العامل ا ا ا ا م اي 1ك 
أنواع العامل ا 0 70701هط21ظ1 

التات للنَامَمْن السمات البارزة في دراساته 000 
أ الدراسات النحوية 520 

000 -النظر إلى علاقة النحو بالمعنى والبلاغة‎ ١ 
2721101 تقليب الكلام على ما يحتمله من أوجه‎ - ١ 
اجتهاده وعدم تقليذه اه‎ 
91 مأخذ اا اا ا ا‎ 
«270700 ب - الدراسات اللغوية‎ 


١‏ -مراعاة المعنى وعقد الصلة بين المعنى واللفظ ا ا 
؟ - تقليب الكلمة على أوجه متعددة والنظر في الأوجه 
المحتملة ااي ااا 2110 


9 اجتهاده فا لعف “كه يود أو يوا له جا لهل يها لاد + قاط وله اله القع لقا قا ها فد ا ب فد لاد أ د د ها ومن 


ا مغ ده راسات النحوية واللغوية عند الزمخشري 


فهرس الموضوعات 


نماذج مما وافق فيه الكوفيين 20 
نماذج من دراساته ا ا ا 5 


نماذج من دراساته النحوية اف ا دي ا ةن 
الاسم المعرب فأها ها واه .ا واه ها وهاه 


نماذج إعرابية له أ “مك و أو نوز الها الا جه رهد وكا ل انم 


أصل اللغة 0000000 


معرى الاشتقاق ا اد لق اد ب كز 


إبعا 


ع 


موقفه من الاشتقاق 57 


اصل المشتقات 10000000008 


ا ا ل الدراسات النحوية واللغويةعند الزمخشم 
مع مامه سمه مه سه كر لك ملس سمه سه سمه سر عمو عمد قت مممدمه ممه ممم ووه سه مدوم ووه سه و وو فمممه موقدة سفة ووه رتو فص وفد فم مومه مهمه ومدد ود صم ممم وومد وعد مقو مومه فد ففصم عصق ب مه ودج صم و مهمه ف قمع فممة ف وف ممدمسة ممع فاه ومع مم قوم مق صف ممه سم ته مم ةجع .ون ع مع ل عع مع ما مام سس سيم ممصي سه حم متيب بييست متهم سحي بن ل لي حم لس تم تم اصصختم ص ص ا م م م م ص و عد 


مرو ا فار 1ك 


